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مفقدم سي 
«لا أحد يستطيع أحد أن يفهم أمريكا وحرياتهاء إلا إذا وعى وتفهم 
التأثير الذى باشره ومازال يباشره الدين فى صنع هذا البلد. .» 
جيمس فن ‏ أمريكا اليوم 
كونيت يدرة هذ الكدات:» ميا كنك أعيق ف الرلايات الشحدة “فى ستعينيات 
القرن الماضى. ففى أحد الأيام» كنت أقلب النظر بين قنوات التليقُزيون» ووجدتنى 
أتوقف عند دعاية لقناة 011 » وأتابع الواعظ التليقزيونى «بات روبرتسون» يعظ بقرب 
نهاية التاريخ والمجىء الثانى للمسيح . وظللت لفترة مأخوذا ببرامج المحطات التليمزيونية 
الدينية التى تسمى «الكنائس التليقزيونية» التى تقدم للمشاهد الأمريكى الموعظة وتوفر 
عليه الذهاب إلى الكنيسة للصلاة وتنقل إليه الأخبار والبرامج الحوارية /«0ا5 111 عن 
رأى الدين فى الزواج والطلاق وتربية الأطفال والإجهاض والمرشحين (الصالحين) 
للانتخابات . وكنت ألحظ أن إسرائيل تمثل درة التاج فى برامج تلك الشبكات (المسيحية!) 
على أساس أن دعم إسرائيل وتأييد احتلالها للقدس هو التزام دينى» باعتبار أن قيام 
إسرائيل هو الخطوة قبل الأخيرة للمجىء الثانى للمسيح, أما الخطوة الأخيرة فهى بناء 
الهيكل فوق قبة الصخرة عند المسجد الأقصى . 
ودفعنى الفضول لأن أزور مجمع شبكة 0811 فى فيرجينيا بيتش . ووجدت أن المجمع 
الذى يضم أحد عشر طابقاً يشمل أيضا جامعة 1868686 (الوصى على العرش)»: وهى 
جامعة مسيحية تمنح الدرجة الجامعية فى القانون والحكومات والصحافة . 
لفتت نظرى فى مدخل المجمع الآية ١5‏ من الإصحاح 4 ١‏ فى إنجيل متى : 
«ويكرز ببشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة شهادة لجميع الم . ثم يأتى المنتهى» . 
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وفى مكتبة المبنى قرأت الآية 0؟ من الإصحاح الثامن لسفر الملوك الأول فى العهد 
القديم : «والآن أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك داوود أبى ما كلمته به قائلا : لا يعدم 
لك أمامى رجل يجلس على كرسى إسرائيل» . وفى الممر المقابل للمكتبة» رسمت جدارية 
تمنوز الا خض» الأزيظة الواردة فى نوكيا يوخا عو يوم لدي .. . وفى «اللوبى»)» رسمت 
جدارية أخرى لمعركة هر مجدون”* بين يأجوج ومأجوح!** , المعركة الفاصلة قبل 
مجىء المسيح . ووسط تلك الأجواء والرموز اليهودية المسيحية» شرحت لى مرافقتى أن 
جامعة 1268684 وشبكة 01817 هدفهما تهيئة أمريكا والأمريكيين لمجىء المسيح . وأخبرتنى 
أن شبكة 0117 كانت لها محطة تبث من جنوب لبنان باسم نجمة الأمل (أصبحت تبث 
فيما بعد من خلال قناة 281577 على القمر الصناعى الإسرائيلى)» للإعداد لمجىء 
الميخ: 

وتزايد عندى الفضول فى يوم ١9‏ أبريل 1497 » وهو اليوم الذى اضطرمت فيه النيران 
فى مجمع الديقيديين فى واكو حيث انتحر 4/ من أعضاء الجماعة وبينهم زعيم الجماعة 
ديفيد قورش عملا بما يعتقدون أنه تنفيذ لخطة الرب لنهاية التاريخ ومجىء المسيح. 
وكان اللافت للنظر أن قورش عندما دفن» كان تابوته ملفوفاً بالعلم الإسرائيلى وليس 


العلم الأمريكى! 
الم لوط را وا مر 1 تر مور 


ل ا 01 
خطة الرب وتؤخر مجىء المسيح . 

والمفارقة هناء أن ذلك يحدث فى أمريكا التى قدمت للحضارة الغربية خبرة الفصل 
بين الكنيسة والدولة» منذ إقرار اللائحة الدستورية لولاية فيرجينيا عام ٠111‏ (قبل الثورة 
الفرنسية بأكثر من عقد)» والتى لم تحدد ديناً رسميا أو ك: كنيسة رسمية للولايات . وكان 
التعديل الأول للدستور الأمريكى عام ١‏ ع سنا اا ل وان 


(:*) الموقع الذى تدور فيه المعركة الأخيرة بين قوى الشر وقوى الخير قبل يوم الدينونة. رؤيا يوحنا 
١5:‏ ). 

(#) يأجوج ومأجوج ترمز إلى الأمم التى يضلها الشيطان ويجمعهم للحرب كأعداء لمملكةالرب. رؤيا 
يوحنا ٠١(‏ : 8). وقد ورد الاسم فى القرآن مرتين: 
طقالوايا ذا القرنين إن يأاجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض# . . الكهف آية 44 . و#حتى إذا 
متحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون# . الأنبياء آية 41 . 

1١ 


]135.1 00// :مط 


جيفرسون (إنشاء حائط فاصل بين الكنيسة والدولة. . كما توافقت المسيحية الأمريكية 
سياسياً مع الفردية» وفلسفة دعه يعمل دعه يمر (الحرية الاقتصادية لدى آدم سميث)» 
لتتحول إلى ما أسماه روبرت بإله «الدين المدنى» . 

وقد دفعنى ذلك إلى البحث فى اتجاهين . 

الاتجاه الأول : تدين الأمريكيين. إذ إن 46/ من الأمريكيين يعتقدون فى وجود الله . 
وإن بين كل 5 أفراد هناك 5 أفراد يعتقدون فى المعجزات والحياة بعد الموت والميلاد العذرى 
للمسيح (عذرية مريم). كما أن 7 من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم متدينين» مقابل 
0 فى بريطانيا و5 0/ فى ألمانيا و/5/ فى فرنسا. أما من يذهبون إلى الكنيسة أسبوعيا 
فى أمريكاء فنسبتهم 5 5/ مقابل /١8‏ فى ألمانيا و5١/‏ فى بريطانيا و١٠/‏ فى فرنسا(1" . 

والاتجاه الثانى : تحيز الأمريكيين لإسرائيل . فالثقافة الأمريكية توصف بأنها ثقافة يهو 
مسيحية "08150148 11060" تقوم على التقاليد الأخلاقية والدينية لليهودية والمسيحية» 
أى «التراث اليهودى المسيحى»» الأمر الذى تُرجم فى النهاية إلى معنى سياسى هو توافق 
القيم الأمريكية والإسرائيلية . 

ومن ثم» أصبحت فرضية البحث هى كيفية تفسير تدين وتهود أمريكا. 

لقد ارتبط تدين وتهود أمريكا بنشأتها. فالمهاجرون الأوائل اعتبروا أمريكا هى 
«أورشليم الجديدة» أو «كنعان الجديدة». وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء حين فروا من 
ظلم فرعون (الملك الإنجليزى جيمس الأول) وهربوا من أرض مصر (إنجلترا) بحثاً عن 
أرض الميعاد الجديدة. وبالمشابهة» أصبحت مطاردة المهاجرين البروتستانت للهنود الحمر 
فى العالم الجديد (أمريكا) مثل مطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين فى فلسطين . 

وقد وجد المستوطنون فى حكايات «سفر الخروج» من العبر والوصاياء نبراساً فى 
تأسيس مشروع أمريكا. فالعبودية فى مصرء والخروجء والتيه» ودخول أرض الميعاد 
وإبادة أهلها. . . أصبحت تاريخاً معاداً ومستقبلاً للشعب المختار الجديد فى أرض الميعاد 
الحديدة. 

لقد كان تحويل العالم الجديد إلى إسرائيل جديدة» هو أساس مشروع المستوطنين 
البروتستانت البيورتانيين الأوائل. فطالما حلموا فى إنجلترا بتطبيق شريعة التوراة» ولما 
جاءوا إلى أمريكا حلموا بدولة تحكمها أحكام الرب» حتى إن المؤرخ جون فيسك قال: 

«حيث ترى تاريخاً يصنع فى أمريكاء تجد تاريخاً أمريكيا يهوديا»29 . 
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غير أن تهويد «المسيحية الأمريكية»» يرجع فى الأصل إلى ما أسميناه «المسيحية 
اليهودية»» التى كانت قد توارت مع ظهور القديس بولس المؤسس الثانى للمسيحية بعد 
يسوعء ولكنها عاودت الظهور والنمو فى فترة الإصلاح والنهضة فى أوروياء ولعبت 
دوراً مهما بعد الاسترداد المسيحى لإسيانيا من خلال اليهود المتحولين إلى المسيحية 'يهود 
المارانو» . ومع بداية القرن السادس عشرء قاد تأثير المسبيحية اليهودية إلى اتتشار فكر 
الألفية (نسبة إلى الألف عام التى تسبق أو تلحق بمجىء المسيح)» بتفسيرات جديدة لسفر 
دانيال (العههد القديم) ورؤيا يوحنا (العهد الجديد). وأصبح لليهود دور فى خطة الرب 
لنهاية التاريخ التى تتضمن عودة اليهود إلى فلسنطين قبل مجىء المسيح . ولكن الانطلاقة 
الكبرى للمسيحية اليهودية ارتبطت بحركة الإصلاح البروتستانتى فى القرن السادس 
عشرء إذ أعادت البروتستانتية الاعتبار لليهود وأصبح العهد القديم (اليهودى) المرجع 
الأعلى للاعتقاد البروتستانتى . ووصل تهويد المسيحية إلى ذروته مع الثورة البيوريتانية فى 
القرن السابع عشرء إذ غالى البيوريتانيون فى إجلال العهد القديم » وطالبوا الحكومة 
البريطانية بأن تعلن التورارة دستوراً للبلاد» واستعاضوا بالعادات اليهودية عن المسيحية» 
بل إن بعضهم كان يلهج بالعبرية فى الصلاة وتلاوة الكتاب المقدس . 

وعندما وصل المهاجرون البيوريتانيون الأوائل إلى العالم الجديد (أمريكا)» كانت 
أساطير الشعب المختار وأرض الميعاد ومملكة إسرائيل هى المرشد والنبراس» وكانوا يصلون 
باللغة العبرية ويطلقون على أبنائهم أسماء من قصص التوراة» وكان أول كتاب طبعوه فى 
أمريكا هو كتاب «مزامير داوود' . 

وهكذاء كانت المسيحية التى دخلت أمريكا مع المهاجرين الأوائل» مسيحية يهودية» 
بل إن المسيح يسوع الناصرى رأس الديانة المسيحية أصبح مسيحاً يهودياء أى أحد عديد 
الأنبياء اليهود. وبتأثير المسيحية اليهودية» ومع حلول القرن الثامن عشرء أصبح الاعتقاد 
بالبعث اليهودى فى فلسطين يشكل جانبا مهما من اللاهوت البروتستانتى الأمريكى» 
حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر والعصر الألفى السعيد مكاناً بارزاً. 

وبدخول أمريكا الصحوة الدينية العظمى فى أربعينيات القرن التاسع عشر» انبجست 
عن المسيحية اليهودية مسيحية صهيونية» رفدت الثقافة والسياسة فى الولايات المتحدة 
باعتقاد الالتزام بإقامة إسرائيل (بعث اليهود) والانحياز لهم» كالتزام لاهوتى وثقافى ثم 
سياسى . وبذلك سبقت الصهيونية الأمريكية صهيونية هرتزل اليهودية بعقود. وذلك ما 
يفسر دعم أمريكا لقيام إسرائيل عام ١1954‏ » ثم الانحياز الأمريكى لإسرائيل بعد ذلك. 


1١ 


1أ.006.35)// :مقط 


فهو انحياز لاهوتى وثقافى متغلغل فى التفكير الأمريكى والسياسة الأمريكية من قبل 
ظهور الصهيونية اليهودية »ومن قبل ظهور اللوبى اليهودى الذى ما كان يتضخم تأثيره 
دون استناده إلى المشاعر المسيحية الصهيونية لدى الأمريكيين . 
ويركز البحث فى تدين وتهود أمريكاء على حركة الإحياء الدينى فى أمريكا فى الربع 
الأخير من القرن العشرين. فقد شهدت الولايات المنحدة ابتداء من عام ١41/5‏ صعود 
المسيحية السياسية والأصولية؛» أو ما اصطلح على تسميته «اليمين المسيحى». إذ تحول 
الآلاف من الشباب إلى «مسيحيين ولدوا ثانية» وأظهرت استطلاعات جالوب أن ما بين 
خيس وثلك الأمريكون مارضوا التسادة عن جديد (سيتحون ولدؤا قانية): وتزايد أتباع 
الكنائس المتشددة» وتأسست الشبكات الدينية التليقزيونية «الكنائس التليمٌزيونية» . . 
ووصل إلى البيت الأبيض الرئيس كارتر الذى أعلن أنه «مسيحى مولود ثانية». وقد ارتبط 
صعود المسيحية السياسية والأصولية بصعود المسيحية الصهيونية»؛ خصوصاً. بعد انتصار 
إسرائيل فى حرب يونيو 19517 واحتلالها القدس» وهو الأمر الذى اعتبرته المسيحية 
الصهيونية الأمريكية تأكيداً لصحة نبوءات التوراة وإعلاناً عن قرب مجىء المسيح . 
وأصبحت للمسيحية الصهيويئة منظماتها التى استخدمت وسائل جماعات الضغط 
«اللوبى» للتأثير على الرأى العام والكونجرس بهدف تأكيد شرعية دولة إسرائيل ودعمها 
اقتصاديا وعسكريا وسياسيا (كالتزام لاهوتى وأخلاقى أمريكى)» وتهويد القدس 
باعتبارها المدينة التى سيحكم المسيح العالم منها لدى مجيئه. وتوالى صعود اليمين 
المسيحى فى الثمانيئيات والتسعينيات حتى أصبح قوة تصويتية مؤثرة فى انتخابات الرئاسة 
والكونجرس. إذ أصبح يستحوذ على 75/ من القاعدة التصويتية فى الولايات المتحدة 
(أى حوالى ٠١‏ أضعاف الأصوات اليهودية)”" . وفى طريقه إلى السيطرة على المسرح 
السياسى الأمريكى» تحالف اليمين المسيحى مع اليمين السياسئ فى الحزب الجمهورى. 
ليشكل ما أصبح يعرف باسم «حزب الله»» وتزامن مع تزايد دور اليمين المسيحى الذى 
شمل أيضا الكاثوليك الأمريكيين إلى جانب اليروتستانت» أن أصبحت «اليهو مسيحية» 
صفة لأمريكا لاهوتيا وأخلاقياً وثقافياء لدرجة قطع لسان من لا يضيف وصف «يهودية» 
إلى المسيحية» فى وصف أمريكا . وذلك ما حدث أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية والنيابية 
عام 41147 التى أطاحت فيها أمريكا اليهو مسيحية بالرئيس بوش» بالرغم من أن فترة 
رئاسته شهدت سقوط الاتحاد السوقييتى وانتصار أمريكا فى حرب الخليج . 
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وشهد عقد التسعينيات» ترسيخ منظمات الأصولية المسيحية تحت مسميات «الائتلاف 
المسيحى» و«الإحياء الأصولى» و«مجلس أبحاث العائلة» و«التركيز على العائلة» 
و«اثتلاف القيم التقليدية». . كما ظهرت جماعات وميليشيات العنف التى لجأت إلى 
التخريب والقتل لتقويض النظام الاجتماعى والسياسى» وإعادة تأسيسه وفقا لتعاليم 
الكتاب المقدس حتى تصبح عودة المسيح ممكنة . 

ولم تقتصر «أجندة» المسيحية السياسية والأصولية على تهيئة المجتمع الأمريكى لعودة 
المسيح» بل إنها ضمنت الأجندة رسالة صليبية عالمية» ولم يقتصر دورها على السياسة 
الداخلية بل أصبح لها دور مؤثر فى السياسة الخارجية الأمريكية» إذ كانت وراء الهجوم 
على الأمم اللنحدة وقروض صندوق النقد الدولى وصندوق الأم المتحدة للسكان» كما 
كانت وراء تشريع الحرية من الاضطهاد الدينى» فقد أصبح ضمن رسالة المسيحية السياسية 
والأصولية فى أمريكا تحضير العالم لنهاية التاريخ وللمجىء الثانى للمسيح . 

لقد جاء صعود المسيحية السياسية والأصولية فى الولايات المتحدة ضمن سياق عالمى 
فى الربع الأخير من القرن العشرين» شمل إحياء الأصوليات فى الأديان السماوية الثلاثة 
(اليهودية والمسيحية والإسلام)”؟؟. إلا أنه يمكن ملاحظة عدد من السمات التى اتسمت 
بها حركة المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية . 

أولا : أن المسيحية السياسية والأصولية فى أمريكا هى حركة ما بعد علمانية» نشأت فى 
مجتمع ما بعد علمانى عرف العلمانية قبل قرنين وتجذرت فيه قبل قرن مضى سواء فى 
المجتمع أو فى الفضاء القانونى والسياسى» وذلك بعكس نظيرتها الإسلامية التى ظهرت 
فى بلدان اقتصرت العلمانية فيها على النخب المتغربة جزئيا. فالمسلم يسمع ويقرأ مفردات 
ومصطلحات القرآن» فيعرفها أو يتذكرها بسهولة ويسر لأن مرجعيته الديئنية حاضرة؛ أما 
الأمريكى» بتأثير العلمانية» فيحتاج إلى إعادة تعلم مفردات ومصطلحات الكتاب 
المقدس . ومن ثم كان الإحياء الدينى فى أمريكا «إعادة تنصير» من تحت (التأثير فى 
المجتمع) أو من فوق (محاولة تغيير النظام) . 

ثانيا: أن حركة المسيحية السياسية والأصولية فى أمريكاء تولدت فى مجتمع ديمقراطى 
(بعكس نظيرتها الإسلامية)» ولذلك فإنها تتحدد وتتقيد بثقافة ديمقراطية وتقاليد 
ديمقراطية» ومن ثم فإنها لم تلجأ إلى العنف إلا فى نطاق جماعات هامشية» كما أنها لم 
تتعرض للقمع الذى تعرضت له نظيرتها الإسلامية» إلا فى أطرافها الانتحارية. كما أن 
صعود حركة المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية فى مجتمع ديمقراطى دفع بها إلى 
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الحلبة السياسية كقوة تصويتية مؤثرة وإلى السيطرة على مجالس المدارس ومجالس المدن 
فى ولايات عدة» وأن يكون لها تمثلوها فى الكونجرس وبين حكام الولايات. بل إن 
اليمين المسيحى» ضمن سعيه إلى «التنصير من فوق»» دفع بمرشح للرئاسة فى الانتخابات 
الأولية للحزب الجمهورى عام ١18/8‏ هو بات روبرتسون» وتكررت المحاولة فى 
الترشيحات التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 7٠٠٠١‏ من خلال جارى بوير الذي خاض 
معركة ترشيحات الحزب الجمهورى . 

ثالثا: أن حركة المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية» نشأت فى مجتمع ما بعد 
صناعى وما بعد حديث» ولذلك كانت لها قدرة خارقة على استخدام اللغة والتكنولوجيا 
الأكثر حداثة لنشر رسالتهاء كما ظهر فى ابتداع «الكنائس التليقزيونية» واستخدام 
«الإنترنت» و«البريد الإلكترونى» فى تأسيس شبكات اتصال بأتباعها وبالجمهور العادى 
فى أثناء الحملات الانتخابية أو لجمع التبرعات أو للضغط على الإدارة والكونجرس . 

رابعا: أنها نشأت فى مجتمع رأسمالى يقوم على الحرية والتنافسية» ولذلك نجدها 
تعمل بمنطق «السوق»» لدرجة أنه يمكن القول بوجود «سوق أمريكى للدين» تتنافس فيه 
الشبكات التليقٌزيونية الدينية (الكنائس المرئية)» والجامعات اللاهوتية» ومنظمات 
التبشير» ووسائل النشر المطبعى والإلكترونى المسيحية» فى ظل غياب دين رسمى للدولة 
أو كنيسة قومية . 

خامسا: أن الحركة المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية مثل نظيرتها الإسلامية 
تتحدى شروطاً اجتماعية . فالأخيرة تتحدى بؤساً ماديا واجتماعياء والأمريكية تتحدى 
شقاء اجتماعيا فى مجتمع مادى ومتحرر» بالوعد بشفاء اجتماعى من خلال الوعاظ 
التليقزيونيين والجامعات اللاهوتية والشفاء العجائبى والالتزام بقواعد أخلاقية صارمة تمنع 
الإجهاض وتحرم المثلية الجنسية وتقصر الجنس فى نطاق مؤسسة الزوجية» وتربى الأطفال 
على الأخلاق المسيحية وتحظر «البورنوجرافيا» . 

إن أى مهتم بالسياسة الأمريكية فى الداخمل وبالسياسة الخارجية الأمريكية لابد 
وأن يعى تأثير الدين الأمريكى . والفرضية التى انطلق منها هذا الكتاب أن أمريكا 

) ايهو مسيحية». فمنذ أن وصل إلى شواطئها المهاجرون البروتستانت البيوريتانيون 

الأوائل» اصطبغت المسيحية الأمريكية بصبغة يهودية» وأصبحت مسيحية يهودية مع 
الصحوة الدينية الكبرى الأولى فى أربعينيات القرن التاسع عشرء وانبجست عنها مسيحية 
صهيونية منذ ذلك التاريخ 5 
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وبهذه الفرضية ناقش الكتاب المسيحية السياسية والأصولية فى أمريكاء وجرى تقسيم 
الكتاب إلى سبعة فصول : 

الفصل الأول: المسيح اليهودى. ويتناول جذور المسيحية اليهودية في تاريخ المسيحية 
والتاريخ الغربى بدءاً بظهور القديس بولس وحتى حركة الإصلاح البروتستانتى» ثم عصر 
النهضة الأوروبية حتى عصر الإمبريالية البريطانية . 

الفصل الثانى: المسيح اليهودى الأمريكى. ويبحث فى نشأة المسيحية اليهودية فى 
أمريكا ثم تحولها إلى مسيحية صهيونية حتى بعث دولة إسرائيل . 

الفصل الثالث : الإحياء الدينى والمسيحية الصهيونية. ويناقش بدء حركة الإحياء 
الدينى فى الولايات المتحدة منذ الخمسينيات» ثم صعود الإيقانجيلية المتشددة فى 
السبعينيات» وارتباط ذلك بصعود المسيحية الصهوينية فى أمريكا. . 

الفصل الرابع : صعود اليمين المسيحى واللوبى المسيحى الصهيونى. ويتناول صعود 
اليمين المسيحى فى الثمانينيات خلال حكم الرئيس ريجان» واستعداد ريجان لإشعال 
هر مجدون نووية تمهيدا لمجىء المسيح » وتكوين اللوبى المسيحى الصهيونى . 

الفصل الخامس : حزب الله وانتصار اليهو مسيحية. ويعرض للتحالف بين اليمين 
المسيحى واليمين السياسى فى الحزب الجمهورى فى عهدى بوش وكلينتون» وسيطرة 
اليهو مسيحية فى الحرب الثقافية على روح أمريكاء وامتداد المسيحية الصهيونية إلى 
الوسط الكاثوليكى. 

الفصل السادس : الأصولية والعنف: المسيح اليهودى والمسيح المبيحى . ويستعرض 
المنظمات الأصولية وجماعات وميليشيات العنف المقدس لتقويض النظام الاجتماعى 
والسياسى السائد وإحلال نظام مستمد من الكتاب المقدس محله تمهيداً لعودة المسيح . 

الفصل السابع : الرسالة الصليبية العالمية. ويناقش دور المسيحية السياسية والأصولية 
فى السياسة الخارجية من خلال حملاتها على الأم المتحدة وصندوق النقد والحد من 
التسلح وحملتها لتشريع قانون الحرية من الاضطهاد الدينى» كجزء من رسالة كونية 
لتحضير العالم لمجىء المسيح . 

ثم خاتمة : المسيح اليهودى ونهاية التاريخ . 

لقد سعى هذا الكتاب لفهم دور الدين فى السياسة الأمريكية» ضمن مشروع أكبر 
بدأناه قبل سنوات بهدف «تشريح أمريكا» . فكان كتاب «تفكيك أمريكا» الذى صدر عام 
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بقصد تفكيك الأفكار والتجربة الإنسانية الأمريكية (الخطاب والممارسة). ثم كان 
كتاب «أمريكا الحلم والسياسة : أوراق التغريبة الأمريكية» الذى صدر عام ١9949‏ » لإبراز 
تناقضات الحلم والسياسة فى المشروع الأمريكى . ثم قمت بترجمة كتاب البروفيسور والتر 
أ. ماكدوجال «أرض الميعاد والدولة الصليبية»» حول دور أمريكا فى السياسة العالمية 
خلال القرنين الماضيئنين . 
آمل فى أن يسهم جهدى هذا فى فهم أمريكاء بما لها من دور عا مى كقوة عظمى أولى» 
وبما لها وسيكون من تأثير فى لعبة المصائر فى منطقتنا . 
رضاهلال 
القاهرة_مايو ٠٠٠١‏ 
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الفصل الأول 
المسبيحاليهودى 





«.. لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء .. ما جكت لأنقض بل لأكمل» 

)١17: 0 (متى‎ 

« .. إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف والغرياء.... وعلينا أن نرضى بأن 

نكون كالكلاب التى تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها , تماماً كالمرأة 
الكنعانية» 


مارتن لوثر 
من كتاب «المسيح ولد يهوديا» 
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ولد يسوع المسيح فى الناصرة من أصل يهودى . 

ويضع متى شجرة نسب المسيح على رأس إنجيله» وهى شجرة تضم أربعة عشر جيلا 
من إبراهيم إلى داود وأربعة عشر جيلا من داود إلى المنفى فى بابل » وأربعة عشر جيلا من 
المنفى فى بابل إلى المسيح . 

أما لوقا فإنه يعطى المسيح نسبًا يمتد من قبل إبراهيم إلى آده(*2. فيعطى معلومات عن 
أسلاف إبراهيم حتى آدم؛ منها ١94‏ اسمًا وردت فى العهد القديم بسفر التكوين 
(الإصحاحات ؛ وه و١١).‏ 

وتخبرنا الأناجيل أن يسوع الناصرى» كان يذهب إلى الهيكل وأنه حفظ مقاطع كثيرة 
من الناموس وأنبياء اليهود» وأنه كان يلجأ إليها فى تعاليمه . 

ولا تخبرنا الأناجيل عن السنوات الثمانى عشرة اللاحقة التى كان فيها يسوع بين الثانية 
عشرة والثلاثين «السنوات الصامتة فى الناصرة». ثم كانت معمودية يسوع فى نهر الأردن 
على يد يوحنا المعمدان» لتكسر مرحلة الصمت فى الناصرة . 

وتقول الأناجيل إن يسوع اعتزل فى الصحراء وراء نهر الأردن أربعين يوما » جرب 
خلالها من الشيطان» وانتهت التجربة برفضه التسليم للشيطان فى شهوات العيش 


والظهور والسلطة (أن يكون ملكا لليهود) . 

قال يسوع إن تعاليمه تكملة لتعاليم موسى . 

وأخذ يسوع الوصايا العشر كما وردت فى التوراة » ولكنه أعطاها معنى روحانيًا يركز 
على القلب والجوهر. 


(#) وينسب الإنجيلان المسيح إلى داود عن طريق يوسف النجار وإن بطريقتين مختلفتين (متى ١‏ : 7- 
لاك لوقا" : 8-157")ء من دون الملاحظة بأن مثل هذا النسب لا يتفق مع القول بولادة يسوع من 
عذراء. 
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لقتواى الكل والكرقة سشجلية فى النيود نول ستنياكق الريينين!* نهو كانرا 
حرفيين فى فهمهم للناموس والأنبياء» وظنوا أنهم أفضل من الآخرين» وأن الخلاص 
لهم وحدهم. 

لذلك» قال إنه جاء ليكمل لا لينقض» وإن المحبة هى تكملة الناموس . وتضمنت 
تعاليمه فى «موعظة الجبل» ثورة على الشكلية (متى 5 5, /) لمن عمل وعلم فهذا 
يدعى عظيما فى ملكوات السموات . فإنى أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة 
والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات . قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل . . وأما أنا 
فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم . . فإن قدمت 
قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك» فاترك هناك قربانك قدام المذبح 
واذهب أولا اصطلح مع أخيك » وحينئذ تعال وقدم قربانك . . قد سمعتم أنه قيل للقدماء 
لاتزن. . وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه. . 
أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك . . وأما أنا فأقول لكم لا 
تحلفوا البتة: لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطى قدميه. . ولا تحلف 
برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. . بل ليكن كلامك نعم نعم 
» للا ومازاد على ذلك فهو من الشرير. . سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. . 
وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا 
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات. . لأنه 
إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم؟» . 

واستمر يسوع فى ثورته على الشكلية اليهودية : 

«إن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه ٠‏ لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى 
الجوف» ثم يخرج إلى الخلاء . . إن الذى يخرج من الإنسان» ذلك ينجس الإنسانء لأنه 
من الداخل من قللوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنى» فسق» قتل» سرقة» طمع» 
خبث» مكرء عهارة» عين شريرة» تجديفء كبرياء» جهل . . جميع هذه الشرور تخرج 
من الداخل وتنجس الإنسان» (مرقس 1: 717-14). 

وبلغت ثورة يسوع على الزيف أشدهاء عندما دخل الهيكل مع تلاميذه قائلاء ان بيت 
أبيه بيت صلاة» فى حين جعله أولئك القوم مغارة لصوص . 


(*#) طائفة يهودية ظهرت بعد العودة من السبى البايلى» استمسكت بالتوراة ورفضت يسوع وحاربته. 
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وليؤكد أنه ليس «المسيح السياسى» لليهود » كان يدعوهم إلى ملكوت الله0١2.‏ وسأله 
الأحبار: «أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟» فطلب منهم أن يأتوه بدينار. «#فقال لهم : 
لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم : «أعطوا ما لقيصر 
لقيصر ومالله لله؛ (مرقس ١١‏ : 17-154). وأعلن أن مملكة الله للجميع . وقال 
لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب: «إن العشارين والزوانى يسبقونكم إلى ملكوت الله» 


(متى .)31١:57١‏ 
إن نشأة المسيح (يسوع) ونشأة المسيحية» تظهران حقيقتين : 
* الأصل اليهودى ليسوع المسيح . 


* الأصل اليهودى للديانة المسيحية . 


بيد أن تأسيس المسيحية كديانة جديدة » لم يكتمل فى حياة يسوع» بل إن الأمر 
سيستغرق أكثر من قرن» منذ اللحظة التى غادر فيها المسيح هذه اللأرض وحتى منتتصف 
القرن الثانى» ليحدث تأسيس المسيحية على يد القديس بولس. وخلال تلك الفترة 
استمرت المسيحية يهودية أو بمعنى آخر : يهودية مسيحية . 

فبعد ذهاب المسيح”* كان العامل الأهم الذى حافظ على كنيسة أورشليم أن الرسل 
أطاعوا وصايا الناموس اليهودى ولم ينحرفوا عنهاء وتصرفوا كما لو كانوا مذهبا يهوديا 
جديدا. لكنهم أضافوا نقاطًا غير تقليدية إلى الإيهان اليهودى, إذ اعتقدوا أن يسوع هو 
المسيح الذى تكلمت عنه النبوءات التوراتية» وأنه سيظهر من جديد فى السحاب كابن 
الإنسان الذى يدين الأحياء والأموات. 

كان رئيس جماعة اليهودية المسيحية يعقوب (أخا المسيح)(**© » وكان معه فى البداية 
القديس بطرس ثم القديس يوحنا. ويمكن اعتبار يعقوب كعمود اليهودية المسيحية الذى 


#0 لا بد هنا من الإشارة إلى أن كلا من اليهودية والمسيحية والإسلام لها مسيحها الذى تعتقد به. 
فاليهود منذ السبى البابلى ينتظرون ظهور «يشوع المسيح» من بيت داود ليعيد الملك إلى شعب 
إسرائيل . والمسبيحيون يعتقدون فى «يسوع المسيح» كابن لله صار إنسانًا ومات على الصليب 
ليفتدى البشر» وهو من تنكر له الكهنوت اليهودى فحكم عليه بالموت» ثم سلّم إلى السلطات 
الرومانية لتنفيذ هذا الحكم عليه صلبًا. أما القرآن فلا يتتحدث عن يسوع المسيح وإثماعن المسيح 
عيسى بن مريم الذى أرسل نبيًا إلى بنى إسرائيل وأوتى الكتاب (الإنجيل)؛ وهو لم يقتل ولم يصلب 
بل توفاه الله ورفعه إليه» وسيبعث حيا. 

(**) فى إنحيلى متى (17 : 56) ومرقس (5 : ”37) كان ليسوع من الأخوة: يعقوب ويوسف وسمعان 
ويهوذا. 
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ظل ملتزمًا عنيدًا بخط اليهودية المسيحية . وكان أفراد من أسرة المسيح يحتلون مكانة كبيرة 
فى هذه الكنيسة اليهودية المسيحية فى أورشليم» حيث خلف يعقوب سيميون وهو ابن 
كاليوبا (من عائلة المسيح). 

وهناك عدد كبير من الدراسات التى تعود إلى العقود الأخيرة» تأسست على البحث 
التاريخى» وسمحت بالوصول إلى معلومات حديثة عن اليهودية المسيحية . ومنها دراسة 
الكاردينال دانيلو التى نشرت بمجلة «دراسات» الفرنسية فى ديسمبر /ا1951» تحت عنوان 
«رؤية جديدة للأصول المسيحية واليهوديةالمسيحية" . 

ويورد الكاردنيال دانيلو أن جماعة اليهودية المسيحية تكونت ‏ أولا من مجموعة 
من الحواريين كانت تمارس ديانة المعبد وتحفظ تعاليمها وتفرض الطهارة ومراعاة الراحة 
يوم السبت. 

وكان لتلك الجماعة أناجيل وكتابات مثل «إنجيل العبريين» (الذى يعود إلى جماعة 
يهودية مسيحية مصرية)» و«مأثورات كليمنت»» و«الفضائل الكليمنتية»» و«نهاية العالم 
الثانية ليعقوب». 

ولم تكن اليهودية المسيحية سائدة فقط فى أورشليم وفلسطين طيلة القرن الأول 
للكنيسة» فقد تطورت البعثة اليهودية المسيحية لتغطى الساحل السورى- الفلسطينى من 
غزة إلى أنطاكيا ووصلت إلى آسيا الصغرى وإلى اليونان» وكانت روما مركزا لها. 
ويعتقد الكاردينال دانيلو أن أول تبشير بالأناجيل فى إفريقيا كان يهوديا مسيحيا . 

ومن مفارقات التاريخ» أن من قاوم نفوذ وانتشار اليهودية المسيحية» يهودى تحول إلى 
المسيحية بعدما كان من أكبر مضطهدى المسيحيين الأوائل . ذلك هو شاول الذى أصبح 
القديس بولس فيما بعد”" . 

لقد ولد شاول فى بلدة طرسوس من أعمال كليكياء وكانت آنذاك من الحواضر 
الرومانية البارزة» وتضم جامعة تعلم الفلسفتين الرواقية والأبيقورية. وصارت لشاول 
معرفة بالأديان الإغريقية والرومانية » لكنه كان يهوديا فريسياء وقصد أورشليم ليتعلم 
الناموس فى مجمع أورشليم» وعندمافر المسيحيون هربا من ملاحقة الفريسيين 
والصدوقيين”*؟ إلى دمشق وما وراءها » طلب شاول من رئيس الكهنة رسائل يحملها إلى 


(#) طائفة يهودية ظهرت يعد العودة من السبى البابلى» وأصبحت جماعة الكهنة اصدوقيم» المتحكمة فى 
: الشعب عن طريق تحكمها فى العبادة . 
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مجامع دمشق لتلقى القبض على أتباع يسوع وتعيدهم موثقين إلى أورشليم . إلا أنه . 
«وفى ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق» فبغتة أبرق حوله نور من السماء . فسقط على 
الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول» شاول» لماذا تضطهدنى؟ فقال: من أنت يا سيد؟ 
فقال الرب: أنا يسوع الذى أنت تضطهده . . فقال وهو مرتعد ومتحير: ياربء ماذا تريد 
أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل» (أعمال الرسل 
4 )2*0 وهناك اعتمد شاول على يد تلميذه حنانياء «فكان. . يزداد قوة ويحير 
اليهود الساكنين فى دمشق . محققا أن هذا هو المسيح» (أعمال الرسل 4 : 77). 

بعد ذلك 3 عاد بولس إلى دمشق معلما مسيحياء ثم صار قائدا مسيحيا فى دمشق 
وأنطاكيا. وبعد ثلاث سنوات زار بولس أورشليم لمدة أسبوعين» ثم استهل رحلاته 
التبشيرية وأنشأ جماعات فى قبرص ومدن آسيا الصغرى وفى مقدونيا والمدن اليونانية مثل 
أثينا وكورنثوس وأفسس وأيونيا. 

لقد ركز بولس تعاليمه فى فكرتين أساسيتين: ألوهية المسيح» وأحمية المسيحية (عدم 
قصرهاعلى اليهود). فالمسيح هو الرب متجسداء تواضع ونزل من السماء وأخذ هيئة 
إنسان ومات على الصليب لكي يحقق الانتصار على الموت بقيامته. من يضع إيمانه 
ورجاءه فى المسيح يغدو إنسانا جديداء أيا من كان. «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع 

أعماله ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه؛ حيث ليس يونانى 

ويهودى». ختان وغرلة» بربرى » سكيثى » عبد حر. بل المسيح الكل وفى الكل» 
(كولوسى .)١١-5١١:7”‏ | 

وثار بولس على الفروض الشكلية فى اليهودية واليهودية المسيحية . فى المسيح يسوع 
ليس اختان ينفع شيئا ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة» (غلاطية 7 : .)١0‏ واعتبر بولس أن 
الكئيسة ليست المعبد» وإنما الكنيسة هى جسد المسيح . والكنيسة هى الأفراد الذين ساوت 
بينهم معمودية الإيمان بالمسيح حتى صار اليهودى واليونانى» العبد والحرء الذكر والأنثى 
حرا. (رسالته الأولى لأهل كورنثوس) . 
أورشليم المسكونى (59م) الذى أحل من يدخلون المسيحية من الوثنيين من الاختتان ومن 
(*) بعد هذه الرؤياء توجه بولس إلى العربية ليتعلم الحكمة كما جاء فى الرسالة إلى مؤمنى غلاطية ١(‏ : 

مع1_لمطا)ء والمقصود بالعربية هنا جبل سيناء . 
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تطبيق الفروض اليهودية . إذ رفض الكثير من اليهود المسيحيين ذلك التنازل. واصطرع 
بولس واليهود المسيحيون بسبب الذين أتوا إلى المسيحية (أحداث أنطاكيا عام 49م) » إذ 
اعتبر بولس أن الاختتان ومراعاة الراحة يوم السبت وديانة المعبد كانت أمورًا بالية حتى 
بالنسبة لليهود أنفسهم» وأنه يجب على المسيحية أن تتحرر من انتمائها السياسى والدينى 
لليهودية حتى تفتح ذراعيها لغير اليهود. 

غير أن اليهود المسيحيين ظلوا يهودا مخلصينء واعتبروا بولس كخائن وكعدو . 
وظلت اليهودية المسيحية تمثل حتى عام ٠/ام‏ غالبية الكنيسة . 

وتشير أعمال الرسل إشارة دائمة إلى أعداء بولس وإلى صراع معهم أينما ذهب». 
بغلاطية وكورنئوس وكولوسى وروما وأنطاكيا. وكانت السيادة فى ذلك الصراع لليهود 
المسيحيين» حتى انقلب الموقف مع سقوط أورشليم عام ١/م»‏ إذ أصبح اليهود منبوذين 
فى الإمبراطورية . ونحا المسيحيون إلى الانفصال عنهم» وساد المسيحيون الهلّينيون. 
وبذلك انفصلت المسيحية اجتماعيا وسياسيا عن اليهودية لتكون مايعرف بالشعب الثالث . 
وحاز بولس النصر بعد وفاته ليعتبر المؤسس الثانى للمسيحية بعد يسوع . 

وبرغم ذلك» ظلت اليهودية المسيحية هى السائدة ثقافيا حتى نهاية التمرد اليهودى 
عام ٠15م.‏ 

وبعد أن تحقق النصر النهائى للمسيحية البولسية» ظل اليهود المسيحيون تحت اسم 
«المتهودين») 11101115302]5. وبعد انقطاعهم عن الكنيسة الكبرى التى تحررت تدريجيا من 
روابطها اليهودية» رحل اليهود المسيحيون إلى الغرب». ووجد بعضهم فى الشرق خاصة 
فى فلسطين وماوراء الأردن وسوريا ومابين النهرين» من القرن الثالث إلى القرن 
الخامس » ودخل بعضهم الكنيسة الكبرى مع الاحتفاظ بخلفيته السامية. 

لقد أدى انتصار المسيحية البولسية» إلى ظهور روح جديدة فى القرنين الثالث والرابع 
لم يكن بولس نفسه يتوقعها. إذ اعتبرت الكنيسة نفسها أنها إسرائيل الجديدة وأنها حلت 
محل شعب الله المختار (اليهود)» وبعد أن كانت الكنيسة جزءًا من إسرائيل» يهودية 
التقاليد» أصبحت كنيسة الأتميين وتحولت إلى الهلّينية : فلسفة وحضارة الأتمين. 

واعتبرت الكنيسة سقوط أورشليم وانهيار دولة اليهود» عقابًا من الله لليهود بسبب 
صلبهم للمسيح» وأنه بسبب عدم إيان اليهود وخيانتهم» فإنهم يحملون ذنيا جماعيا 
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جلعهم دائما موضع لعنة الله. وأصبحت الكنيسة تنسب لنفسها كل البركات التى كانت 
من قبل تنسب لشعب إسرائيل . 

وعندما قرر قسطنطين جعل المسيحية الدين الرسمى للدولة الرومانية» أصبح اليهود 
مضطهدين فى أرجاء الإمبراطورية . وفى عام 779» أصبح التحول إلى اليهودية جرية 
يعاقب عليها القانون» وأدانت الكنيسة صوم المسيحيين مع اليهودء باعتباره هرطقة29 . 
وخلال العصور الوسطى» نبذت الحضارة المسيحية اليهودء وفرضت عليهم العيش فى 
جيوب منعزلة فى المدن» وارتداء ملابس مختلفة وقبعات مميزة. ووصف اليهود بأنهم 
«الشياطين» و «قتلة المسيح» وبأن لهم «رائحة خاصة» » واتهموا بأنهم يقتلون الأطفال 
المسيحيين لاستخدام دمائهم » بدلا من النبيذٌ» فى فطيرة عيد الفصح . 

وعندما أعلن البابا إريان الثانى بدء الحملة الصليبية الأولى عام .٠١46‏ لتخليص 
القدس من أيدى المسلمين» أصبح اليهود «الخونة» محل اضطهاد من الصليبيين الذين قتلوا 
آلافا من اليهود الذين رفضوا المعمودية (التحول إلى المسيحية) 49 . 

ومنذ الحملة الصليبية الأولى» أصبح هناك ضغط متزايد فى المجتمعات الأوروبية 
المسيحية لطرد اليهود منها أو فرض القيود على أنشطة التجمعات اليهودية بها. فاليهود 
كانوا قد أقاموا مبكراً داخل حدود الإمبراطورية الرومانية » وأسسوا تجمعات ومؤسسات 
فى أوروباء بما فى ذلك مراكز دينية مهمة على نحو ما حدث فى فرنسا00 . 

وبنهاية القرن الحادى عشر» دمرت التجمعات اليهودية في أوروياء إذ وجه لليهود 
اللوم على كل أذى لحق بالمسيحية» واتهموا بكل المساوئ الاجتماعية وبالمسئولية عن كل 
وباء» وبشرب الدم المسبيحى فى عيد الفصح اليهودى . وقاد كل ذلك إلى طرد اليهود من 
بريطانيا عام ١1745‏ , وحرق التلمود فى يباريس فى منتصف القرن الثالث عشر» حتى كان 
طرد اليهود من فرنسا فى نهاية القرن الرابع عشر. 

وبذلت جهود ضخمة» ناجحة نسبياء لتحويل اليهود عن اليهودية» فى إسبانيا فى 
البداية ثم فى البرتغال» أما اليهود الذين لم يتحولوا إلى المسيحية» فى شبه جزيرة أيبرياء 
فقد طردوا من إسبانيا عام ١5957‏ ومن البرتغال عام ١591/‏ . 

وفى ألمانيا وايطالياء حوصر اليهود فى «الجيتو» للحد من اتصالهم بالمسيحيين» كما 
منعوا من ممارسة أنشطة ووظائف كثيرة . 
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وبالرغم من كل هذا العداء المتزايد من جانب العالم المسيحى فى أورويا تجاه اليهود 
باعتبارهم أعداء المسيح وخطرا داهما على حياة وروح المسيحية والمسيحيين » فإن تلك 
الفترة شهدت إيناع اليهودية المسيحية والمسيحية اليهودية . إذ انخرط فلاسفة ومفكرو 
العالم المسيحى فى الأفكار والاهتمامات اليهودية» ولعب اليهود المتحولون إلى المسيحية 
دورا مهما فى الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية فى أورويا المسيحية7 . 


فالصوفية اليهودية » كما عبّر عنها فى القبالا”* » والرؤى الفلسفية اليهودية» كما عبر 
عنها فلاسفة مثل موسى بن ميمون» أصبحت ذات أهمية قصوى للمسيحيين . 

واحتل شراح الكتاب المقدس”** فى العصور الوسطى أهمية كبرى لدى المثقفين 
المسيحيين» وأصبحت .هناك حاجة لدارسى العبرية لشرح النص المقدس بلغاته الأصلية» 
وأصبح اليهود واليهود المتحولون إلى المسيحية مستشارين لرجال اللاهوت وسلطات 
الكنيسة والدارسين والفنانين» وخصوصاء فى إيطاليا وألمانيا. 

وأصبحت الأفكار الدينية اليهودية ضمن النقاش العام بين حركة الإصلاح ومناوئيهاء 
خصوصا فيما يتعلق بطبيعة المسيح وطبيعة المسيحية وحقيقة الرسالة الإلهية . فمن كانت 
تساورهم الشكوك حول مذهب التثليث» حاجوا بطبيعة الإله فى اليهودية وطبيعة المسيح 
المنتظر فى العهد القديم . 

بيد أن الدور المهم فى إيناع اليهودية المسيحية والمسيحية اليهودية» اضطلع به اليهود 
المتحولون إلى المسيحية فى إسبانيا خلال الفترة ١547 ١4١‏ وفى البرتغال عام ١491/‏ . 
إذ كان لهم أتباع يقدرون بمئات الآلاف ممن يسمون «المسيحيين الجدد» . 


(*#) حركة صوفية يهودية ظهرت فى القرن الثانى عشرء اعتبرت أن القوانين التى وردت بالكتابات 
التوراتية» إذا ما فهمت فى دلالتها وليس فى حرفيتهاء تحتوى على الأسرار المقدسة لعالم البشر 
والعالم الروحى . وتطورت القبالا لتصبح فلسفة تتعلق بالأسرار الروحية والرموز السحرية. 

(**) يتألف الكتاب المقدس من «العهد القديم» و«العهد الجديد». و العهد القديم» يتألف من أسفار 
التوراة ال مخمسة (التكوين» الخروج. اللاويين» العددء التثنية» وجميعها ينسب إلى موسى)» 
وأسفار الأنبياء وهى واحد وعشرين» وأسفار الكتب وهى ثلاثة عشر. 
أما «العهد الجديد» فيتألف من أربعة أسفار تسمى الأناجيل (متى» مرقسء لوقاء يوحنا)» يليها 
سفر «أعمال الرسل» ثم «الرسائل» ومجموعها واحد وعشرون رسالة» ثلاث عشرة منها بقلم 
بولس الرسولء وأخيرا سفر «رؤيا يوحنا اللاهوتى». 
وفى المفهوم اللاهوتى المسيحى» يمثل العهد القديم العهد بين الله وشعبه المختار (بنى إسرائيل)» أما 
العهد الجديد فهو بين الله والعالم أجمع بموت يسوع المسيح على الصليب ليفدى البشر. 
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وأولئك المسيحيون الجدد الذين تحولوا إلى المسيحية بالقوة المادية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية». تباينت استجاباتهم كيهود مسيحيين . 

البعض كانوا مسيحيين من الخارج ولكن كانوا يهودا من الداخل مثل «يهود المارانو؟ . 

والبعض الآخر» كانوا مسيحيين جزئياء بمعنى أنهم تخلوا عن جانب من المعتقدات 
والطقوس المسيحية. وآخرون» قاموا بعملية «توفيق» بين المعتقدات والممارسات المسيحية 
ومعتقداتهم اليهودية الأصلية . 

وبسبب محاكم التفتيش والتعذيب فى شبه جزيرة أيبرياء اضطر اليهود إلى الهرب إلى 
ولايات الإمبراطورية العثمانية وبعض المدن الإيطالية وبعض الأراضى المسيحية» 
كمسيحيين جدد فارين من الاعتقال والاضطهاد. 

وبالتأكيد» فإن المسيحيين الجدد» قد حملوا معهم التعاليم والأفكار اليهودية إلى البلاد 
التى هربوا إليها .كما أنه كان من بين أولئك المسيحيين الجددء بعضهم الذى دمج التعاليم 
والأفكار اليهودية مع الأفكار المسيحية . 

وبذلك» فقد لعبوادورا مهمافى دارا 0 لمسيحية الأوروبية خلال مرحلة الإصلاح . 
فالمسيحيون الجدد» كانوا حاضرين فى التجمعات المسيحية الكاثوليكية الجديدة مثل 
(اليسوعية» . 

وكان من المسيحيين الجدد» من لهم تأثير كبير فى حركة النهضة الأوروبية وفى 

وفى داخل شبه جزيرة أيبريا» فإن المسيحيين الجدد الذين ألفوا بين المعتقدات 
والممارسات المسيحية ورؤاهم اليهودية» أصبحوا يدافعون عن الممارسات والرؤى التى 
كانت تعتبرها محاكم التفتيش هرطقة» فأصبحت محل ترحيب من المسيحيين . 

بيد أن الدور التاريخى الذى لعبه المسيحيون اليهود أو اليهود المسيحيون» يتمثل فى 
قوت بذاة اقزر الماوين تحر سا ا ا 0 
الإلهى بمجىء المسيح مع بداية الألف عام السعيدة «الألفية». فظهر حدين الاق نين 
والمفكرين الدينيين» تفسيرات جديدة لسفر دانيال (العهد القديم) وسفر الرؤيا (العهد 
الجديد)» تنصور تحول اليهود إلى المسيحية» وعودة ظهور القبائل الإسرائيلية المفقودة. 
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باعتبارها الخطوات الأخيرة لنهاية التاريخ الإنسانى. ومن ثم أصبحت الأحداث العظمى 
المرتبطة بذلك» هى عودة اليهود المتحولين إلى أرض صهيون» وإعادة بناء المعبد» وإعادة 
تأسيس الحكم الإلهى للأرض من أورشليم . 

ولذلك؛ رأى المسيحيون اليهود الذين يعتقدون بقرب الألفية» أن اليهود الموجودين 
شركاء لاغنى عنهم فى الأحداث العظمى المقبلة قبل مجىء المسبح 90 . 

وفى هذا الإطارء استعد الفرنسيسكان الإصلاحيون فى إسبانياء مع بداية القرن 
السادس عشر_بقيادة الكاردينال زهنس_للألفية بتعليم العبرية والآرامية فى جامعة 
آلاكالا التى كانت قد أنشئت حديثًا . كما جرى تنظيم وإعادة كتابة الكتاب المقدس . وراج 
مشروع البحث عن قبائل إسرائيل المفقودة فى العالم الجديد (أمريكا) » والحفاظ عليهاء 
وتحويلها إلى المسيحية النقية» بانتظار المجىء الثانى للمسيح . 

وقبل سنوات معدودة» كان كريستوفر كولمبس قد اكتشف أمريكاء بدافع اعتقاد بأن 
رحلاته هى جزء من سيناريو ألفى مسيحانى» سوف يقود فى النهاية إلى تحرير القدس 
من المسلمين (الكفار) وإعادة بناء المعبد. وذكر فى مؤلفه «كتاب النبوءات» أنه قال للملكة 
إيزابيلا» إنه سوف يستخدم الذهب الذى يجده فى العالم الجديد لإعادة بناء الهيكل لكى 
يكون مركز العالم و#حلمة» الكرة الأرضية. 

ليس هذا فحسبء. بل إن دراسات تاريخية» أوضحت أن يهود المارانو (اليهود 
المسيحيين فى إسبانيا) هم الذين تبنوا مشروع كولمبس ودعموه بالتمويل والخرائط» وأنهم 
(يهود المارانوا) كانوا من أوائل المستوطنين فى أمريكا7"' . 

بيد أن الانطلاقة الكبرى للمسيحية اليهودية» ترجع فى الأصل إلى حركة الإصلاح 
الدينى فى أورويا فى القرن السادس عشر . وعادة ما توصف حركة الإصلاح الدينى بأنها 
بعث (عبرى) أو (يهودى)» تولدت عنه وجهة نظر جديدة عن الماضى والحاضر اليهودى 
بل والمستقبل اليهودى بشكل خاص» بعد أن كانت أورويا قبل عهد الإصلاح الدينى تعتبر 
اليهود «الشعب المختار» فقط للعنة» بل إنها كانت تعتبراليهود مارقين وقتلة المسيح . وتشير 
المؤرخة اليهودية باربرا توخمان» فى كتابها «الكتاب المقدس والسيف» إلى العداء الشائع 
لليهود فى أورويا الذى بلغ أشده إبان الحملات الصليبية7 2١‏ . 

لقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تتمسك باعتقادها بأن مايسمى الأمة اليهودية قد انتهى» 
وأن الرب طرد اليهود من فلسطين إلى بابل عقابا على صلب المسيح . وكانت الكنيسة 
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الكاثوليكية تعتقد أيضا أن النبوءات التى تتحدث عن العودة تشير إلى العودة من بابل» 
وأن هذه العودة قد حدثت بالفعل على يد الإمبراطور الفارسى قورش . وذلك الاعتقاد 
كان روية القديسن أوعغسطين”* الذى اععبر أن القندس مدينة الغهد الجديد.وآن فلسطين 
هى إرث المسيح للمسيحيين . غير أن حركة الإصلاح البروتستانتى تنكرت لهذا الاعتقاد 
الكاثوليكى» وروجت لفكرة أن اليهود أمة مختارة مفضلة . وأصبح العهد القديم المرجع 
الأعلى للاعتقاد اليروتستانتى» ومصدر المسيحية النقية الثابت» وجزءا من طقوس 
العبادات والصلوات فى الكنائس». وكتابا للتاريخ عن الأراضى المقدسة والأنبياء» 


ويعتبر مارتن لوث (**) مؤسس وزعيم حركة الإصلاح البروتستانتى ‏ مسئولا إلى 


حد بعيد عن ظهور مناخ القرن السادس عشر الروحى والدينى» الذى أوجد أرضا خصبة 
لانتشار المسيحية اليهودية . 

لقد كتب لوثر» عام ١977‏ كتابه «المسيح ولد يهوديا». الذى أعيد طبعه سبع مرات 
فى العام نفسه. وشرح فيه المواقف المؤيدة لليهودية» وأدان اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية 
لليهود محتجا بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. 

وقال فيه: إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق 
اليهود وحدهم . إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف والغرباء» وعلينا أن نرضى بأن 
نكون كالكلاب التى تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادهاء تماما كالمرأة الكنعانية» 31 , 


وكان لوثر يؤمن بأن نبوءة التوراة حول انقاذ كل إسرائيل كأمة ستتحقق . وكان يلوم 
الباباوية لتحريفها المسيحية وصدها بذلك اليهود عن اعتناقها . 


(*) لاهوتى وفيلسوف مسيحى وأحد كبار آباء الكئيسة الكاثوليكية. ولد فى تاغشت وتعرف اليوم 
بسوق الأحراس فى شرقى الجزائر سنة 04م وتوفى فى ٠41م.‏ 

(**) كاهن شق كنيسة الغرب إلى كاثوليكية ويروتستانتية. ولد فى مقاطعة ساكسون الألمانية عام 
*1141م.. رسم كاهنا وعين أستاذا فى جامعة ويتنبرج عام ١9017‏ . مقت البابوية بعد أن زار روما. 
وفى خريف ١15117‏ علق على باب الكنيسة مقولاته الخمس والتسعين الشهيرة. التى تنتقد 
الانحرافات الكنسية لاسيما صكوك الغفران. وطالب بإصلاح الكنيسة بالاحتكام إلى الكتاب 
المقدس معتبراً أن الكنيسة ليست مؤسسة بل هى جماعة المؤمنين» وأن السلطة الدينية همى 
للكتاب المقدس » وأن كل مؤمن لديه الجدارة التى تجعل منه «كاهناً» يفهم بمفرده الكتاب المقدس 
دون وصاية كهنوتية . 
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لقد كان هدف لوثر النهائى هو تحويل اليهود إلى البروتستانتية» ولكنهم بدلا من أن 
يتحولوا إلى المسيحية» كانوا يجمعون الأنصار لتهويد المسيحية . ولذلك نجده بعد ذلك 
يعبر عن كرهه لليهود فى كتابه «ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم» , الذى ألفه عام 21554 
وطالب فيه بطردهم من ألمانيا بقوله : 


«من الذى يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم فى يهودا ؟ لا أحد . إننا سنزودهم 
ال 0 
بلاء وجودنا»220. 

وهكذاء فإن حركة الإصلاح البروتستانتى» لما يئست من تحويل اليهود إلى 
البروتستانتية» تبنت الدعوة لعودة اليهود إلى فلسطين للتخلص منهم . وكان فى ذلك 
إعلان نشأة المسيحية الصهيونية . 

وبرغم ذلك» فإن حركة الإصلاح البروتستانتى التى أطلقها لوثرء مثلت ثورة على 
الاعتقاد الكاثوليكى» وبشرت بعهد جديد من التسامح المسيحى - اليهودى . 

وبعد انفصال الملك هنرى الشامن عن كنيسة روماء اقتتحمت حركة الإصلاح 
البروتستانتى بريطانياء وتمركزت فيها بالأمر الملكى الذى أصدره عام ١5748‏ إلى كل 
كنائس إنجلترا بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس» ليحل هنرى الثامن محل بابا 
روما رئيسا أعلى لكنيسة إنجلتراء وليوجد بذلك البيئة الملائمة لانتشار المسيحية اليهودية . 

وتقول باربرا توخمان فى كتابها «الكتاب المقدس والسيف». إن ملك إنجلترا حينما أمر 
عام 1618 » بترجمة التوراة للغة الإنجليزية ونشرها وإتاحتها للقراءة من قبل العامة» كان 
بذلك يضع اليهودية» تاريخا وعادات وقوانين» لتكون جزءا من الثقافة الإنجليزية» 
ولتصبح ذات تأثير هائل على هذه الثقافة على مدى القرون الثلاثة التالية. وصار يطلق 
على التوراة المترجمة التوراة الوطنية لإنجللتراء» والتى أصبح لها من التأثير فى روح الحياة 
الإنجليزية أكثر من أى كتاب آخر» وذلك ما جعل قصص التاريخ اليهودى المادة الرئيسية 
فى الثقافة الإنجليزية والمعرفة التاريخية للإنجليز . 

وتستنتج توخحمان» أن حكايات العهد القديم أصبحت زاذا يوميا للعقل البروتستانتى» 
حتى بات المؤمنون من تكرار قراءاتهم لها يحفظونها عن ظهر قلب » حتى إن المسيح 
ايسوع الناصرى» لم يعد المسيح بن مريم بل مجرد نبى آخر من زمرة الأنبياء اليهود . 
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وتصف المؤرخة اليهودية ذلك» بأنه «غزو عبرانى»» كما تسميه بمسمى لوثة العهد 


04 
القديم : 
غير أن الغزو العبرانى للمسيحية » وصل ذروته فى عهد الثورة البيوريتانية فى إنجلترا 
فى القرن السابع عشر . 


فالبيوريتانية مثلت أشد أشكال اليروتستانتية تطرفاء باعتبارها كالقينية . ولذلك غالت فى 
إجلال الكتاب المقدس مع إعطاء الأولوية للعهد القديم سيرا على تعاليم جون كالقين. وقد 
وجد البيوريتانيون فى العهد القديم «المثال السماوى للحكومة الوطنية والدلالة الواضحة 
على القوانين التى يجب على البشر اتباعهاء وإذا عصوها فالعقوبة مائلة للعيان وآنية» . . 
بل كان من الببوريتانيين من طالبوا الحكومة بأن تعلن التوراة دستورا للقانون الإنجليزى. 
واستعاض البيوريتانيون بالعادات اليهودية عن المبادئ المسيحية» بل إن بعضهم كان يعتبر 
اليهودية اللغة الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس . وجرى تعميد الأطفال فى 
الكنائس بأسماء عبرية بدلا من أسماء القديسين المسيحيين» كما تغير يوم الاحتفال الدينى 
بقيامة المسيح إلى يوم السبت اليهودى "1" . 

وكان طبيعيا أن يؤدى هذا الغزو العبرانى للمسيحية البروتستانتية إلى إطلاق حركة 
مسيحية صهيونية » تعتمد على نبوءات العهد القديم بعودة اليهود إلى فلسطين . 

ففى متتصف عام 11٠0١‏ » بدأ البروتستانت كتابة معاهدات تعلن بأن على جميع 
اليهود مغادرة أوروبا إلى فلسطين. وأعلن أوليقر كرومويل بصفته راعى الكومنولث 
البريطانى» الذى كان قد أنشئ حديثاء أن الوجود اليهودى فى فلسطين هو الذى يمهد 
للمجىء الثانى للمسيح . 

وفى عام »١7١‏ ظهر كتاب هنرى فنش» الذى يعد حجة القانون فى عصره» تحت 
عنوان «البعث العالمى الكبير أوعودة اليهود ومعهم كل أمم ومالك الأرض إلى دين 
المسيح». ورفض فنش فى كتابه » بشكل قاطع» التفسير المجازى للقديس أوغسطين 
للنبوءات التوراتية حول إعادة اليهود إلى إسرائيل» وهو التفسير الذى قال بعودة اليهود 
إلى إسرائيل الروحية» أى الكنيسة المسيحية وليس إلى أرض إسرائيل . 

وجاء فى الكتاب : 


«حيث تذكر إسرائيل ويهودا وصهيون وأورشليم فى الكتاب المقدس» فإن الروح 
القدس لاتعنى إسرائيل الروحية أو كنيسة الرب التى تتكون من المسيحيين أو اليهود أو 


ازذا 


منهما معاء ولكنها تعنى إسرائيل التى انحدرت من صلب يعقوب. وينطبق الشى نفسه 
على عودتهم لأرضهم وقواعدهم القدية وانتصارهم على أعدائهم . . سيقيمون الكنيسة 
المجيدة فى أرض يهودا نفسها . . هذه التعبيرات وأمثالها ليست مجازات وأقوال للرب 
ولكنها تعنى اليهود فعلا وقولا2'9». 

وفى عام 49 أرسل إنجليزيان بيوريتانيان مقيمان فى أمستردام هما جوانا وإينزر 
كارتزايت» استرحاما للحكومة الإنجليزية » جاء فيه: ليكن شعب إنجلترا وسكان 
الأراضى الواطئة» أول من يحمل أبناء وبنات إسرائيل على سفنهم إلى الأرض التى وعد 
بها أجدادهم إبراهيم وإسحق ويعقوب لتكون إرثهم الأبدى7"" . 

لقد اعتبر اللاهوتيون اليروتستانت» مع بداية القرن السابع عشر خاصة فى إنجلترا 
وسكوتاندا وألمانيا وهولندا_أن الأحداث الرؤيوية العظمى» ستبدأً بين عامى ١755٠١‏ 
و15565١؛‏ إذ رأوا أن تلك الأحداث ستبدأ بعد 17١‏ عام من سقوط الإمبراطورية 
الرومانية (عام ٠٠5م)»‏ وأن التاريخ الإنسانى قد قارب على النهاية» ومن ثم فإن من 
واجب الدول المسيحية أن تستعد لتلك الأحداث العظمى . كما قرأ أنصار الميللية» 
الأحداث المحيطة بهم فى ضوء النبوءات التوراتية. فكانت أحداث الإصلاح الدينى فى 
شمالى أوروياء وهزية الأرماداء ونجاح التمرد الألمانى» والاتتضبارات البروتستائتية 
خصوصا انتصار الملك السويدى جوستافز أدولفز فى حرب الثلاثين عامًاء ووحدة 
إسكوتلندا وإنجلتراء هى أحداث ما قبل نهاية التاريخ الإنسانى عند الميلليين. 

وانعكس كل ذلكء» فى إعادة الاعتبار لليهود من منطلق دورهم المركزى فى خطة 
الرب لنهاية التاريخ . 

فإنجلتراء التى لم تكن تسمح بوجود قانونى لليهود آنذاك» اعتبرت نفسها إسرائيل 
الجديدة. ورأى عديد من القادة البيوريتانيين لإنجلترا مهمة مقدسة فى استعادة اليهود إلى 
شواطئهاء وقيادتهم إلى التحول للمسيحية النقية التى اتبعت من أصولهاء كمقابل 
للمسيحية الزائفة التى تروج لها كنيسة روما. 

واعتبرت أقطار أورويية أخرى أن انتصاراتها هى جزء من الخطة الإلهية لنهاية التاريخ 
الإنسانى» وأن الأحداث الجارية آنذاك» هى خطوات باتهاه الألفية والمجىء الشانى 
للمسيح . 

فأتباع الميللية فى فرنساء عملوا باتجاه إعادة اليهود إلى فرنسا وتحويلهم إلى المسيحية 
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حتى يقودهم ملك فرنسا إلى أورشليم ثم يجىء المسيح ليحكم العالم من هناك 
(أورشليم) ومعه ملك فرنسا كوصى على العرش ! 

وكانت النسخة البرتغالية من سيناريو الميللية» التى وضعها اليسوعى أنطونيو دى 
فييراء تتضمن أن اليهود سيعودون إلى البرتغال وأن المسيح سيعود بهم إلى البرتغال 
لإصلاحهم ثم يأخذهم إلى الأرض المقدسة! 

وهكذاء أصبحت المسيحانية «المجىء الثانى للمسيح» مع الميللية (الألف عام) 
السعيدة» جزءا من تصورات الأم الأوروبية» لنفسها ولمصيرها. وفى كل تلك الصور 
والمصائر» كان لليهود«المتحولين إلى المسيحية أو غير المتحولين) دور حيوى فى خطة الرب 
لنهاية التاريخ الإنسانى وبدء التاريخ الإلهى مع مجىء المسيح 212 . 

وأدى انتشار الاعتقاد بالمسيحانية والألفية» إلى تزايد الرجوع إلى التعاليم اليهودية» 
خصوصا القبالاء فى فهم الرسالة الإلهية» وللتحقق من أن نهاية العالم قد أصبحت 


فى الأفق . 
وفى هذا الإطارء لم يكن من المدهش أن تنطلق المسيحية اليهودية واليهودية المسيحية 
كنظريات وممارسات. 


المسيح فى عام ١754‏ ثم عام 217177 بناء على حسابات مستوحاة من القبالا اليهودية . 
ورجع اللاهوتيون المسيحيون إلى النصوص اليهودية ليعرفوا على وجه الدقة ما 
يفترض أن يحدث عندما يعود المسيح كقائد سياسى . فاليهود توقعوا ومازالوا يتوقعون 
المسيح السياسى . كما حاول المسيحيون أن يعرفوا من اليهود» أى شاكلة كان الهيكل 
عليهاء حتى يعيدوا بناءه كما كان. 
وعاد المسيحيون البروتستانت لدراسة تعاليم العهد القديم حتى وصفوا ب «المتهودين» 
بسبب معتقداتهم أحياناء وبسبب قيامهم بإعادة تكييف الشعائر اليهودية مع المسيحية فى 
أحيان أخرى . إذ قام بعض المتهودين بإدخال أشكال يهودية داخل المسيحية أو بتعديل 
اعتقادات مسيحية لتصبح متوافقة مع اليهودية مثل ألوهية المسيح أو عقيدة التثليث أو 
وكان بعض دعاة المسيحية اليهودية من اليهود. وكان أبرزهم خلال القرن السابع عشر 
منسى بن إسرائيل كبير حاخامات أمستردام. وقد ربط كتابه «أمل إسرائيل» بذكاء بين 
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المسيحية البيوريتانية الإنحليزية والمسيحية اليهودية » كما ربط بين التفكير اللاهوتى 
والسياسة العملية . وألف منسى بين التصورات البيوريتانية عن نهاية العالم ومجىء 
السيج وتضوراته اليهودية . وروج لإعادة السماح لليهود بدخول إنجلترا كخطوة ة فى اتهاه 
أن تقوم إنجلترا بإعادة توطينهم النهائى فى فلسطين . . وكان لكتابه «أمل إسرائيل» ردة فعل 
ا ا » إذ راجت الترجمة الإنجليزية للكتاب» 
ونفدت ثلاث طبعات منه قبل أن تطأ قدم منسى أرض إنجلترا عام ١544‏ . وكان لمنسى 
تأثير كبير على أوليقر كرومويل رئيس الكومنولث البيوريتانى )١1198-1749(‏ عندما 
وافق على دخول اليهود إنجلترا كمقدمة لإعادتهم إلى فلسطين . 

لقد أدى انتشار الاعتقاد ب«الميللية» و «عودة المسيح» فى خضم أحداث القرن السابع 
عشرهء إلى صعود تيار المسيحية اليهودية» وبالتالى» إعلاء فكرة بعث إسرائيل فى الوسط 
الفلسفى والأدبى فى أورويا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

فقال جون لوك؛ واضع النظرية الليبرالية» فى كتابه #تعليقات على رسائل القديس 
ل ار قاد مال جم البهر فى كان راد . . وجعلهم فى وضع مزدهر فى 
وطنهم06©. 

وتوصل إسحق نيوتن» مكتشف قانون الجاذبية» فى كتابه «ملاحظات حول نبوءات 
دانيال ورؤيا القديس يوحنا»الذى نشر بعد خمس سنوات من وفاته ‏ إلى «أن اليهود 
سيعودون إلى وطنهم . . لا أدرى كيف سيتم ذلك» ولتترك الزمن يفسره» . وذهب إلى 
أبعد من ذلك حين حاول أن يضع جدولا زمنيا للأحداث التى تفضى إلى العودة. وتوقع 
تدخل قوة أرضية من أجل إعادة اليهود المشتتين . 

وجوزيف بريستلى» الكيميائى الذى اكتشف الأوكسيجين كسيجين » كان شديد الإيمان برسالة 
الشعب اليهودى المسيحية داتعم بأن البمؤحية لأسب تكمل كل دلهما الأخرى. 
ولذلك دعا اليهود للاعتراف بأن يسوع هو المسيح المنتظر. . وخخاطبهم قائلا «إنه دعا إلى أن 
يضع إله السماء» إله ابراهيم وإسحق ويعقوب الذى نعبده نحن المسيحيين كما تعبدوثه 
أنتم » حدا لمعاناتكم وأن يجمعكم يا أكثر أم الأرض شهرة»”"" . 

وجان جاك روسوء فيلسوف العقد الاجتماعى» جاء فى كتابه «إميل» عام ١757‏ : 
«الن نعرف الدوافع الداخلية لليهود أبدا حتى تكون لهم دولتهم الحرة ومدارسهم 
وو 
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وكتب بليز باسكال: إن إسرائيل هى البشير الرمزى للمسيح المنتظر » وعبر عن 
احترامه الشديد لإنجازات اليهود الأمة الأولى وتمسكهم الصادق بدينهه!*" . 

ووصف إيمانويل كانت اليهود بأنهم «الفلسطينيون الذين يعيشون بيننا»9 " . 

وتغلغلت اليهودية المسيحية فى أدب القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 

فتحدث جون ملتؤن» فى قصيدته الشهيرة «الفردوس المستعاد». عن عودة إسرائيل : 

«لعل الرب الذى يعرف الوقت المناسب جيدا سيذكر أحفاد إبراهيم» وسيعيدهم 
نادمين وصادقين » وسيشق لهم البحر وهم عائدون مسرعين جزلين إلى وطنهم كما شق 
البحر الأحمر ونهر الأردن» عندما عاد آباؤهم للأرض الموعودة 4 إننى أتركهم لعنايته 
وللزمن الذى يختاره1("" . 

والشاعر ألكسندر بوب فى قصيدته«المسيح» تحدث عن المملكة اليهودية المستعادة فى 
فلسطين» وعن أورشليم الجديدة المأهولة باليهود العائديه 22280 , 

وقرب نهاية القرن الثامن عشرء خاطب الشاعر ويليام بليك اليهود بأبيات قال فيها : 

«استيقظى يا إنجلترا . . استيقظى استيقظى . فأختك أورشليم تناديك . لماذا ينام هؤلاء 
المؤمنون كالأموات ويغلقونها عن جدرانك القدية»9" , 

وكتب الشاعر الألمانى جوتهولد لسنج روايته «ناثان الحكيم» عام 171/4 » التى تدور 
أحداثها فى أورشليم موطن بطل الرواية اليهودى ناثان» فى فترة الحملة الصليبية الثالثة فى 
القرن الثانى عشرء وتصور صلاح الدين الأيوبى على أنه الحاكم المسلم القاسى التافه الذى 
احتل القدس» وتعلى قدر ناثان اليهودى الحكيه” " . 

وكتب اللورد بايرون مجموعته الشعرية «الألحان العبرية» عام 218١65‏ وقال فى فاتحة 
أشهر قصائدها «ابك من أجل هؤلاء؟ : 

أيتها القبيلة كثيرة التجوال وذات الصدر المرهف . . كيف ستستقرين وتشعرين 
بالراحة؟ 

إن لليمامة عشهاء وللثعلب وكره 

وللبشرية وطنها . . أما إسرائيل فليس لها إلا القبر10"©. 


7 


]00.135.1// :مط 








وكتب روبرت براوننج قصيدته ايوم الصليب المقدس» عام 1845 » لتبدو فيها الأفكار 
اليهودية أكثر تما تبدو فى أى شعر سابق له» ويقول فيها: 

سيرحم الله يعقوب 

وسيرى إسرائيل فى حماه 

عندما ترى يهوذا أورشليم 
ْ 10 سيتشبث المسيخيون بيت يعقوبف 

هكذا تقال الننن وهكذا يعتقد الأنبياء 7" . 

وكتبت جورج إليوت عام 18174» رواية «دانيال ديروندا»» التى تمثل ذروة المسيحية 
اليهود المسيحية كخطوة أولى للعودة إلى فلسطين . 

لقد كانت إليوت بروتستانتية بيوريتائية عاصرت مد الحركة الإيقانجيلية . وكانت تحضر 
الاجتماعات اليهودية فئ المعابد» والتقت بموسى هس الصهيونى اليهودى» الذى كان قد 
ألف.كتابه الشهير «روما والقدس».عام 14577 . 

وتدور الرواية حول البعث اليهوذئ القومئ. كما عبرت عته شخضية مردخائ 
اليهودى فى الرواية : إن شعبنا المشتت فى كل أنحاء الأرض وهو يتطلع للأرض والدولة» 
قد يشارك فى سمو حياة قومية لها صوت بين شعوب الشرق والغرب» قومية ستغرس 
كلمة وموهبة جنسنا لكى تكون وسيلة للتفاهم كما كانت فى الماضى””” . 

والحق أن المسيحية اليهودية «الصهيونية» 3 محف بنع تهاب القرة انارو عقر تيار 
راسخافى الثقافة الغربية» إلا أنها منذ ذلك التاريخ تحولت من ميدان اللاهوت والفلسفة 
والأدب والرمز إلى ميدان السياسة . 

وكان نايليون بونايرت أول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية فى فلسطين» قبل وعد 
بلفور ب ١١8‏ سنةء فنخلال وجوده فى سوريا ضمن حملته الكبرى علئ الشرق» أصدر 
بيانا يدعو فيه اليهود إلى أن يقاتلوا تحت لوائه لإعادة إنشاء تملكة القدس القديمة: ' 

ع رار لقان قلي لراك الات الججور رط الوسر او ارجا راصيا ا 
ورثة فلسطين الشرعيين. 
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أيها الإسرائيليون» أيها الشعب الفريد» الذين لم تستطع قوى الفتح والطغيان؛ أن 
تسلبهم اسمهم ووجودهم القومى» وإن كانت قد سلبتهم أرض الأجداد فقط . 

إن مراقبى مصائر الشعوب الواعين المحايدين» وإن لم تكن لهم مواهب الأنبياء مثل 
أشعيا ويوئيل» قد أدركوا ماتنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع . . أدركوا أن عتقاء الله. . . . 
اسيعودون إلى صهيون وهم يغنون» وسيولد الابتهاج بتملكهم لإرئهم دون إزعاج فرحا 
دائما فى نفوسهم» (إشعيا 6؟: )٠١‏ 

انهضوا إذن بسرورء أيها المبعدون. إن حربا لم يشهد لها التاريخ مثيلاء تخوضها أمة 
دفاعا عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها أرضها التى توارثوها عن الأجداد غنيمة ينبغى أن 

إن فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيل فى هذا الوقت بالذات . 

إن جيشى الذى أرسلتنى العناية الإلهية به والذى تقوده العدالة ويواكبه النصر جعل 
القدس مقرا لقيادتى (. .) 

يا ورئة فلسطين الشرعيين 

إن الأمة التى لاتناجر بالرجال والأوطان كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادهم لجميع 
والاحتفاظ به بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء )٠0(‏ 

سارعوا! إن هذه هى اللحظة المناسبة » التى قد لا تتكرر لآلاف السئين» للمطالبة 
باستعادة حقوقكم التى سلبت منكم لآلاف السنين» وهى وجودكم السياسى كأمة بين 
الأمم وحقكم الطبيعى المطلق فى عبادة يهوه» طبقا لعقيدتكم, علئا وإلى الأبد 
ل 0 

دك 

لقد كان بيان نايليون بمثابة اعتراف دولى بوجود قومى لليهود » وبحق اليهود فى وطن 
قومى فى فلسطين» وهو بذلك سبق بلفور بأكثر من قرن.. 

ولذا كانت إشارات البيان إلى أشعيا ويوئيل» تعبر عن مسيحية يهودية ‏ صهيونية . إلا 
أن البيان» فى النهاية» كان يهدف إلى ضم اليهود إلى جيش نايليون خلال حملته على 
الشام (ربيع .)١9/99‏ وبالرغم من أن البيان ينسجم مع مفهوم نايليون الرومانسى 
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للقومية:» إلا أنه يعكس اهتمامه السياسى الشخصى باستغلال اليهود فى خططه 
اللا ستعمارية. 


غير أن هزيمة نايليون فى عكا (مايو 221149 وتقهقهره من فلسطين إلى مصرء قضت 
على حلمه السياسى والصهيونى . 

بيد أن المسيحية الصهيونية فى فرنسا فيما بعد نايليون» انتعشت أيام إمبراطورية نايليون 
الشالث الشانية (؟1865-١1817)‏ » وكان الممثل الرئيسى لها آرنست لاهاران السكرتير 
الخاص لنايليون الثالث . 


ففى عام 2187٠١‏ وضع لاهاران كتابا بعنوان «المسألة الشرقية اليهودية: الإمبراطورية 
المصرية والعربية وإحياء القومية اليهودية»» وتحدث فيها بإعجاب كبير عن الشعب 
اليهودى الذى «شق طريقا رئيسيا وطرقًا جانبية أخرى جديدة للحضارة الأوروبية » 
ولما كان من الممكن إنقاذ حضارة الشرق الأوسط المتداعية بحقنة من الحضارة الأوروبية 
فإن على أورويا كلها أن تساعد على انتزاع فلسطين من الإمبراطورية العثقمانية 
وإعطائها لليهود»50"©. 

ولكن دعوة لاهاران انتهت نهاية بيان بونايرت» إذ لم تتمخض عن نتائج سياسية آنية؛ 
وإن كانت المسيحية اليهودية «الصهيونية» الفرنسية منذ بونايرت» قد أثارت حمية المسيحية 
الصهيونية البريطانية» التى كان من نصيبها تجسيد الحلم الصهيونى بوطن قومى لليهود فى 

لقد شهدت إنجلترا صحوة إيقانجيلية بيوريتانية «متهودة» حتى نهاية عهد الملكة فيكتوريا 
»)١900- 1830‏ وكان أبرز المسيحيين الصهيونيين آنذاك هو اللورد إيرل شافتسبرى 
السابع 2 مبشر المبشرين . 

ففى عام 1474 » حث اللورد شافتسبرى جميع اليهود على الهجرة إلى فلسطين. 
وفى مقال منشور له بعنوان «الدولة وآفاق المستقبل أمام اليهود»» أعرب عن اهتمامه 
بالعنصر العبرى» وعارض فكرة الذوبان على أساس أن اليهود سيبقون دائما غرباء فى كل 
الدول التى يعيش فيها غير اليهود. ونظر اللورد شافتسبرى إلى اليهود على أنهم يلعبون 
دورا رئيسيا فى الخطة الإلهية للمجىء الثانى للمسيح وفسر نصوص العهد القديم بأن 
المجىء الثانى للمسيح سيتحقق فقط عندما يكون اليهود قد عادوا للعيش فى إسرائيل 
المسترجعة . وانطلاقا من اعتقاده بأن عليه مساعدة الرب لتحقيق الخطة الإلهية بنقل جميع 
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اليهود إلى فلسطين» جعل كل همه إقناع الانجليز بأن اليهود حجر الزاوية من أجل الأمل 
فى المعصية ويجلهون اللاهوت» إلا أن الخطة الإلهية لإنهاء التاريخ والعالم تتطلب 
عودتهم إلى فلسطين التى وصفها بأنها «بلاد بدون أمة» لأمة بدون بلاد»7 2 ذلك 
الشعار الذى حولته الصهيونية اليهودية فيما بعد إلى «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» . 
وقد وجد مشروع شافتسبرى لنقل اليهود إلى دولة يهودية فى فلسطين نصيره السياسى فى 
اللورد بالمرستون » الذى تولى وزارة الخارجية عام »187١‏ إذ وجد بالمرستون فى مشروع 
ابن أخيه شافتسبرى تجسيدا للمشروع السياسى فى صلب الحلم الدينى البروتستانتى. 
وكان أن قرر تحت إلحاح ابن أخيه (شافتسبرى) افتتاح أول قنصلية بريطانية فى القدس 
عام 2971814 . 

وإلى جانب بالمرستون» كان هناك سياسيون بريطانيون يخططون للمشروع الصهيونى 
فى إطار السياسة الاستعمارية البريطانية . 

ففى عام 164١‏ كتب تشارلز هنرى تشرشل » ضابط الأركان البريطانى فى الشرق 
الأوسطء إلى موسى مونتيجيور رئيس مجلس الممثلين اليهود فى لندن» إنه لا يستطيع أن 
يخفى رغبته الجامحة فى أن يحقق الشعب اليهودى وجوده مرة أخرى كشعب بمساعدة 
القوى الأوروبية220). 

وقدم إدوارد متفورد امن مكتب المستعمرات فى لندن»» خطة عام ١854‏ بخصوص 
السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط. وتتضمن (إيجاد أمة يهودية فى فلسطين كدولة 
محمية تحت وصاية بريطانيا العظمى أولاء ثم توطينهم نهائيًا كدولة مستقلة»70"©. 

واقترح جون جولر (أول حاكم لمستعمرة أستراليا الجنوبية) عام 218560 إقامة 
مستعمرات يهودية فى فلسطين بشكل تدريجى تحت الحماية البريطانية» ثم يمنح اليهود فى 
النهاية حكما ذاتيا تحت حماية بريطانيا العظمى 4*7 , 

لقد عملت المسيحية الصهيونية» فى بريطانيا القرن التاسع عشرء كقابلة للصهيونية 
اليهودية التى تجسدت فى المؤتمر الصهيونى فى بازل عام /1851». ثم فى المشروع الصهيونى 

وكان من أولئك المسيحيين الصهيونيين البريطانيين لورنس أوليفنت (1888-1879) 
عضو البرلمان ووزير الخارجية» وويليام هشلر )1973١-14855(‏ القس الإيمانجيلى» 
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وجوزيف تشامبرلين )١1914-14175(‏ وزير الخارجية» ثم اللورد آرثر جيمس بلفورء 
رئيس الوزراء وصاحب وعد بلفور الشهير بالسماح بإقامة وطن قومى لليهود فى 

إن المسيحية اليهودية وخصوصا بعد الإصلاح البروتستانتى» كانت وراء الغزو العبرانى 
للمسيحية (تهويد المسيحية)» ومن ثم انطلاق الحركة المسيحية الصهيونية» لإعادة اليهود 
إلى فلسطين باعتبار ذلك الخطوة قبل الأخيرة لنهاية التاريخ الإنسانى مع المجىء الشانى 
للمسيح وبداية الألفية السعيدة. وأطلقت المسيحية اليهودية ثم الصهيونية» الصهيونية 
اليهودية ودعمتها بدافعين أحدهما دينى (الاعتقاد بالميللية والمجىء الثانى للمسيح)» 
وثانيهما سياسى» ابتدأ بهدف إبعاد اليهود عن العالم المسبيحى » ثم استخدام اليهود فى 
السياسات الاستعمارية الأورويية. 


ولكن التطور الأهم فى تاريخ المسيحية اليهودية ثم الصهيونية» هو انتقالها فى أوائل 
القرن السابع عشرء مع المهاجرين الإنجليز البروتستانت الأوائل إلى العالم الجديد 
«أمريكا»» لا سيما وأن دافع الإنجليز كأمة يروتستانية لاستعمار أمريكاء كان وقف تقدم 
الأثم الكاثوليكية» أى البرتغاليين والإسبان والفرنسيين» إلى العالم الجديد . 
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الفصل الثانى 
المسيح اليهودى الأمريكى 


«عندما وصل المهاجر ون الأوائل إلى أمريكا اعتبروها أورشليم الجديدة.. 


ليونارد ياسن 
تكن لا كق لعودة الدولة الجوئنتنة: 


سيليج أدلر 
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١‏ تهويد المسيحية الأمريكية 


ولد يسوع المسيح يهودياء إلا أنه أصبح رأس الديانة المسيحية التى مثلت ثورة على 
اليهودية» ولكن حركة الإصلاح البروتستانتى أعادت الاعتبار إلى اليهودية» حتى إن 
المسيح عندما دخل العالم الجديد مع المهاجرين البروتستانت إلى أمريكا عاد يهودياء 
فأصبح المسيح الأمريكى مسيحا يهوديا. 

فعندما وصل المهاجرون البروتستانت الأوائل إلى أولى المستعمرات ماساشوستس فى 
نيوإنتجلاند» اعتبروا أمريكا هى «أورشليم الجديدة» أو «كنعان الجديدة» وشبهوا أنفسهم 
بالعبرانيين القدماء حين فروا من ظلم فرعون (الملك الإنجليزى جيمس الأول) وهربوا من 
أرض مصر (إنجلترا) بحئّا عن أرض الميعاد الجديدة17" . 

وبالمشابهة» أصبحت مطاردة المهاجرين البروتستانت البيوريتانيين (التطهريين)» 
للهنود الحمر فى العالم الجديد» مثل مطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين فى فلسطين . 

وكان المستعمر البيوريتانى يقتل الهندى الأحمر على أنه كنعانى فلسطينى» وكان يفكر 
فى عالم دون هنود» مثلما كان العبرانيون يفكرون فى عالم دون كنعانيين . 
أمريكا التى أطلقوا عليها اسم «أرض الميعاد» و «صهيون» و«إسرائيل الجديدة» و «أرض 
كنعان» وغير ذلك من التسميات التى أطلقت على فلسطين في أسفار العهد القليم . 

وقد عبر عن ذلك الأب البروتستانتى جون كوتون فى موعظته لتأسيس مستعمرة 
ماساشوستسء» بقوله: «إن الرب حين خلقنا ونفخ فينا روح الحياة أعطانا أرض الميعاد 
(أمريكا) . ومادمنا الآن فى أرض جديدة فلابد من بداية جديدة للحياة نعمل فيها من أجل 
مجد بنى إسرائيل» هذا الشعب المختار. .00" . 


وصاغ جون وينثروب زعيم البعثة البيوريتانية إلى ماساشوستسء فى موعظة عام 
«العهد الأمريكى» على منوال العهد بين (إسرائيل» و «يهوه» فى سيناء . فكرر على 
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مسامع المهاجرين البيوريتانيين» ماقاله موسى للإسرائيليين: «إنكم مقبلون على الأرض 
التى حلف الرب لآبائكم إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها» . ثم أخبرهم بأن كل 
مصير أمريكا ومن فيها مكتوب فى هذا «العهد» الذى أعطاهم فيه ربهم «الأرض التى 
حلف أن يعطيها لآبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب»27 . 

وكان المهاجرون البروتستانت البيوريتانيون الأوائل» فى المستوطنات الأولى فى 
نيوإنجلاند» يلهجون باللغة العبرية فى صلواتهم» ويطلقون على أبنائهم أسماء يهودية من 
قصص التوراة مثل : سارة وألعازار وإبراهام وديقيد. كما أطلقوا أسماء عبرية على مدن 
كثيرة فى المستوطنات الأولى مثل سالم (شالوم) وهبرون (الخليل) وكنعان. . 

وكان الكتاب الأول الذى طبع فى أمريكا هو كتاب «مزامير داود» عام 2151 ثم طبع 
كتاب «النحو العبرى» ابتداء من عام 1075 » واستوردت له أحرف عبرية خاصة. كما 
كانت العبرية تدرس مع بداية التعليم العالى فى كل المستعمرات الأمريكية» حتى صارت 
رائجة بين البروتستانت البيوريتانيين أكثر من رواجها بين اليهود من معاصريهم فى 
أورويا. وعندما تأسست جامعة هارقارد فى سنة 17777 كانت العبرية هى اللغة الرسمية . 

لقد كان البروتستانت البيوريتانيون فى تلك الفترة» كما شهد الحاخام لى ليقنجر» أكثر 
تعصبًا لليهودية من اليهود . 

وهكذا اصطبغت البروتستانتية البيوريتانية» مع قدوم المهاجرين الأوائل إلى أمريكا 
بصبغة يهودية. أو بمعنى آخرء كانت المسيحية» مع قدوم المهاجرين الأوائل إلى أمريكاء 
(«مسيحية يهودية). 

وهذه المسيحية اليهودية» ارتكزت على مقولتى «أرض الميعاد» و «الشعب المختار» 
وهما المقولتان اللتان مثلتا أساس «استعمار أمريكا» و «استعمار فلسطين». 

فالمهاجرون البروتستانت البيوريتانيون» المؤمنون بعبادة اسرائيل» اعتبروا أن «المصير 
المبين» الذى قدره لهم الرب هو استعمار أمريكا «إسرائيل الجديدة»» ولأنهم يؤمنون بنهاية 
العالم مع المجىء الثانى للمسيح» فإنه لابد من جمع شتات اليهود فى فلسطين (إسرائيل 
القديمة). باعتبار ذلك» الخطوة قبل الأخيرة للمجىء الثانى للمسيح . 

إن مقولة الشعب المختار (الجديد) فى أرض الميعاد (الجديدة) ستكون المبرر الحرب 
الإبادة ضد الهنود وتهجيرهم» وستصبح اللاهوت العلمانى الذى يلهب الثوار بالنار 
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المقدسة للثورة على الإنجليز من أجل الاستقلال. فالشعب المختار الجديد (الأمريكى) فى 
إسرائيل الجديدة (أمريكا) لابد وأن يقتلع نفسه من عبودية مصر (إنجلترا) ويقضى على 
الفلسطينيين (الهنود) . 

وبعد الاستقلال» سيصوغ جون أو سوليفان نظرية «المصير المبين» عام 1805» بمعنى 
أن الرب قدر للشعب المختار (الأمريكى) أن يقود العالم إلى نهاية التاريخ» وأن المستقبل 
سيكون عصر العظمة الأمريكية بلا قيد أو شرط . 


وقاد الاعتقاد ب «المصير المبين» إلى فتح القارة الأمريكية حتى الغرب الأقصى تحت راية 
«الفرونتييرز» أى الرواد المكتشفينء الذين تحركوا من الساحل الشرقى لاجتياح الغرب 
الأوسط ثم الغرب الأقصىء حتى انتهوا من فتح القارة بنهاية القرن التاسع عشر. وبررت 
نظرية المصير المبين إبادة الهنود الحمر واستعباد الزنوج وضم فلوريدا وتكساس 
ونيومكسيكو وكاليفورنيا وألاسكا وهاواى ولويزيانا. 

ومع استهلال القرن العشرين» سيتحول المصير المبين إلى إميريالية عالمية» أى استعمار 
شعوب أخرى بدعوى نقل الحضارة المسيحية الأمريكية إليها فى الفليبين وكوبا وينما 
وفيتنام . 

ولأن البروتستانتية الأمريكية اصطبغت بصبغة يهودية «مسيحية يهودية»)» فقد سبقت 
الصهيونية المسبيحية الصهيونية اليهودية فى المطالبة بوطن قومى لليهود فى فلسطين» وقبل 
أن يعقد المؤتمر الصهيونى اليهودى الأول فى بازل عام 18917 » وقبل أن يفكر هرتزل فى 
إعداد كتابه «الدولة اليهودية» . 

والسؤال الإشكالى هنا هو: كيف اصطبغت اليروتستانتية البيوريتانية بصبغة عبرية. . 

إن الباحث اليهودى هنرى فاينجولد» يرد ذلك إلى يهود «المارانو» أى اليهود الذين 
طردوا مع المسلمين من شبه جزيرة أيبريا منذ الاسترداد المسيحى لإسبانيا فى عام ١955‏ » 
وهو عام اكتشاف أمريكا. 

ويروى فاينجولد فى كتابه «(صهيون فى أمريكا». الذى صدر فى نيويورك ععام 
4 أن كريستوفر كولمبس» عندما فشل فى إقناع ملك البرتغال يوحنا الثانى» بإمكان 
تنفيذ مشروعه الخاص بالإبحار غربًا للوصول إلى الشرق» اتجه إلى ديجو دى ديجا أسقف 
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سلامنكاء الذى كان من يهود المارانو. فأقنع الأخير يهود المارانو الذين كانوا يشكلون 
مراتب عليا فى الإدارة والتجارة فى إسيانياء وتبنوا مشروع كوللمبس ودعمه بالخرائط 
والتمويل اللازم» حتى إن السلطات الإسبانية تشككت فى أن يكون كولبس يهوديا . 

وذلك ماعلق عليه فاينجولد بقوله: إن كان بوسع المرء أن يتشكك فى نسب يهودى 
لكولمبس» فلا شك فى الدور الذى لعبه يهود المارانو فى جعل بدء رحلاته أمرا مكنا وهو 
دور لاسبيل إلى المجادلة فيه7؟ . 


ويدلنا أرثر هر تزبرج » فى كتابه «اليهود فى أمريكا»» الصادر فى نيويورك عام ٠9غ»‏ 
على أول تيار للهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة . فنى عام 21078 أحرق فى 
المكسيك يهودى تحول إلى المسيحية» وبعد ذلك أقام الإسبان محاكم تفتيش تفتيش لليهود 
المنسترين وراء اعتناق المسيحية والفارين من إسبانيا إلى المكسيك» بعد اتكشاف نشاطهم 
فى (تهويد المسيحية). وفى تلك الظروف كانت هجرة يهود المارانو إلى جنوب غربى 
الولايات المتحدة عبر المكسيك . 

أما التيار الثاني للهجرة اليهودية» فقد بدأ مع وصول أول مجموعة يهودية أوروبية إلى 

نيو أمستردام (نيويورك الحالية) عام 1144 » وكانوا يؤدون صلواتهم في البيوت» حتى 
أسسوا أول كنيسة لهم فى نيويورك (وأمريكا كلها) عام 1/14 . وقد كان أولئك 
اليهود الأوروبيون من بين مؤسسى الولايات الثلاث عشرة الأولى التى تألف منها 
الاتحاد الفيدرالى 20 . 

بيد أن هجرة يهود المارانو وغيرهم من يهود أوروياء ضمن المستوطنين الأوائل فى 
أمريكاء لا تقدم تفسيرا كافيًا لتهويد المسيحية فى أمريكا. ففى تعداد عام 17/4١‏ » لم يزد 
عدد اليهود على ١٠٠6٠يهودى‏ من إجمالى عدد السكان الذى ناهز أربعة ملايين . ولكن 
يمكن القول بأن «المسيحية اليهودية» كما أوضتاءنا فى الفضيل السابق- لعيت دورا 
مهمّافى الحياة الدينية والثقافية لأورويا المسيحية فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر . ثم كان إيناع المسيحية اليهودية على يد اليهود المتحولين إلى المسيحية فى إسبانيا 
بعد الاسترداد المسيحى عام ١547‏ (وهو عام اكتشاف أمريكا). وعلى يد اليهود 
المسيحيين» أعيد الاعتبار لليهود فى القرن السادس عشر باعتبار أنهم جزء من خطة الرب 
لنهاية التاريخ وعودة المسيح . 

ولكن الدور الأهم فى تهويد المسيحية الأوروبية ثم الأمريكية» يعود إلى حركة 
الإصلاح الدينى البروتستانتى التى أطلقها مارتن لوثر فى القرن السادس عشر . إذ دعا 
1.4 


لوثر فى بداية حياته إلى دراسة اللغة العبرية» وركز على دور التوراة فى الحياة المسيحية . 
وقد كان هدف لوثر تحويل اليهود إلى المسيحية وتحقيق النبوءة التوراتية المتعلقة بإنقاذ اليهود 
وإقامة دولتهم فى فلسطين . 

وبعد أن يئس لوثر من تنصيرهم» عبر فى المرحلة الأخيرة من حياته عن كرهه لليهود 
وطالب بطردهم من ألمانياء إلا أن دعوته للتخلص منهم كانت بدفعهم باتجاه العودة إلى 
أرضهم «يهودا» وليس إلى أى مكان آخر . 

لقد عززت حركة الإصلاح البروتستانتية «المسيحية اليهودية»» بإعادة اكتشاف «العهد 
القديم» الذى أصبح عنصرا أساسيًا فى هذه الحركة وفى اللاهوت البروتستانتى . 

وعندما ترجم الكتاب المقدس للغات القومية؛ أصبح مألوفًا ماورد فى العهد القديم عن 
تاريخ ومعتقدات العبرانيين وحكمهم لفلسطين. وغدت قصص وشخصيات العهد القديم 
زادًا يوميًا للبروتستانت. وحل أبطال العهد القديم كإبراهيم وإسحق ويعقوب محل 
القديسين الكاثوليك . بل إن يسوع المسيح أصبح لايعرف بأنه ابن مريم مؤسس الديانة 
المسيحية بل نبى من سلسلة طويلة من الأنبياء العبرانيين. 

غير أن المسيحية اليهودية وصلت ذروتها فى عهد الثورة البيوريتانية فى إنجلترا القرن 
السابع عشرء إذ مثلت البيوريتانية أشد أشكال البروتستانتية تطرقًا فى إعلاء العهد 
القديم واليهودية . 

ذلك اللاهوت البروتستانتى (المتهود)» انتقل فى أوائل القرن السابع عشرء مع 
الملهاجرين الإنجليز الأوائل إلى أمريكاء خاصة وأن دافع الإنجليز كأمة بروتستانتية 
لاستعمار أمريكاء كان وقف تقدم الأم الكاثوليكية. أى الإسيانيين والبرتغاليين 
والفرنسيين إلى العالم الجديد . 

ويذكر أدوين سكوت جوستاد فى كتابه «التاريخ الدينئْ لأمريكا» الصادر عام 219٠‏ 
أن القس ريتشارد هاكلايت قال للملكة إليزابيث الأولى إنه إذا كان من كنيسة حقيقية 
ومخلصة ينبغى أن تكون فى شمالى أمريكا فهى البروتستانتية الإنجليزية وليس الكنيسة 
الكاثوليكية الإسبانية» وإن الرب ينادى إنجلترا لهذه المهمة كما نادى يوحنا المقدس . ولم 
يكن الحظ محالمًا للملكة اليزابيث الأولى لتشاهد المستعمرات الإنجليزية الأولى في العالم 
الجديد» بل كان ذلك من نصيب الملك جيمس الأول (الأول فى سلالة ستيوارت)» الذى 
أسست باسمه فى عام ١701/‏ مستوطنة "جيمس تاون»» وأقيمت بها أول أبرشية حاملة 
اسنم القيسس :شاكلايت 017 
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وكان المهاجرون الأوائل من البروتستانت الذين حملوا معهم التقاليد والاقتناعات 
التوارتية وتفسيرات العهد القديم» التى اتتشرت في إنجلترا وأوروبا فى القرن 

وبعد الحرب الأهلية التى نشبت فى إنجلترا نتيجة تمرد كرومويل الذى وقف إلى جانبه 
الييوريتانيون» وانتهت بعودة النظام الملكى واضطهاد الملكيين للبيوريتانيين» كان «خروج» 
البيوريتانيين إلى العالم الجديد. 

لقد أراد البيوريتانيون «تطهير» كنيسة إنجلتراء ولكن اضطهاد النظام الملكى (خلال 
حكم جيمس الأول وشارلز الأول) لهمء جعلهم يرون أن من الأفضل لهم «الخروج» إلى 
العالم الجديد لممارسة معتقداتهم . 

لذاء قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة ماساشوستس في عام 1717١‏ » وخلال العقد 
التالى هاجر أكثر من عشرين ألف بيوريتانى إلى هذه المستعمرة . 

وقد حمل البيوريتانيون معهم إلى شمالى أمريكا اللغة العبرية» وطبعوا «سفر المزامير» 
كأول كتاب ينشر فى العالم الجديد» وأسسوا جامعة هارقارد عام 2117177 بتبرع من الممول 
جون هارقارد بقيمة ١1٠١‏ جنيه إسترلينى وبمكتبته» وجعلوا أحد شروط القبول بالجامعة 
القدرة على ترجمة النص العبرى الأصلى للتوراة إلى اللاتينية . 

بيد أن من أهم ما أرساه البيوريتانيون فى العالم الجديد» هو إرساء فكرة «العهد) أو 
«العقد» على غرار «العهد بين موسى ويهوه) . 

فهم قد نظروا إلى أنفسهم من منطلق خاص بهم . فعلى غرار #«خروج» اليهود من 
أرض مصر ورحيلهم إلى أرض جديدة وعدهم بها الرب» كما ورد فى العهد القديم » نظر 
أنه إسرائيل الجديدة . 
لقد عقدوا عهدهم مع الرب: 

«إذا أمّن الرب ذهابنا إلى العالم الجديد» سنؤسس مجتمعا تحكمه القوانين الإلهية» . 

وشبّه جون وينشروب» أول حكام مستعمرة خليج ماساشوستس.ء المستعمرة بأنها 
مدينة فوق التل (أى مدينة فاضلة) تتجه إليها أنظار العالم» أى كمثال يحتذى به العالم . 
وآمن البيوريتانيون بأن الرب سينزل بالمستعمرة أشد عقاب على أى خطيئة . 
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إن فكرة العهد بين البيوريتانيين الأوائل والرب» أثرت جذريًا فى التفكير الأمريكى 
الدينى والمدنى وفى النظام الاجتماعى دينيًا وسياسيا . 

فالأمريكيون غالبًا مايرون أنفسهم مكلفين بمهمة خاصة من الرب» بأن يكونوا مثالا 
يحتذى به فى سائر أنحاء العالم . وستأخذ هذه المهمة الدينية شكلا علمانيًا مدنيًا من خلال 
مقولة «المصير المبين»» بمعنى أن مصير أمريكا الذى قدره الرب هو تحضير العالم» إلى آخر 
المقولات مثل مبد! «الإمبريالية التقدمية» أى استعمار شعوب أخرى لنقل التقدم إليها ونشر 
المسيحية البروتستانية» أو مبد! «العالمية الليبرالية» (النقاط الأربع عشرة للرئيس ويلسون)» 
أو مبد! لتحسين العالم» خلال عهدى كنيدى وجونسونء أو دعاوى جقوق الإنسان (كارتر 
وكلينتون) . 

كما أن فكرة العهد مع الرب» انعكست فى النظامين الدينى والسياسى للولايات 
المتحدة. فإذا كان الجميع مطالبين بالذهاب إلى الكئيسة ودعمهاء فإن الكنيسة يجب أن 
تكون مستقلة عن الدولة» كما يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة وحيادية تجاه 
الشأن الدينى . 


وعندما وضع المؤسسون الأوائل وثيقة «إعلان الاستقلال»» كان مفهوم العقد مفهوما 
مهما. إذ تحول العهد اللاهوتى إلى عقند اجتماعى بالمعنى المدنى الذى أرساه جون لوك» 
أى أن الأفراد يبرمون عقدا مع الحكومة يوافقون بمقتضاه على الخضوع لحكمها مقابل 
حماية حقوقهم الثابتة . 

وهنا يجب التنويه بنقطتين مهمتين: أولاهماء أن لاهوت العهد قد سبق عمل جون 
لوك؛ ومن المحتمل أن يكون قد أثر على فكره بشأن العقد الاجتماعى بين المواطنين 
والحكومة. والنقطة الثانية» أن لاهوت العهد قد أعد الأفراد للتفكير فى العقد 
الاجتماعى» أى أعدهم للتفكير بأن التمسك بالالتزامات التى تتعلق بالرب وأعضاء 
المجتمع تقابله فوائد تعود على الجميع داخل المجتمع . لقد حول العقد الاجتماعى «العهد 
اللاهوتى البيوريتانى» من عهد بين الرب والناس إلى عهد بين الأفراد والحكومة . 

وأخيرا.انعكست فكرة العهد اللاهوتى البيوريتانى فى ديمقراطية النظام السياسى 
الأمريكى . فالببوريتانيون الأوائل كانوا أبرشيين. وكانت كل أبرشية تختار قسهاء وترتبط 
جميع الأبرشيات بتنظيم كنسى تتمتع فيه كل أبرشية باستقلال ذاتى . . وتتخذ القرارات 
فى جميع الأبرشيات بممارسات محددة وبشكل ديمقراطى من جانب أعضاء الكنيسة . 
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وقد أثرت الأبرشية على مفاهيم الديمقراطية الأمريكية فيما بعد. 

إذ إنه وفقا للعهد البيوريتانى يقوم أعضاء الكنيسة بانتخاب الحكومة . ولكى يتمتع المرء 
بالعضوية الكاملة بالكنيسة» كان عليه أن يظهر سموا روحيا. ولقد اعتقد البيوريتانيون - 
استنادًا للكالقينية - أن بعض الأفراد (المختارين) قد اختارهم الرب دون الآخرين لتلقى 
النعمة الإلهية (جماعة القديسين الأحياء) » ولذلك يتعين عليهم العمل بما يأمرهم به الرب 
كالتزام مقدس . كما اعتقد البيوريتانيون أيضًا بفساد الطبيعة البشرية على أساس فكرة 
الخطيئة الأولى» ولذلك لايعنى كون أعضاء الكنيسة قد يسين أنهم بلا خطيئة» بما يفرض 
على أعضاء الكنيسة اتباع القانون الإلهى بقدر المستطاع لإثبات سموهم الروحى . فالذين 
يسمح لهم بالعضوية الكاملة في الكنيسة» وبأن تكون لهم كلمة فى الحكومة المدنية؛ هم 
فقط الذين استطاعوا إثبات سموهم الروحى. وكانت للحكومة المانية سلطة على 
جميع أفراد المجتمع » ولكنها كانت تخضع فقط لرقابة أولئك الذين يتمتعون بالعضوية 
الكاملة بالكنيسة . 

وكان اعتقاد البيو ريتانيين فى ازدواجية الطبيعة الإنسانية ‏ أى الكمال (السمو) من جهة 
والنقص (منذ الخطيئة الأولى) من جهة أخرى-له تأثير فى مبد! الفصل بين السلطات 
وفكرة الضبط والتوازن بين الكونجرس والرئاسة حتى لايفسد النظام السياسى . فالسلوك 
الإنسانى عرضة للفساد. والسلطة المطلقة تفسده فسادًا مطلقّاء ومن ثم لابد وأن تضبط 
وتوازن كل سلطة السلطة الأخرى. وقد وجدت هذه الرؤية السلبية للطبيعة البشرية 
(الخطيئة الأولى وفساد البشر هما واقع الحياة)» طريقها فى التفكير السياسى الأمريكى» 
ولذلك وضع المؤسسون الأوائل الدستور الأمريكى انطلامًا من هذه الرؤية» عندما فضّلوا 
حكومة مقيدة بقيود وضوابط وفصل بين السلطات. لقدجاء البيوريتانيون إلى العالم 
الجديد وهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار المكلف برسالة معينة . والعالم الجديد هو 
إسرائيل الجديدة والعالم القديم هو مصر القديمة. 


واعتقد البيوريتانيون أن «العهد مع الرب» الذى عقدوه هو الأساس لبناء مجتمع إلهى 
(مدينة على التل) يكون محط أنظار العالم. واصطبغ العهد مع الرب «بصبغة مدنية 
علمانية»» ليتحول إلى «عقد اجتماعى» بين الأفراد والحكومة . ولأنهم كانوا أبرشيين رأوا 
اختيار الحكومة بشكل ديمقراطى من جانب أعضاء الكنيسة «القديسين». ولأنهم 
تطهريون» رسخوا في التفكير السياسى الأمريكى الرؤية السلبية للطبيعة البشرية» مما 
فرض اختيار الحكومة المقيدة بقيود وضوابط وفصل بين السلطات . 
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١‏ المسيح اليهودى الأمريكى.. وصهيون 

لئن كانت البروتستانتية البيوريتانية قد اصطبغت بصبغة عبرية -يهودية» فى أمريكا 
القرن السابع عشر حتى صار المسيح الأمريكى مسيحا يهودياء فإنه مع حلول القرن الثامن 
عشر أصبح الاعتقاد بالبعث اليهودى فى فلسطين يشكل جانبًا مهما من اللاهوت 
البروتستانتى الأمريكى» حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر والعصر الألفى السعيد 
مكانًا باررًا . 

وهكذاء وكما يقول سيليج أدلر: 

إنه منذ جر التاريخ الأمريكى كان هناك ميل قوى للاعتقاد بأن مجىء المسيح المتتظر 


لاحق لعودة الدولة اليهودية . ولم يكن ذلك الرأى مَجْمَعًا عليه بين اللاهوتيين المسيحيين» 
ولكنه كان يشكل جزءا من مصغوفة التاريخ الفكرى الأمريكى» التى كانت تتضمن دائما 
خيطًا من العصر الألفى السعيد فى الفكر المسيحى الأمريكى 7" . 

وكانت أهم الطوائف التى وجد فيها هذا الميل هى المعمدانية واللوثرية وبعض أتباع 
الكنيسة المشيخية» حيث اعتقدت نسبة كبيرة من تلك الطوائف بمبد! عصمة النبوءات 
التوراتية حول اليهود (أى الاعتقاد فى حرفية الكتاب المقدس). ولذلك اعتبرت كل 
النبوءات المتعلقة باليهود إشارات إلى «إسرائيل الطبيعية» أى «الأمة اليهودية» مقابل 
(إسرائيل الروحية» أى (الكئيسة المسيحية» . 


وكان الاعتقاد بأن الرب يهدف طيلة «التاريخ» إلى غرضين متميزين : أحدهما متعلق 
بالأرض وشعبها وأهدافها الأرضية وهى اليهودية» وثانيهما مرتبط بالسماء وأهلها 


وبالتالى» فإن «الأرض الموعودة» لإبراهيم ستعود قبل مجىء المسيح ونهاية التاريخ . 
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إن الاعتقاد بمجىء المسيح وبعث اليهود» هو أحد الأركان الأساسية فى الديانة 
اليهودية» ووجد ذلك الاعتقاد في سفر دانيال وسفر حزقيال!* . 

ففى سفر دانيال: 

سبعون أسبوعًا كتب على شعبك وعلى أورشليم لسجن المعصية وختم الخطيئة 
الأقداس. فاعلم وافهم أنه سوف تنقضى مابين خروج كلمة يهوه الآمرة بعودة اليهود إلى 
المسيح الرئيس بتجديد أورشليم وبنائها سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى 
سوقًا وخليجا فى ضيق الأزمنةالإصحاح 9 : 70-175 . 

وفى سفر حزقيال: 

هكذا قال السيد الرب: الآن أرد سبئ يعقوب وأرحم كل بيت فى إسرائيل وأغار على 
اسمى القدوس . فيحملون كل خزيهم وكل خياناتهم التى خانونى إياهم أيام كانوا ساكنين 
فى أرضهم مطمثنين ولا من يخيفهم -الإصحاح 79: 77-370 

ونجد رؤيا دانيال ورؤيا حزقيال عن مجىء المسيح وبعث اليهود فى العهد القديم 
(اليهودى) فى رؤيا يوحنا التى يختم بها العهد الجديد (المسيحى) . 

والاعتقاد المسيحى بالمجىء الثانى للمسيح والألفية السعيدة» يمسن على «رؤيا 
يوحنا»» الكتاب الوارد فى نهاية العهد الجديد. 

وقد عاصر يوحنا اضطهاد الإمبراطورية الرومانية للمسيحيين على يد نيرون . إذ كان 
المسيحيون يتعرضون للتعذيب والآلام فى كل أرجاء الإمبراطورية . وكان كثيرون منهم 
يقدمون على تلك الخطوب من أجل إيمانهم بالمسيح ويتقبلون الموت بلا تذمرء إلا أنه وجد 
بين المسيحيين - أيضًا - أناس مستعدون للتبرؤ من المسيح حفاظًا على حياتهم وممتلكاتهم» 
وآخرون مترددون. 

وفى تلك السنوات» راح كتاب يتنقل بين أيادى المسيحيين فى مدن آسيا الصغرى 
اليونانية» وهو مؤلف باللغة اليونانية» وسمى فيما بعد بالكلمة اليونانية (56وم/إ42021- 
الرؤيا». 


(*) دانيال وحزقيال من أنبياء العهد القديم» وقد عاشا ورويا سفريهما خلال فترة السبى البابلى فى القرن 
السادس قبل الميلاد . وينبئ السفران اليهود بالتكفير عن خطاياهم والعودة إلى أورشليم . 
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إذ كان الكتاب يبدأ بعبارة «إعلان يسوع المسيح الذى أعطاه إياه الرب ليُرى عبيده ما 
لابد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا» (رؤيا .)١:١‏ 


وينبئ يوحنا إخوته فى الإيمان بنبا عظيم يغريهم : «طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون 
أقوال النبوة ويحفظون ماهو مكتوب فيها لأن الوقت قريب» (الرؤيا ١‏ : ") . 

وقد رأى يوحنا أن نهاية العالم قريبة» ومن ثم ستحل نهاية الآلام» ولكن قبل ذلك 
ستقع أحداث عجيبة ومرعبة . 

ويخبرنا يوحنا عن نفسه أنه كان فى جزيرة بطمس» وهى جزيرة صغيرة فى بحر إيجه» 
وذلك «من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح» .)4:١1(‏ وفى يوم أحدء كان 
يوحنا فى «الروح» (حالة النشوة والانجذاب)» فانشقت أمامه السماء وشاهد سبعة منابر 
ذهبية» وبين المنابر شبه «ابن إنسان» (يسوع المسيح)» رأسه وشعره أبيضان كالصوف 
الأبيض كالثلج» وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون» 
وصوته كصوت مياه كثيرة» ومعه فى يده اليمنى سبعة كواكب» وسيف ماض ذو حدين 
يخرج من فمه» ووجهه كالشمس وهى تضىء فى قوتها (171-17":1) وعندما رأى يوحنا 
«ابن الإنسان» هذاء سقط عند رجليه كميت» ولكن ذاك هدأ من روع يوحنا: «لا تخف 
أنا هو الأول والآخر والحى وكنت ميتا وها أنا حى إلى أبد الآبدين ولى مفاتيح الهاوية 
والموت. فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا» (1:/ا١9-1١).‏ 

ورأى يوحنا فى رؤياه عرشا فى السماء جالس عليه الرب» وفى وسط العرش وحوله 
أربعةحيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء» ولكل منها ستة أجنحة» تقول ليلا ونهارا 
قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شىء الذى كان والكائن والذى يأتى. وحول 
العرش أربعة وعشرون شيخاء وأمامه سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الرب» 
وعلى يمينه كتاب كان مكتوبا من داخل ومن وراء ومختوما بسبعة ختوم . 

وفى تلك الأثناء» قال أحد الشيوخ ليوحنا إن أحد الحيوانات الأربعة قد غلب» وهو 
الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود» ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. وهنا رأى 
يوحنا أنه قد اقترب من العرش «خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هى 
سبعة أرواح الرب المرسلة إلى كل الأرض». والخروف هنا هو تصوير ليسوع المسيح 
كان مسا جدا لذى انحو و أما القرق فكان بعد هرا للجيروت لقي العيز ائياة 
ويبدأ الخروف فى فك الختوم السبعة وعندما يصل إلى نزع الختم الرابع» تكون قد ظهرت 
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أربعة خيول هى النذير على الكوارث العظيمة التى تسبق نهاية العالم إيذانا باقتراب حلول 
تلك النهاية . 

وعند نزع الخروف انتم الخامس» رأى يوحنا أمام المذبح أرواح الذين ماتوا لأجل دين 
المسيح» «وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدس والحق لا تقضى 
وتنتتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض . فأعطوا كل واحد ثيابًا بيضًا وقيل لهم أن 
يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا 
مثلهم» .)١١-48:57(‏ وحين ينزع الختم السادسء إذا «زلزلة عظيمة حدثت والشمس 
صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى 
الأرض . . .» والسماء انفلقت . . . ٠»‏ وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما». ويتم 
ختتم ١54‏ ألف شخص أى ١‏ ألفا من كل سبط من أسباط إسرائيل الاثنى عشر» . ورأى 
يوحنا الذين تلقوا الموت لأجل المسيح واقفين أمام العرش والمسيح يمسح دموعهم . 

وأخيرا ينزع المسيح الختم السابع» ويرى يوحنا سبعة ملائكة يمسكون بأيديهم سبعة 
أبواق» وملاك ثامن بيده مبخرة ملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت زلزلة 
ورعد وبرق . ويبوق الملائكة فتنهال على الدنيا الكوارث» ويهجم جيش أجنبى عظيم 
يأتى من جهة نهر الفرات . وتعطى المدينة المقدسة أورشليم للوثنيين الذين سيدوسونها 4١‏ 
شهراء وعندما يبوق الملاك السابع يكون ذلك إيذانًا بأن ثمالك العالم ستصبح للرب 
ومسيحه. وتظهر فى السماء آية عجيبة «امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليهاء 
وعلى رأسها إكليل من اثنى عشر كوكبا وهى حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة 
لتلد». . . . «فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأم بعصا من حديد»» ويظهر «تنين 
عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون» يقوم بابتلاع الطفل» لكن الطفل اختطف إلى 
الرب وعرشه ودخل الملاك ميخائيل على رأس جيش فى معركة مع التنين المدعو إبليس 
والشيطان. وسمع يوحنا صونًا ينبئ بسقوط إبليس وملوك زمن الخلاص وبداية مملكة 
المسبيح وسلطانه» . 

ولكن الشيطان سيجمع بعد ذلك كل قوى الشر ضد قوى الخير عند هر مجدون . 
ويظهر المسيح «ومن فمه يخرج سيف ماض لكى يضرب به الأنم وهو سيرعاهم بعصا من 
حديد. . وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرياب» -1١١:19(‏ 
7) ويجتمع ضده الشيطان والملوك الخاضعون له ولكن المسيح يتتصر . ويهبط ملاك من 
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السماء فيمسك بالتنين- الشيطان - ويلقى به إلى الهاوية ويختم عليه ليختفى ألف عام 
(1:7١-؟)‏ وهكذا تحل مملكة الرب لألف سنة . 


وبعد مرور ألف عام؛ سيطلق سراح الشيطان» «ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع 
زوايا الأرض جوج وماجوج»» ويحاص روز المدينة الحبيبة أورشليم» لكن نار من السماء 
ستسقط وتلتهمهم. وعندئذ تحل بملكة الحياة» والنعمة الأبدية» وتنزل من السماء 
أورشليم الجديدة لها اثنتا عشرة بوابة عليها أسماء الأسباط الإسرائيلية الاثنى عشر. ولن 
يدخل المديئة إلا الذين ظلوا أوفياء للمسيح . 

«ويخرج ليضل الأم الذين فى أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب 
الذين عددهم مثل رمل البحرء فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين 
وبالمدينة المحبوبة» فنزلت نار من عند الرب» من السماء وأكلتهم» وإبليس الذى كان 
يضلهم طُرح فى بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبى الكذاب وسيّعَدَبون نهار 
وليلا إلى أبد الآبدين» (رؤيا١1/:7 .)٠١‏ 

وهكذاء فإن رؤيايوحنا مثلها مثله رؤيا دانيال ورؤيا حزقيال» نبوءة حول نهاية 
العالم. كما أن أوصاف يوحنا للمسيح هى أوصاف المسيح اليهودى لدى دانيال 
وحزقيال. والحيوانات الأربعة «المملوءة عيونا» فى الإصحاح الرابع من رؤيا يوحنا 
انتقلت مع بعض التعديلات من سفر حزقيال. وجوج وماجوج وهرمجدون ورد ذكرها 
عند حزقيال. 

وقد كان يوحنا الإلهى مرتبطا باليهودية أكثر من كل الرسل الآخرين» فخلافا- على 
سبيل المثال ‏ لبولس الرسولء الذى وقف ضد طقوس مهمة فى اليهودية مثل حفظ ' 
السبوت والختان» والذى أعلن أنه لا فرق لديه بين هيلينى ويهودى وغيرهماء كان يوحنا 
أقرب إلى أولئك الذين سموا «يهودا مسيحيين» أو كان «مسيحيا يهوديا». والحق أن رؤيا 
يوحنا عكست أول الأطوار فى المسيحية . فلا أثر للثالوث المقدس» بل العكس من ذلك» 
يظهر أمامنا الإله الواحد القادر على كل شىء.ء أى الإله اليهودى «يهوه». وفى الدينونة 
العظيمة الأخيرة يجلس على العرش هذا الإله ذاته وليس المسيح» فيسوع أدنى مرتبة» 
وهو الذى «ذبح» كالخروف أضحية للتكفير عن خطايا العاله(* . 


(*) فى الكتاب المقدس يرمز الخروف إلى التضحية . وفى إنجيل يوحنا يسمى المسيح حمل الله «وفى الغد 
نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال هو ذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم» (يوحنا ١‏ : 8؟). 
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ومثلت رؤيا يوحنا ركنا أساسيا فى الاعتقاد البروتستانتى المتهود والمسيحية الصهيونية 
حول مجىء المسيح والبعث اليهودى. 

وقد شهدت نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء انتشار الاعتقاد 
بالمجىء الثانى للمسيح وبدء العصر الألفى السعيد (عقيدة الميللية) فى أمريكا. 

فمع نهاية القرن الثامن عشرء واجهت المؤسسة الدينية الأمريكية تحديات عظمى كادت 
تعصف بالمعتقدات الدينية أصلاً . 

فالثورة الأمريكية التى انتهت ب«إعلان الاستقلال» الأمريكى» أبعدت الدولة الوليدة 
عن أى دور مؤثر فى الدين . وبعد سنوات» اندلعت الثورة الفرنسية التى قادت هجوما 
على الكنيسة ولاهوتها وسلطتها وفصلتها عن النسيج الاجتماعى. وقامت فى أمريكا 
حركة عقلانية معادية للدين على أيدى رجال مثل توماس بين وإيثان آلان وإلياهو بالمر» 
وهددت مؤسسات الدين المسيحى وهاجمت الإحياء التوراتى» واعتبرت الدين التقليدى 
الإمبراطورية الخرافة» (تعبير بالمر). كما كانت أمريكاء فى تلك الفترة؛ تشهد يوميا 
موجات جديدة من المهاجرين» مثلت تهديد للاعتقاد الدينى الأمريكى التقليدى . 

وكان الرد على تلك التحديات العلمانية المدنية العاتية» أن دخلت أمريكا «الصحوة 
العظمى الثانية» (الدينية) حيث ظهرت أنشطة فردية ومؤسسات مثل «الجمعية الأمريكية 
للكتاب المقدس» )١181١7(‏ و«الاتحاد الأمريكى لمدارس الأحد) (1875)» لنشر وتوزيع 
الكتاب المقدس. وبناء الكنائس والمدارس والجامعات اللاهوتية» والقيام بالحملات 
الدينية وإلقاء المواعظ . 

وفى غمار «الصحوة العظمى الثانية» 0 «العقيدة الميللية» وظهرت كنائس جديدة 
«مذاهب) على أساس «الميللية» . 

ففى عام 1415 » ادعى القس شارلز فينى أن الألفية السعيدة ستبدأ فى أمريكا بعد ”7 
سنوات أى فى عام 18178 . وبعد فينى» تنبأ القس ويليام ميللر بأن المسيح سيعود ثانية بين 
١‏ من مارس عام 1847 و7١‏ من مارس عام 1845» اعتمادا على سفر دانيال. وقد 
اجتذبت نبوءة ميللر جمهورا من المعمدانيين والمنهجيين والمشيخيين والأبرشيين. ولكن 
«النبوءة الكبرى» لميللر عندما لم تد تتحقق تحولت إلى «خيبة كبرى» لدى الأمريكيين حتى 
ظهر القس كريس سكوفيلد )١1977-18557(‏ الذى اعتبر أن التحقيب الربانى لتاريخ 
العالم يتتضمن سبع حقبء وأن العالم- وقتئذ- يشهد الحقبة الأخيرة» التى سيعود فيها 
المسيح إلى أورشليم لتبدأ الألفية السعيدة 0 . 
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لقد كانت الميللية (الألفية)» كما يقول البروفيسور هارولد بلوم» حركة احتجاج ضد 
الحداثة فى المجتمع الأمريكى عشية القرن العشرين» استندت على عقيدة/ كنيسة سبتية 
اليوم السابع ذات الصبغة اليهودية» التى طبعتها إيلين هارمون وايت (19315-14171) 
بطابع أمريكى . 

لقد اعتبرت وايت أن العالم يعيش فى الدينونة التى بدأت عام 1844 (عام الخيبة 
الكبرى)» وأن المسيح منذ ذلك التاريخ قد دخل قدس الأقداس لتطهير خطايانا. وكانت 
ترى أن سفك دم يسوع على الصليب لم يحقق الكفارة كاملة» ويجب دوام زمن الكفارة 
طالما وجد وقت للامتحان والتجرية. 

وتتضمن عقيدة سبتية اليوم السابع أن المسيح لدى عودته سيكمل الكفارة بالقضاء على 
كل الشياطين والكفار» وأن الخلاص سيشمل ١55‏ ألما وهؤلاء من السبتيين 97 . 

ومثل سبتية اليوم السابع. اصطبغت كئيسة النمسينية 05)811510ع260]6 بصبغة 
يهودية. وتعود العقيدة الخمسينية إلى عيد الخمسين أو العنصرة عند المسيحيين» وهو عيد 
الحصاد عند اليهود» ويحتفل به فى يوم الخميس:التالى لعيد الفصح . وعندما أخذ يوم 
الخمسين عند اليهود كان ذلك لأن «الروح القدس» ظهر لحواريى المسيح كألسنة منقسمة 
من نار» واستقرت على كل واحد منهم فامتلئوا جميعا من الروح القدسء وبدءوا 
يتكلمون بألسنة أخرى (أعمال الرسل .)١-1١:7‏ وقد بدأت الخمسينية على يد شارلز 
فوكس بارهام» فى توبيكا بولاية نبراسكا عام 140١‏ » ثم ما لبث أن اصطحب معه ويليام 
سيمور إلى لوس أنجلوس عام ١11505‏ (عام زلزال سان فرانسيسكو)» حيث كان تأسيس 
الكنيسة الخمسينية عام 19١5‏ . 

وستصبح الخمسينية أصولية مسيحية متهودة ذات تأثير كبير على الأمريكيين على يد 
القس جيمى سواجرت كما سنفصّل ذلك فيما بعد””"2. ٠‏ 

بيد أن عقيدة شهود يهوه» ظهرت فى الولايات المنحدة باعتبارها الانشقاق الأكثر 
تطرفًا فى حركة الميللينية (سبتية اليوم السابع) أو بشكل ما الخمسينية المتطرفة . 

وقد بدأت عقيدة شهوديهوه مع شارلز تازرسل )١1915-148517(‏ فى ولاية 
ينسلفانيا. ونشر رسل عام ١887‏ كتابه «العوالم الثلاثة أو مخطط الفداء»» وقال فيه إن 
نهاية العالم ستكون فى عام 21914 ففيه تنتهى أزمنة الأم (نهاية التاريخ) ويرفع غضب 
الله عن اليهود ويصبح لزامًا عليهم أن يعودوا إلى فلسطين لإنشاء دولة يهودية» إذ 
لا سبيل إلى قيام مملكة الرب دون عودة شعب يهوه إلى وطنه . 
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وبعكس ما تنبأ به رسل» فإن العالم لم ينته عام ٠١١9١5‏ بل إن الحرب العالمية الأولى 
بدأت فى ذلك العام. ولما توفى رسل عام 1417» تولى الحركة بعذه تابعه جوزيف 
رذرفورد فى الفترة »1918-1١911/‏ وأطلق عليها اسم #شهود يهوه» واشتق الاسم 
من العبارة «أنتم شهودى يقول يهوه' الواردة فى سفر أشعيا. ثم تلاه فى قيادة الحركة 
ناثان هومر كنور. 

ويعتبر شهود يهوه أن يهوه (الإله اليهودى) أوقد مشعل الحقيقة على يد رسل» الذى 
اؤتمن هو وجماعته على رسالة البر بيهوه» لنشرها بين البشر الأشرار. 

وبرغم أن كنيسة شهود يهوه تعتبر مسيحية, إلا فإن الشهود ينكرون لاهوت المسيح 
وعقيدة التثليث وقيامة المسيح بالجسدء بل يعتقدون أن يسوع هو ابن يهوهء وأن 
رسالته ليست تطهير البشر وإنما الاحتفاء بقوة يهوه وتأكيد سلطته» وأن موت المسيح هو 
أبدى نهائى . 

ويعتقد الشهود أن نهاية الدينونة بدأت عام ١915‏ (العام الذى اعتبره رسل عام نهاية 
العالم) » بعد استكمال الوجود الإنسانى ستة آلاف عام» وأن العالم مازال فى انتظار 
مجىء المسيح الذى ليس هو المسيح بن مريم» وإنما مسيحهم المنتظر ليقيم حكمه فى 
أورشليم . وينبنى ذلك الاعتقاد على ما ورد فى سفر دانيال حول الزمن الذى كتب فيه 
على الشعب وأورشليم خ.تم الخطيئة والمعصية وخروج الأمر من لدن يهوه إلى المسيح 
المنتظر لإعادة بناء أورشليم ثم خلاص أتباع يهوه (!!) 

لقد أبدى اللاهوت والفكر الأمريكى فى القرن التاسع عشرء حماسة للنظرية الألفية 
«الميللية» وفقا لتفسير البروتستانتى جون نيلسون داربى )1887-١148٠5(‏ .فقدرأى 
داربى أن عالم ما قبل الألفية محكوم بتدبيرات إلهية على مراحل» لأن الرب يسير التاريخ 
البشرى إلى نهايته؛ معتمدًا على ما ورد فى سفر دانيال (الإصحاح التاسع : 574 -7؟) عن 
السبعين أسبوعاء ومستفيدا ما ورد فى سفر حزقيال (الإصحاح الرابع :1) بأن اليوم 
الواحد يساوى سنة. وبذلك أصبحت السيعون أسبوعا 54٠‏ سنة بعدها تكون نهاية 
التاريخ . واعتبر داربى أن مرحلة ال590 سنة تبدأ منذ إعادة بناء الهيكل بعد عودة اليهود 
من السبى البابلى» أى قبل 447 سنة من ميلاد يسوع المسيح . وبالتالى كان المفترض أن 
ينتهى التاريخ الإنسانى بعد /ا سنوات من ميلاد يسوع . إلا أن اليهود شعب الله المختار 
رفضوا يسوع . ومنذ ذلك التاريخ أصبح التاريخ الإنسانى فاسدا ولم يبرح تلك السنوات 
السبع التى مازال العالم يعيشها. ولكن المسيح سيعود باعتبار ذلك تدبيرا إلهيا بعد أن 
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تنتهى مرحلة السنوات السبع التى فسد فيها الإنسان وتوقف التاريخ » وستكون النهاية 
بمعركة هرمجدون قبل المجىء الثانى للمسيح . وستكون إحدى علامات نهاية التاريخ 
عودة اليهود إلى فلسطين. 

لقد حاول داربى تفسير الماضى «نبوءات العهد القديم»» وكأنه تفسير للمستقبل 
كتدبيرات للرب لنهاية التاريخ . 

وقد زار داربى الولايات المتحدة ست مرات يين عامى ١1869‏ ولا/181» وأصاب نجاحا 
عظيمًا بعد نهاية الحرب الأهلية» حيث كانت الكنائس تتخوف من مو اللاهوت الليبرالى 
وما تردد عن النقد المتزايد للكتاب المقدس القادم من ألمانيا. وتطلّع اللاهوتيون الأمريكيون 
إلى أيديولوجية جديدة ترد عنهم رياح التغيير الدينى . وبدت لهم «تدبيرية داربى» كهبة 
من السماء . 


وكان من تأثروا ب «تدبيرية داربى» اللاهوتى المشيخى جيمس إتش بروكز الذى أصبح 
أحد أهم لاهوتيى الألفية والتدبيرية . وقام بروكز بنشر أولى كبريات الدوريات الأصولية 
الأمريكية "الحقيقة من أجل المسيح» اكنئط عط 205 ندم 16 التى بدأت الظهور عام 
81 وواصلت الصدور حتى وفاته فى عام /ا188 . 


وأسس بروكز للألفية والتدبيرية على أساسين : أولهما الإيمان الحرفى بالمجىء الثانى 
للمسيح» وثانيهما الإيمان بالبعث اليهودى فى فلسطين. وشدد بروكز وأتباعه على عصمة 
الكتاب المقدس فى كل تفصيلاته وعلى وجوب العمل به حرفيا حيثما كان ممكنا. 
ومثل داربى» كان بروكز مهووسا باليهود» فقد اعتبر أن خلاص المسيحيين بأيدى 
اليهودء وفى حين أنه توفى مع انطلاق الحركة الصهيونية» إلا أنه كان مولعًا بسماع أى 
أخبار عن عودة اليهود إلى فلسطين» أو أى جهد بخصوص ذلك سوء فى الولايات 
اللتحدة أو فلسطين. وكان ضمن أتباع بروكز فى حركته الألفية التدبيرية» المحامى 
والسياسى سايروس أى . سكوفيلد )١197١-1857(‏ الذى تحول إلى الخدمة الكنسية فى 
الكنسية الأبرشية الأولى فى دالاس» وطبع الكتاب المقدس بشروح من عنده فى "مرجع 
سكوفيلد للكتاب المقدس». الذى أصبح مرجع الأصولية الأمريكية فى القرن العشرين. 
وأصبح ضمن الشخصيات المؤثرة فى حركة الألفية ‏ التدبيرية» بنهاية القرن التاسع 
عشر المهاجر الألمانى آرنو سى . جيبليان »)١950-18571١(‏ حيث أصدر فى نيويورك 
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عددًا من الصحف بالإنجليزية واليديشية» للترويج لمجىء المسيح ولنمو الحركة الصهيونية؛ 
وكتب رسالتين إحداهما لليهود «الأمل فى إسرائيل» والأخرى للمسيحيين «أملنا"» 
أصبحتا مؤثرتين فى انتشار فكر الألفية التدبيرية 2917 . 


غير أن «الهوس» باليهود عند داربى وبرؤكز وسكوفيلد وجيبليان» أطلق فكرة «البعث 
اليهودى»» والدعوة لإقامة دولة يهودية فى أية بقعة من العالم» ثم فى فلسطين فيما بعد. 


دولة «آرارات» اليهودية فى نيويورك 

كان ضمن مؤثرات الثورة الفرنسية فى الفكر والسياسة فى الولايات المتحدة أوائل 
القرن التاسع عشرء فكرة تسييس البعث اليهودى. ففى عام 21801 أحيا نايليون 
«السنهدري» اليهودىء, الذى كان يمثل جهاز الحكم للعالم اليهودى قبل احتلال 
الرومان لأورشليم . كما تبنى نايليون دعوة بعث اليهود فى فلسطينء فى إطار العقيدة 
الألفية التدبيرية» ولكن آمال اليهود أحبطت بعد هزيمة ووترلو. 

وكانت نتيجة كل ذلك فى الولايات المنحدة» أن قامت محاولة حقيقية لإقامة دولة 
يهودية. وقام بالمحاولة اليهودى الأمريكى موردخاى نوح الذى أصاب نجاحا كبيرا 
كص حفى وكاتب مسرحى وسياسى وأصبح قنصل الولايات المتحدة فى تونس . وفى 
طريقه إلى تونس» توقف فى ياريس عام ١1810‏ حيث التقى آبا جريجوار الذى أخبره 
بخبر «السنهدريم». وفى تونس تألم للظروف التى يعيش فيها اليهود هناك. ودفعه ذلك 
للعمل من أجل شعبه لدى عودته للولايات المنحدة . فأعلن نفسه كبير قضاة إسرائيل» 
ودعا إلى إقامة دولة يهودية فى «جراند آيلاند» على نهر نياجرا بين شلالاته المعروفة 
و«بافالو» فى نيويورك. ووفقا للخطة طلب مساعدة أعضاء سنهدريم باريس لتحصل 
الدولة اليهودية على الشرعية الدؤلية . وخطط نوح من أجل الحصول من المجلس 
التشريعى لولاية نيويورك على قانون لإقامة الدولة اليهودية تحت اسم «آرارات»» بالرغم 
من أن المجلس التشريعى للولاية» أكد على أن قانون الولاية يؤمن حقوق اليهود الذين 
يريدون استيطان الجزيرة . 

وقد أوضح نوح أنه لايريد إقامة دولة يهودية إلى الأبد فى جزيرة «جراند آيلاند»» وأن 
نيته أن تكون جراند آيلاند «مكانا» لليهود الذين سيجتمعون فيه من كل أنحاء العالم» 
تمهيدًا لنقلهم إلى فلسطين» التى كانت وقتئذ تحت الحكم التركى . 
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وكانت نية نوح أن يجمع فى «آرارات» اليهود من أوروبا وآسيا وإفريقياء بالإضافة 
إلى القبائل الإسرائيلية العشر المفقودة فى أمريكاء كما قال. واستثنى من اليهود يهود 
أورويا الشرقية الذين رفضوا التهود. فأصبحوا خارجين على اليهودية منذ ألف 
عام؛ حسب تحديده . 

وبالرغم من جهوده. وإعلانات النوايا التى أوضحها نوح» فإن الدولة اليهودية فى 
«آرارات» سرعان ماسقطت بمجرد قيامها. فقد أقيم احتفال كبير فى «بافالو» لوضع حجر 
أساس الدولة» إلا أن «سنهدري» ياريس» اعتبر آرارات مشروعا عقاريًا أمريكياء وأن 
المسيح عندما يأتى سيكون قادرا على تأسيس الدولة اليهودية. وظلت معارضة اليهود 
لإقامة دولة يهودية قبل مجىء المسيح» حتى بداية الحركة الصهيونية مع نهاية القرن التاسع 


)١( ء‎ 
٠. عسر‎ 


وبرغم سقوط دولة «آرارات» قبل أن تقوم» فقد بقيت فكرة #تسيبس» البعث اليهودى 
التى تلقفتها الصهيونية . 

وكان تراث اللاهوت البروتستانتى البيوريتانى (المتهود) والعقيدة الميللية» هو التراث 
الذى انبجست عنه مسيحية صهيونية أمريكية منذ العقد الخامس فى القرن التاسع عشرء 
وقبل صهيونية هيرتزل بعقود. وهو التراث الذى رفد الثقافة والسياسة فى الولايات 
المنحدة باعتقاد الالتزام بإقامة إسرائيل (عودة اليهود) والانحياز لهم» كالتزام لاهوتى 
وثقافى ثم سياسى . 

وليس من عجب أن يكون أول قنصل أمريكى فى القدس»ء كان قد تحول من المسيحية 
إلى اليهودية وهو القنصل واردر كريسون. وقد بدأ تحول كريسون باهتمام انتابه فجأة 

ففى عام 5 164» قرر الذهاب إلى هناك ليقوم ب «عمل الرب» ويساعد على إنشاء 
وطن قومى لليهود فى «أرض الميعاد . 

ولم يكد يصل إلى المدينة حتى بدأت رسائله ومذكراته تترى على أفراد أسرته ورؤسائه 
فى واشنطن داعيا إلى النهوض بم تتطلبه «الحاجة الماسة والعاجلة إلى جعل فلسطين وطنًا 
قوميًا لليهود حتى يلتئم شمل الأمة اليهودية وتمارس شعائرها وتزدهر. . ولمالم يلق 
استجابة من المسئولين لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين» » أجرى اتصالات بعدد من 
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المسئولين فى السلطة العثمانية. ولما فشلت جهوهه بقى فى القدس واستوطن فى «أرض 
الميعاد» وأرسى سابقة مالبث أن أخذ بها بعده مسيحيون أمريكيون. 

فبعد ذهاب كريسون إلى القدس بستة أعوام» أى فى عام 186٠‏ » هاجرإلى فلسطين 
عدد من الأصوليين الأمريكيين بقيادة السيدة كلوريندا ماينور التى هجرت زوجها الثرى 
وأبناءها فى فيلادلفيا إلى فلسطين» فى محاولة لم يكتب لها النجاح لإقامة شبه كيبوتز 
سبوا به كيبوتزات الصهيونية بعقود من الزمان» فى اننظار المجىء الثانى للمسيح. 
لكنهمء وبعد أن طال انتظارهم» عادوا إلى فيلادلفيا دون أن ب يحققوا «الخلاص» بعد سبعة 
أعوام من المغامرة . 

ولم تكن تلك مرة أخيرة . فبعد بضعة أعوام ٠‏ فى عام 1877: قام 10 حاجا مسيحيا 
من ولاية مين بمغامرة استيطان مماثلة فى فلسطين انتظاراً للمجىء ء الموعود» مالبثت أن 
باءت بالفشل هى الأخرى» وبر من قاموا بها إخفاق مشروعهم بأن المجىء تأخر لأن 
الشعب المختار لم يكن قد تجمع كله فى أرض الميعاد بعدا"!" . 

بيد أن هذه الحماسة للعقيدة «الميللية»» أطلقت حركة مسيحية صهيونية قام بها نمولون 
وسياسيون طالبوا بعمل شعبى لإعادة اليهود إلى فلسطين . 


ويليام بلاكستون 

يعتبر ويليام بلاكستون (14841- 196 ) الممول والرحالة والمبشر الإيقانجيلى 
واحدامن أبرز المسيحيين الصهيونيين الأمريكيين الذين أطلقوا تلك الحركة . 

ولد ويليام بلاكستون لأسرة مسيحية من أتباع الكنيسة المنهجية. . ومنذ صباه شغف 
بقراءة العهد القديم وتتبع مافيه من تنبؤات عن مجىء المسيح . وقد أصاب ثروة ضخمة من 
صناعة الإنشاءات واستثمارات أخرىء واعتقد أن تلك الثروة لم تعط له لغير غاية» وأخذ 
على عاتقه الإعداد للمجىء الثانى للمسيح . 

وانطلاقًا من ذلك» تزعم حركة لإعادة اليهود إلى فلسطين قبل مجىء المسيح . وبدأ 
بلاكستون حركته بكتابه (يسوع قادم» الذى نشر عام 214174 وكان له أثر كبير فى 
البروتستانتية الأمريكية الإيقانجيلية . إذ أصبح ذلك الكتاب الذى بيع منه أكثر من مليون 
نسخة وترجم إلى 4 لغة» بما فى ذلك العبرية» أروج الكتب التى :: تنشر المثالية الصهيونية 
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فى إطار الاعتقاد بالعصر الألفى السعيدء بل يمكن أن يكون أكثر الكتب المتعلقة بعودة 
المسيح انتشارً. كما أن عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار الكتاب انتباههم لعودة المسيح 
كان يفوق عدد من أثر فيهم أى كتاب آخر نشر طوال عشرات السنين. ومن أولئك ملفيل 
فولر كبير القضاة وحكام ولايات ونواب فى الكونجرس» كماكان بينهم رجال دين 
يروتستانت وكاثوليك وممولون رأسماليون مثل دى بونت ومورجان وجون روكفلر 
وويليام روكفلر ورسل سيج وتشارلز سكربئر١©.‏ 

وقد قام بلاكستون بزيارة لفلسطين حاجا إلى الأرض المقدسة برفقة ابنته عام ١18484‏ 
وتمخضت زيارته عن الشعار الذى استغلته الصهيونية اليهودية بعد ذلك استغلالا بالغ 
الفعالية فيما تعلق بالضمير الغربى . فكما قال إنه أفزعه وابنته «الشذوذ المتمثل فى أن 
فلسطين هذه تركت هكذا أرضا بغير شعب بدلا من أن تعطى لشعب بغير أرض». 

وفى سنة 21841١‏ تقدم بلاكستون ب «عريضة» إلى الرئيس الأمريكى بنيامين هاريسون 
مطالبا بتدخل أمريكا لإعادة اليهود إلى فلسطين . وجمع على العريضة توقيعات 17 4 من 
كبار الأمريكيين المسيحيين البارزين» كان من بينهم عميد أسرة روكافر آنئذ» جون 
روكفلر» وكبير قضة المحكمة العلياء ورئيس مجلس النواب» وعدد كبير من أعضاء 
مجلس الشيوخ . ورؤساء تحرير عدد من الصحف الكبرى . 

وجاء فى عريضة بلاكستون: 

«. . طبقا لتوزيع الرب أرضه على الأم» تظل فلسطين (وطن اليهود)؛ وتظل ملكا 
لهم غير قابل للتصرف» طردوا منه بالقوة الغاشمة. وعندما كانوا يفلحونها كانت فلسطين 
أرضا مثمرة أقامت أود ملايين عديدة من بنى إسرائيل الذين عملوا بكد فى وديانها وعلى 
سفوح تلالها. فلقد كانوا أمة زراعية متئجة بقدر ماظلوا أمة ذات باع تجارى عظيم» وكانوا 
مركز الحضارة والدين. فلم لا تضطلع الدول الكبرى التى أعطت بلغاريا للبلغار وصربيا 
للصرب بإعادة فلسطين لليهود . . ؟239(61,. 

وكان الظرف الذى استغله بلاكستون لكتابة عريضته» هو تدافع هجرة اليهود الروس 
إلى الولايات المتحدة بدءا من سنة 18/41١‏ . 

ولذلك» نجد بلاكستون يخاطب فى عريضته نزوعين لدى الأمريكيين» أولهما نزوع 
الاعتقاد بضرورة إرسال اليهود إلى فلسطين» وثانيهما نزوع التخوف من تدافع اليهود إلى 
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أمريكاء ليصل إلى أن تأمين إقامة إسرائيل هو تأمين لقوة وعظمة أمريكا التى سيباركها 
الرب إذا وقفت إلى جانب اليهود . 

وفى هذا السياق» قدم بلاكستون عريضته إلى الرئيس هاريسون مشفوعة باستشهاد من 
العهد القديم عن الملك الفارسى قورش » الذى جعله أشعيا «مسيح الرب يهوه». وقال إن 
يهوه بارك «مسيحه قورش الذى أمسك بيده وداس أمامه أثما ملوك. 1 سحق وفتح أمامه 
المصاريع وجعل الأبواب لا تغلق» وأعطاه ذخائر الظلمة وكل كنوز الأرض الخبيعة "١7‏ . 

وقصد بلاكستون باستشهاده من العهد القديم أن يصبح هاريسون أمريكا هو مسيح 
الرب الجديد الذى يعيد فلسطين لليهود كما فعل قورش فارس من قبل » تحقيقًا 
لمشيئة الرب . 

وقداعترف الرئيس هاريسون باستلام عريضة بلاكستون» ولكن رغم وعده بأن 
«يأخذها بعين الاعتبار»» فإن ذلك لم يتمخض عن نتائج ملموسة . لكن وزارة الخارجية 
الأمريكية أرسلت مذكرة احتجاج للحكومة الروسية تنص على أن تدفق اليهود الفقراء 
بشكل ضخم وغير مقيد للإقامة فى أمريكا يعزى إلى «الإجراءات التعسفية» التى تقوم بها 
الحكومة الروسية» وأن «كرم الأمة تيحن ألا دول إلى عن 197 وكفف مذكرة 
وزارة الخارجية عن أن الوساطة الأمريكية من أجل اليهود الروسء لم تكن فقط بدافع 
مسيحى صهيونى» وإنما كانت أيضا بدافع عدم رغبة الحكومة الأمريكية فى تحمل عبء 
مجىء اليهود المطرودين إلى الولايات المتحدة . 

إن ترابط الدافع المسيحى الصهيونى فى أمريكا (عودة اليهود إلى فلسطين انتظارا لمجىء 
المسيح) مع دافع التخوف من الهجرة اليهودية إلى أمريكاء سيجعل من المسيحية الصهيونية 
أكثر تشددًا من صهيونية هيرتزل. بل إن الصهيونية اليبهودية ستجد فى اللاهوت 
البروتستانتى والعقيدة الميللية لدى المسيحية الصهيونية» السند «الأخلاقى» و«العقيدى» 
الذى جعل من الصهيونية اليهودية «حركة قومية» هدفها إعادة «الشعب» اليهودى إلى 
«أرضه» فلسطينء أى إحلال دولة يهودية محل الفلسطينيين فى فلسطين. 

فهرتزل عندما طرح أفكاره أولا على الحكومة البريطانية» لإقامة دولة يهوديةء. 
اقترحت بريطانيا إقامة الوطن اليهودى فى العريش» على الحدود المصرية» ولم يعترض 
هرتزل. ثم طرحت بريطانيا فكرة إقامة ذلك الوطن فى قبرصء ثم فى أوغندا. ولم 
يبد هرتزل تمسكا بأن يكون ذلك الوطن فى فلسطين» لكنه تمسك بوجوب إنشاء دولة 
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يهودية على أى أرض يمكن للدول الكبرى» وبخاصة بريطانياء أن تمكن الحركة الوليدة 
من إقامة دولتها عليها. 

أما المسيحيون الصهيونيونء وعلى رأسهم ويليام بلاكستون» فقد اتخذوا موققًا 
متشدداء وانتقدوا الموقف المتساهل لهرتزل والمؤتمر الصهيونى الأول فى بازل عام /1891 » 
حتى إن بلاكستون أرسل إلى هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية اليهودية)؛ نسخة من 
العهد القديم وقد علم على صفحاتها مشيرا إلى الفقرات التى عين فيها النبييم فلسطين 
تحديدا بأنها «الوطن المختار للشعب المختار»240 , 

وتشير ريجينا الشريف إلى أن فكرة الوطن القومى لليهود فى فلسطين كانت قد 
تغلغلت فى الثقافة الأمريكية قبل ستة أعوام من عقد المؤتمر الصهيونى اليهودى الأول فى 
بازل» ولاقت رواية دانيال ديروندا التى كتبتها جورج إليوت رواجا فى أمريكاء حيث 
أخذت الصحافة العامة تركز على جدواها السياسية . وانتشرت أفكار لورنس أوليفانت 
فى أمريكا على يد كلود . كوندر الذى أكد أن اليهود وحدهم هم القادرون على تلبية 
احتياجات فلسطين . وأصبح الربط بين اليهود وأرض فلسطين أمرا تلقائياء وقويت فكرة 
البعث اليهودى القومى المتنامية نتيجة انتشارها فى الصحافة العامة والأدب الدينى 
والدنيوى فى ذلك الوقت250© , 

ذلك كان الجو الثقافى والسياسى العام فى أمريكا مع نهاية القرن التاسع عشر وحتى 
صدور وعد بلفور عام 19117 . ولم ينف ذلك وجود عداء لأهداف الصهيونية السياسية 
بين فرق يهودية ومسيحية فى المجتمع الأمريكى . 

فخلال المؤتمر المركزى للحاخامين الأمريكيين الذى عقد عام ١8/6‏ فى مدينة بتسبرج » 
قرر تمثلو اليهودية الإصلاحية «دنة0آ سرمقءج« «أن اليهود لا يشكلون قومية وإغافئة 
دينية»!” "2 . وخلال المؤتمر المركزى للحاخامين الأمريكيين عام 18417 (عاء المؤتمر 
الصهيونى فى بازل)؛ خطب الحاخام يتسحاق وايز قائلا: «إن «مكيدة» بازل لم تكن 
سوى «وهم طائش».. لأن مشروع الدولة يتناقض مع رسالة اليهود الدينية ذات النطاق 
العاللى00" , 

وبمناسبة وعد بلفورء أصدرت ثلاثون شخصية يهودية مرموقة فى الولايات المتحدة» 
بيانًا جاء فيه : 


«فى الوقت الذى تطرح فيه مسألة نظام الحكم المستقبلى فى فلسطين أمام مؤتمر السلام 
المشبل» نحن الموقعين أدناه» من المواطنين الأمريكيين» نعلن بصوت موحد معارضتنا 
/1 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 





لإنشاء دولة يهودية فى فلسطين» وفقا لاقتراحات المنظمات الصهيونية هنا وفى أورويا. 
كما أننا نعترض على عزل اليهود عن مجتماعاتهم وتمييزهم ككيانات قومية في البلاد التى 
يعيشون فيها . 

ونشعر بأننا نعبر عن آراء أفراد الأغلبية فى الجالية اليهودية فى أمريكاء سواء من ولد 
هنا أو فى بلاد أخرى» لكنهم عاشوا هنا فترة طويلة وانخرطوا تمامًا فى المجتمع الأمريكى 
سياسيًا واجتماعيا. 

ويمثل اليهود الصهيونيون فى أمريكا حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا ‏ نسبة ضئيلة 
من اليهود المقيمين فى هذا البلد» نحو ١6١‏ ألف نسمة من مجموع ثلاثة ملايين ونصف 
فليو د73 : 

وتعبر مذكرة وزير الخارجية روبرت لانسنج إلى الرئيس وودرو ويلسون فى ١١‏ من 
ديسمبر سنة /19411 »عن معارضة يهودية ومسيحية» كما يبين نص المذكرة : 
عزيزى الرئيس : 

«هناك ضغط كبير لإصدار بيان حول الموقف الذى ستتخذه هذه الحكومة تجاه 
فلسطين» وهذا نابع من العنصر الصهيونى لليهود» أرى أن علينا أن نتلكأ فى إعلان 
سياسة لثلاثة أسباب : 

أولها: أننا لسنا فى حالة حرب مع تركياء ولذا فعلينا أن نتتحاشى كل مامن شأنه أن 
يظهر أننا نؤيد أخذ أراض بالقوة منها . 

وثانيهما: أن اليهود ليسوا جميعًا راغبين فى إعادة جنسهم كشعب مستقل» ومن غير 
الحكمة تفضيل فريق على آخر . 

وثالثهما: أن كثيرًا من الفرق المسيحية والمسيحيين سيغضبون حتما إذا وضعت الأرض 
المقدسة تحت السيطرة المطلقة للجنس الذى يعزى إليه موت المسيح . 

ولأسباب عملية» لا أرى ضرورة الذهاب إلى أبعد من السبب الأول فهو كاف لتجنب 
إعلان سياسة حول وضع فلسطين النهائى» 

ولكن الرئيس وودرو ويلسونء تجاهل رسالة وزير خارجيته؛ وصادق رسميا على 
وعد بلفور فى الرسالة التالية التى بعث بها إلى زعيم الصهيونية الأمريكية الحاخام 
ستيفى وايز: 
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«راقبت باهتمام مخلص وعميق العمل البناء الذى قامت به لجنة وايزمان فى فلسطين 
بناء على طلب الحكومة البريطانية» وأغتنم الفرصة لأعبر عن الارتياح الذى أحسست به 
نتيجة تقدم الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة والدول الحليفة» منذ إعلان السيد بلفور 
باسم حكومته عن موافقتها على إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين» ووعده بأن تبذل 
الحكومة البريطانية قصارى جهدها لتسهيل تحقيق ذلك الهدف. مع الحرص على عدم 
القيام بأى عمل يلحق الأذى بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود فى فلسطينء أو حقوق 
اليهود ووضعهم السياسى فى دول أخرى»7*"' . 

وتدلل ريجيناالشريف على أن مصادقة ويلسون على وعد بلفور نابعة من اعتقاده 
المسيحى الصهيونى . لقد كان ويلسون ينحدر من أبوين ينتميان للكنيسة المشيخية» ونشأ 
على التعاليم البروتستانتية الأمريكية التى كانت تؤمن بالأسطورة الصهيونية ولو من 
الناحية الروحية . وقد وفرت له تلك التعاليم رصيدا غير مباشر من المشاعر والأفكار التى 
تركت أثرا على موقفه المستقبلى من الحركة الصهيونية وأهدافها. وكان يسعد ويلسون أن 
يكون له دور فى إعادة اليهود إلى «أراضيهم» . واعترف بأنه «كربيب بيت قس ينبغى أن 
يكون قادرًا على المساعدة على إعادة الأرض المقدسة لأهلها» 2" . وكانت تصريحاته 
العلنية والسرية متسقة مع الفكرة الصهيونية» وبما يؤكد أن قراراته عن فلسطين والصهيونية 
كانت نابعة من مشاعره الذاتية لا من اعتبارات السياسة الواقعية . 

لقد كان ويلسون صهيونيا عن اقتناع ذاتى . وقد تبدو صهيونيته متعارضة مع نقاطه 
الأربع عشئرة الشهيرة التى وردت فى خطابه أمام مؤتمر ياريس للسلام» وتضمنت تلك 
النقاط رفض مبد! الحصول على الأرض بالقوة» وإدانة الاتفاقيات السرية» والمطالبة بحق 
تقرير المصير للشعوب, وتأمين الفرصة للأقليات غير التركية فى الإمبراطورية العثمانية 
للتطور الذاتى. 

وأشار وزير الخارجية لانسنج إلى أن موقف الرئيس وبلسون من الصهيونية كان واضح 
التناقض مع مبدئه عن حق تقرير المصير. 

لكن مبادئ الصهيونية وتقرير المصير لم تكن متناقضة من المنظور الصهيونى. 
فالقوميات غير التركية فى الإمبراطورية العثمانية» كانت فى المنظور الصهيونى : اليهود 
والأرمن» وبالتالى فإنه تنطبق على هاتين القوميتين مبادئ تقرير المصير . 

إن صهيونية ويلسون لم تكن إلا امتدادًا لصهيونية شاملة سادت المجتمع الأمريكى 
وقت إعلان وعد بلفورء حسب دراسة تشارلز إسرائيل جولد بات التى أثبت فيها من 
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خلال تحليل مضمون الصحافة الأمريكية وقتئذ أن الرأى العام الأمريكى كان يؤيد بشدة 
وعد بلفورء لدرجة أن «المشاعر المعادية للصهيونية التى أمكن استشفافها فى الصحافة 
كانت فقط تلك المنبثشقة عن تصريحات صادرة عن شخصيات يهودية معادية 
للصهيونية27© , 

ويشير روبن فنك إلى أن موافقة الكونجرس على وعد بلفور جرت بشكل مذهل» 
وبمضمون صهيونى وعبرانى”"" . 

ويورد فنك شهادة فى الكونجرس كمثال لصهيونية الكونجرس المبكرة» يقول فيها 
ويليام آى كوكس ممثل إنديانا : ْ 

«كما خلص موسى الإسرائيليين من العبودية» فإن الحلفاء الآن يخلصون يهودا من 
أيدى الأتراك القبيحين» وهى الخاتمة الملائمة لهذه الحرب العالمية. إن يهودا يجب أن تقوم 
كأمة مستقلة وتكون لها القوة لتحكم نفسها وتتقدم وتكمل مثالياتها فى ال حياة. إننى أحس 
أننى أعبر عن أفكار الشعب الأمريكى» وبالتأكيد عن أفكار أولئك الذين بحثت معهم هذا 
الموضوعء وهو أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تمارس سلطاتها الملائمة لرؤية هذه 
الدولة اليهودية تقام لتنبئق منها تعاليم ومبادئ يهودا القديمة)80" . 

وتورد ريجينا الشريف خطابًا لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هنرى 
كابوت لودج» ألقاه فى بوسطن عام 2١19477‏ وقال فيه: 

«يبدو لى أنه أمر مناسب وجدير بالثناء أن يرغب الشعب اليهودى فى كل أنحاء العالم 
فى أن يكون لأفراد جنسه الراغبين حق فى العودة إلى الأرض التى كانت مهدا لهم والتى 
عاشوا وجاهدوا فيها آلاف السنوات . . اننى لم أحتمل أبدًا فكرة وقوع القدس وفلسطين 
تحت سيطرة المحمديين . . إن بقاء القدس وفلسطين المقدسة بالنسبة لليهود. . والأرض 
المقدسة بالنسبة لكل الأمم المسيحية الكبرى فى الغرب فى أيدى الأتراك؛ كان يبدو لى 
لسنوات طويلة وكأنه لطخة فى جبين الحضارة من الوجب إزالتها» 7" . 

ولايخفى من الخطاب أن لودج لم يكن فقط صهيونيّاء بل ومعاديا للمسلمين 
(الحمديين) أيضًا . 


وهذا التأييد المذهل لوعد بلفورء جعل موافقتى مجلسى الكونجحرس متساوقتين. فى 
البدء وافق مجلس الشيوخ بصيغة عامة عندما قرر فى يونيو عام ١477‏ «أن الولايات 
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المتحدة الأمريكية تحبذ إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين طبقًا للشروط التى 
يتضمنها وعد الحكومة البريطانية فى ١‏ عام نوثمبر عام ١4311‏ والمعروف بوعد بلفور» . 

وفى الشهر ذاته وافق مجلس النواب بصياغة أشد صهيونية» إذ جاء فى ديباجة قراره 
فى 7٠‏ من يونيو عام 1977 : 

«حيث إن الشعب اليهودى كان يتطلع لقرون طويلة ويتشوق لإعادة بناء وطنه القديم» 
وبسبب ماتمخضت عنه الحرب العالمية ودور اليهود فيهاء فيجب أن يمكن الشعب اليهودى 
من إعادة إنشاء وتنظيم وطن قومى فى أرض آبائه ما يتيح لبيت إسرائيل فرصته التى حرم 
منها طويلاء وهى إعادة تأسيس حياة يهودية وثقافة مثمرة فى الأرض اليهودية القديمة» . 

ومنذ أن وافق الرئيس ويلسون على وعد بلفورء التزم خلفاؤه فى الرئاسة بالموقف ' 
الصهيونى» وأظهروا تعاطمًا مع الحركة الصهيونية وأهدافها فى فلسطين. 
يونيو عام »197١‏ بقوله: إنه يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودى ألا يعتقد 
أنهم سيعادون يوم إلى وطنهم القومى التاريخى» حيث يبدءون مرحلة جديدة» بل 
مرحلة أكبر» من مساهمتهم فى تقدم الإنسانية(" . وعبر هاردنم (21 كذلك عن تأيبده 
الشديد لصندوق إنشاء فلسطين فى عام ١977‏ . 

ثم جاء الرئيس كالقين كولدج» وأكد فى عام ١975‏ إيمانه ب «الوطن القومى اليهودى 
فى فا لبن 76 

ومن بعدهء هنأ الرئيس هربرت هوقر فى عام 197 الحركة الصهيونية على إنجازها 
العظيم فى فلسطين» مردذا فكرة البعث اليهودى فى فلسطين»7"" , 

أما الرئيس فرانكلين روزفلت» الذى مال فى البداية إلى موقف براجماتى يأخذ فى 
الاعتبار مصالح أمريكا مع الدول العربية» فإنه مضع فى النهاية للضغط الصهيونى 
(المسيحى واليهودى) . ٠‏ 

لقد كان هدف الصهيونيين خلال عهد روزقلت ذا شقين: تأمين أغلبية يهودية فى 
«الكتاب الأبيض» البريطانى الذى صدر عام ١9179‏ بتقييد الهجرة إلى فلسطينء أولوية 
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وتصاعد الضغط الصهيونى (المسيحى واليهودى) على روزقلت» خصوصابعد 
تأسيس «اللجنة الأمريكية الفلسطينية» التى ضمت ٠٠١‏ من أعضاء مجلس النواب و58 
من أعضاء مجلس الشيوخ . وضغطت اللجنة لتأيبد برنامج مؤتمر بلتيمور عام ١157‏ 
بإقامة كومنولث يهودى فلسطينى . 
ولذلك أعلن روزثلت فى برنامجه لانتخابات الرئاسة عام ١١1455‏ أنه اايحبل ف 
فى بر ٍ مم فتح 
أبواب فلسطين للهجرة اليهودية غير المقيدة واستيطانها. . وأنه يحبذ أى سياسة تؤدى إلى 
إقامة كومنولث يهودى ديمقراطى حر. . وأنه على يقين بأن الشعب الأمريكى سيؤيد 
هذا الهدف . وإذا ما أعيد انتخابه فسيساعد على تحقيق هذا الهدف»296" . 
ولكن الهدف الصهيونى (المسيحى واليهودى). تحقق فى عهد الرئيس هارى اس . 
ترومان» الذى تولى الرئاسة نتيجة وفاة روزثلت فى ١7‏ من إبريل عام ١14568‏ . فما أن 
تولى ترومان الرئاسة حتى أصدر بيانّا جاء فيه أن «وجهة النظر الرسمية الأمريكية من 
فلسطين هى السماح بدخول أكبر عدد من اليهود إليها قدر الإمكان. . حتى إمكان قيام 
دولة هناك22(6 , 
ولم يكتف ترومان بقبول قرار التقسيم عام 1441 » بل طلب مارسة الضغط على 
الحكومات الأخرى بالتصويت على التقسيم . وفى ١5‏ من مايو عام »١145/‏ أعلن ترومان 
اعترافه بالدولة اليهودية المقامة حديثًا . 
للحصول على الأصوات اليهودية فى انتخابات الرئاسة عام ١9548‏ . 
غير أن «التصويت اليهودى» لم يكن العامل الحاكم فى سياسة ترومان» إذإن /5١‏ من 
ل لك 
إن قرار ترومان باعتراف أمريكا بالدولة اليهودية» كان متمشيًا مع خلفيته المسيحية 
المتهودة فى لحظة أوج المسيحية الصهيونية فى أمريكا. 
فترومان كان معمدانيًا محافظًا. وتعتقد المعمدانية المحافظة فى مذهب العصمة الحرفية 
كياج تدس ويسيز اعارها ‏ جا دول بورد لرربرجاد رافيج جار يي 
النبوءات التوراتية . 
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ويقول كلارك كليفورد مستشار ترومان فى البيت الأبيض ثم وزير الدفاع فى عهد 
كنيدى» إن ترومان درس التوراة بنفسه . وكان بصفته أحد تلاميذ التوراة يؤمن بالتبرير 
التاريخى لوطن قومى يهودىء وكان لديه اقتناع بأن وعد بلفور عام ١94117‏ حقق آمال 
وأحلام الشعب اليهودى القديعة2"9 , 

ويذكر موشى ديفز فى كتابه «أمريكا والأرض المقدسة»» أنه عندما قُدّم ترومان فى 
معبد لاهوتى يهودى للحاضرين على أنه «الرجل الذى ساعد على خلق دولة إسرائيل»» 
رد ترومان قائلا: (إننى قورش . . إننى قورش» ومن ذا الذى ينسى أن قورش هو الذى 
أعاد اليهود من منفاهم فى بابل إلى القدس؟2061" . 


انف 
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الفصل الثالث 
الإحياء الدينى والمسيحية الصهيونية 





«لقد أقام كلا من إسرائيل وأمريكا مهاجرون رواد.. ثم إننا نتقاسم معكم تراث 
التوراة» 

الرئيس كارتر 

أمام الكنيست الإسرائيلى 

«ونؤمن.. بأن الكتاب المقدس يعترف بأورشليم عاصمة روحية لإسرائيل وبأن 


المسيح اليهودى سيعود إليها» 


القس مايك إيفانز 
ىا 
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١‏ الإحياء الدينى فى الخمسينيات والستينيات 

يمكن وصف الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية الأمريكية» فى النصف الأول من 
القرن العشرين» بأنها كانت «حركة ما قبل سياسية»» بالرغم من أنها اجتذبت 
قطاعا واسعاً داخل البروتستانتية الأمريكية» إذلم تسع إلى السلطة سواء كانت 
تشريعية أو تنفيذية قبل السبعينيات . 

لقد عرفت أمريكا الأصولية منذ نشأتهاء كما عاشت الإحياء الأصولى مع الصحوة 
الدينية الكبرى فى أربعينيات القرن التاسع عشر . ونعنى هنا بالأصولية التيار الذى يعتقد 
فى اعصمة الكتاب المقدس». أى الأخذ بالمعنى الحرفى للإنجيل والعهد القديم؛ وهى 
أصولية صهيونية باعتقادها فى حرفية الكتاب المقدس والنبوءات التوراتية عن بعث اليهود 
فى فلسطين» وقد أطلق على هذا التيار فى سبعينيات القرن التاسع عشر تيار التدبيرية . 
وشاع تعبير «الأصولية» فى الإعلام الأمريكى فى عشرينيات القرن العشرين بمناسبة انقسام 
الكنائس حول نظرية دارون. إذ استطاع الأصوليون الإيقانجيليون أن يشغلوا الرأى العام 
بقضية جون سكوبز أحد مدرسى ولاية تينسى الذى اخترق الحظر الحكومى على تدريس 
نظرية دارون حول نشوء الإنسان, باعتبارها تعارض الاعتقاد بالخلق الإلهى للإنسان. 

وقُدم سكوبز للمحاكمة بتهمة انتهاك قوانين الولاية» ولم تكن التتيجة لصالح 
الأصوليين وجرى وصفهم بالتعصب واللاثقافة ومعاداة الحداثة» إلا أن ذلك لم يعن أن 
التيار الأصولى كان هامشيا فى المجتمع الأمريكى, والدليل على ذلك قانون «تحريم 
الخمر» الذى استمر فى الولايات المتحدة من عام ١9١4‏ حتى عام ٠1977“‏ وكان تعبيرا 
عن أخلاقية بروتستانتية أصولية فى النظام الاجتماعى الأمريكى7" . 

واستفادت الأصولية من ظروف الكساد العظيم .)١94754(‏ فأسس الأصوليون مدارس 
وجامعات لاهوتية مثل مدرسة اللاهوت فى دالاس وجامعة بوب جونزء وعادوا 
البروتستانت المناصرين للحداثة . 


لاا 
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وفى عام 1917 » انشقت مجموعة أصولية عن الكنيسة المشيخية للولايات المنحدة» 
وأسست الكنيسة المشيخية للكتاب المقدس» بزعامة كارل ماكنتاير. 


ونازية.» ومعادية للسامية» ومن ثم تركز نشاطهم على معاداة اليهود. ومعاداة 
العنبوغية7 . 

وجرى تفسير الإحياء الأصولى فى المجتمع الأمريكى وقتئذء بأنه التأثير السلبى 
لانتقال المجتمع من نظام قديم إلى نظام حديث» وأنه ظاهرة ستزول مع اكتمال الانتقال 
ثقاقنا وَدوَال الأسبان الاجتماعية ه77 . 

واعتبر المؤرخ أرنست آر. ساندين أن الإحياء الأصولى تعبير عن صراع بين مجتمع 
حديث ونظام اعتقادى أساسه «التدبيرية» و«الميللينية»» بمعنى أن الرب يسير التاريخ بما 
لايدرى البشر باتجاه المجىء الثانى للمسيح . ليحكم العالم فى الألف عام السعيدة . 

ويشير ساندين ومعه اللاهوتى الأيرلندى جون نيلسون داربى إلى أن «التدبيرية» 
أصبحت تياراً فى نهاية القرن التاسع عشر» وأصبح تيار «اللا إرادية» يقسم التاريخ إلى 
مراحل» المرحلة الأخيرة منها مجىء المسيح لتخليص المسيحيين إلى الجنة قبل نهاية التاريخ 
(القيامة)» يمعركة هرمجدون بين قوى الخير والشيطان» ليحكم المسيح مع أتباعه فى 
الألف عام السعيدة» أما المرحلة قبل الأخيرة» فهى المرحلة التى يعيشها العالم الآن» 
قبل المجىء الثانى للمسيح . ولأن نبوءات الكتاب المقدس تشير إلى عودة اليهود إلى 
ارود لور ؛ امتبو الأصوليون الآمريكيون أن إنشاءدولة إسرائيلمقدمة 

ا 
الأصوليين الأمريكيين التوقعات بقرب مجىء المسيح» والاعتقاد بأن الكساد بحد ذاته 
عقاب إلهى لامريكا المرتذة 90 

ولذلك نشطت الكنائس الأصولية المشيخية واخمسينية فى مواجهة كنائس التيا العام 
اليروتستانتى الحداثى . 

وفى حركة كنسية مستقلة» تعكس الأخلاقية التقليدية والخلاص الشخصى 
والانسحاب من الحياة الحداثية» أسس كارل ماكنتاير عام 2194١‏ منظمة «المجلس 
الأمر يكى للكنائس:المسيحية» 40000 - قطعقناطن) سقتأكمطن) 01 اأعصدهمن) سدع تتعسرف) 


77 


فى مقابل #المجلس الفيدرالى للكنائس»» ووصف المجلس الأمريكى للكنائس نفسه بأنه 
بشارة متشددة ومعادية للحداثة . 

وضغط المجلس الأمريكى للكنائس المسيحية على لجنة الاتصالات الفيدرالية لاقتسام 
وقت البث الإذاعى المسموح به للبروتستانت بين الأصوليين والمجلس الفيدرالى 

وبعد عام » تأسس «الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين) -هة897 04 ه0نهأعهددة 221ه121) 
(6110355ع والذى شارك المجلس الأمريكى للكنائس فى الاعتقاد بحرفية الكتاب المقدس . 
وفى عام »١457‏ وبعد عام من تأسيس مقره فى شيكاغو. افتتح الاتحاد الوطنى 
للإيقانجيليين مكتبا له فى واشنطن العاصمة مهمته إرسال الإرساليات إلى الخارج وتمثيل 
الإيفانجيليين بين قسس القوات المسلحة 9). 

وبحلول منتصف الأربعينيات» كان الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين يضم عضوية 67 
تجمعا كنسيا بالإضافة إلى ٠٠١‏ كنيسة”"' . وزاد تأثير المجلس الأمريكى للكنائس فى نمو 
اليمين المسيحى . وعند تأسيس المجلس العالمى للكنائس» وفرعه فى أمريكا: المجلس 
الوطنى للكنائس» اعتبرهما الاتحاد الوطنى صنيعة الشيوعية العالمية 29 , 

لقد استفادت الأصولية من ظروف الكسادء إلا أنها وجدت فرصتها التاريخية خلال 
الأربعينيات» وهاجم الأصوليون السياسات الاجتماعية التى اعتمدها الرئيس روزثلت 
لمواجهة الكساد تحت مسمى «الصفقة الجديدة»» إلا أن معاداة الشيوعية كانت البيئة التى 
جعلت من الحركة الأصولية الإيقانجيلية حركة شعبية . 

وبعد الحرب العالمية الثانية» اهتم الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين بثلاث قضايا شملها 
برنامج الاتحاد . 

كانت القضية الأولى معارضة العلاقات الديلوماسية بين الولايات المتحدة والثاتيكان. 
وكان الهجوم على مبد! الفصل بين الكنيسة والدولة «العلمانية» القضية الثانية» أما القضية 
الثالثة» فكانت الضغط نع موافقة مجلس الشيوخ على منح المدارس العامة ثلاثة ملايين 
دولار» على أساس أن ذلك سيؤدى إلى سيطرة واشنطن على العملية التعليمية وتعليم 
الأجيال الصاعدة على أسس ليبرالية وعلمانية© . 

واتخذ الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين» خطا أيديولوجيا يتفق مع الإجماع القومى على 
معاداة الشيوعية؛ كما سعى الاتحاد للحصول على تأييد الحكومة فى الحصول على 


3,2 
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موجات بث إذاعى دينى مستقل . وكون الاتحاد ما سمى «اتحاد المذيعين الدينيين» الذى 
ضم ١6١‏ عضوا من الوعاظ الإذاعيين» وأصبح يعقد مؤتمرا سنويا منذ عام 21905 ثم 
أصبح يعقد صلوات إفطار مع الكونجرسء وأحيانا كان الرئيس الأمريكى بنفسه 
يحضر المؤتمر السنوى”"21. 

ونجح الإيقانجيليون فى الضغط على لجنة الاتصالات الفيدرالية والتى أعلنت عن تغيبر 
فى سياستها عام 1470» فأصبح بموجب ذلك التغيير للإذاعات الدينية حق شراء أى وقت 
من البث الإذاعى بدلا من نظام الحصة السابق. وبذلك تمكن اتحاد المذيعين الدينيين 
(الإيقانجيلى) من شراء أوقات البث على الشبكات المحلية» ثم اتجه المذيعون الإيقانجيليون 
إلى برامج استتعراض الكلام (/5008 13116) التى بدأتها شبكة القس بات روبرتسون مع 
بداية الستينيات. وبقدر ما أصبحت تلك البرامج عالمية» أصبحت الشبكات الدينية 
المصدر الهم فى حركة اليمين المسيحى7١١2.‏ ثم كان تأسيس إرساليات التبشير ليعطى 
زخما للحركة. إذركزت الإرساليات على من هم مسيحيون أصلاً وداخل الولايات 
المتحدة» وكان من أهم تلك الإرساليات منظمة «شبان المسيح»» للتبشير بين شباب أمريكا 
الشمالية» ولتدريب جيل تال من الإذاعيين للعمل على الموجات القصيرة وراء البحار. 
وذاعت شهرة المبشر بيلى جراهام بين مبشرى «شبان المسيح»» والذى بدأ بعثته التبشيرية 
فى أواخر الأربعينيات» وجذب انتباه اثنين من أباطرة الإعلام الأمريكى, أولهما ويليام 
راندولف هيرست الذى أبرق لمحررى مجلاته وصحفه : «لمعوا جراهام». وكان الثانى 
هنرى لوس الذى اجتذبته معاداة جراهام للشيوعية؛ فخصص له.غلاف مجلة «تايم») 
لعددها فى 75 من أكتوبر عام 4 1415» باعتباره «الإيقانجيلى الجديد»» وأصبحت لجراهام 
شعبية كبيرة» اجتذبت الآلاف لسماع مواعظه فى المدن الكبرى من لوس أنجلوس إلى 
نيويورك. وبشعبية جراهام سنحت فرص عظيمة أمام الحركة الإيقانجيلية لتطوير مواره 2 
جديدة. وفى هذا المجال كان للمطبوعات دور مهمء فى وقت لم يكن فيه التليفزيون ١ 2١‏ 
مسيطراً. ففى عام ١46٠‏ تأسست مجلة «الاقتصادات المسيحية ‏ كريستيان إيكونومكس» 2١‏ / 
للدعوة للحرية الاقتصادية» والرأسمالية» ومعاداة الشيوعية. وفى عام ١905‏ أسس بيلى ١‏ 
جراهام مجلة «المسيحية اليوم. . كريستيانتى توداى». وكانت رسالة المسيحية اليوم» كما 
فى أول افتتاحية لهاء هى تطبيق وحى الكتاب المقدس فى كل المسائل الاجتماعية المعاصرة 
واستحضار معانى الرسالة الإيقانجيلية فى كل جوانب الحياة. وتضمن العدد الثانى للمجلة 
هجوما على قبول عضوية «الصين الحمراء؟ فى الأتم المتحدة» وبما يعنى أن ضمن رسالتها 
معاداة الشيوعية. ونشرت «المسيحية اليوم» مقالات لبيلى جراهام وإدجار هوثر مدير 
لم 
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مكتب التحقيقات الفيدرالية» فى معاداة الشيوعية» بعناوين مثل «الدعاية الشيوعية 
وجوهر المسيحية»» وتضمنت أن الدعاية الشيوعية التى يقوم بها نفر من ملاحدة 
ماركسيين لينينيين عديمى الأخلاق» تستهدف ضرب جوهر المسيحية» والتشويش على 
المثالية والأخلاقية والفضيلة المدنية فى أمريكا(""2. وهكذاء فإن أكثر ما شغل اليمين 
المسيحى خلال الخمسيئيات والستينيات» كان قضية معاداة الشيوعية» وهى القضية التى 
مثلت له مصدر الشرعية وأساس تطوره فيما بعد. 


ا 

لقد بدأ عقد الستينيات بحملة صليبية معادية للشيوعية» قادها الاتحاد الوطنى 
للإيقانجيليين» بتنظيم برامج لتجمعاته الكنسية التى وصلت 4١‏ تجمعا وضمت عشرة 
ملايين من البروتستانت . وفى عام ١197١‏ نشر «العمل الإيفانجيلى الموحد) سلسلة 
دراسات تحت عنوان «الجواب المسيحى على الشيوعية» جمعت بعد ذلك فى كتاب» ثم 
أنتج فيلم «الشيوعية على الخريطة»» وعقدت منظمة «شبان المسيح» مؤتمراً ضد الشيوعية . 

والحق أن اليمين المسيحى من خلال حملته الصليبية ضد الشيوعية» أصبح رصيداً 
مهما للدولة» وذلك ما مهد الطريق للإيقانجيليين نحو السلطة والممارسة السياسية .2١4‏ 
وأمام احتمالات فوز مرشح الرئاسة الكاثوليكى جون كنيدى, ثارت ثائرة الإيقانجيليين 
عام »197٠‏ ووجه بيلى جراهام مبشر «شبان المسيح» خطاباً إلى ريتشارد نيكسون نائب 
الرئيس محذراً من أن المرشح الديمقراطى كنيدى واثق من الحصول على أصوات 
الكاثوليك؛ واقترح جراهام أن يسمى الحزب الجمهورى وجها شعبياً بروتستانتيا للترشيح 
للرئاسة؛ هو والتر جود عضو الكونجرس الذى عمل مبشراً فى الصين قبل دخول 
الكونجرس . وكان يجمع بينه وبين نيكسون وجود العداء الصليبى للشيوعية . 

ومن جهة. كان المرشح الديمقراطى الكاثوليكى كنيدى قد أعلن التزامه بفصل الكنيسة 
عن الدولة؛ ومعارضته لأى تمويل حكومى للمدارس الدينية» وبأنه لن يرسل بعثة 
ديلوماسية أمريكية لدى القاتيكان» وبذلك اجتذب البروتستانت واليهود الليبراليين إلى 
جانب الكاثوليك 235 , وشن الاتحاد الوطنى للإيشانجيليين حملة ضد المرشح الرئاسى 
الكاثوليكى فى مؤتمر عققد فى واشنطن عام ٠197١.ء‏ باعتبار أن ترشيح كنيدى يمثل تدخلا 
خطيرا من القاتيكان فى السياسة الأمريكية» وأن كنيدى كرئيس سيصبح «دمية» للكنيسة 
الكاثوليكية . 


م١‎ 
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وبمجرد أن انتتخب كنيدى حاول تهدئة مخاوف الإيقانجيليين» فحضر هو وعدد من 
معاونيه فى البيت الأبيض (بأكثر من العدد الذى كان يحضر به أيزنهاور) صلاة الإفطار 
السنوى مع الإيقانجيليين. وقبل رحلته إلى أمريكا اللاتينية عام 1977» دعا كنيدى القس 
بيلى جراهام إلى البيت الأبييض» وقال لسماقحاً: #شاكون لك بونج الزستول17. 


ولكن الإيقانجيليين فى العام نفسه» 21177 بدءوا أول مشروع تصويتى لصالح اليمين 
المسيحى تحت اسم «المواطن المسيحى» بهدف تدريب الإيقانجيليين على الحملات 
الاتتخابية والمنافسة الانتخابية» واستطاعوا تجنيد ألفى عضو فى تنظيم لدراسة اللجان 
الانتخابية فى ١١/‏ ولاية. 


وفى عام ٠1١455‏ دخل اليمين المسيحى المعترك السياسى » بترشيح بارى جولد ووتر» 
الذى تضمن برنامجه الانتخابى السعى لتعديل دستورى لإسقاط حكم المحكمة العليا 
بحظر الصلاة فى المدارس . ولكن فشل حملة ووتر» سيشكل انعطافاً فى حركة اليمين 
المسيحى خلال النصف الثانى من الستينيات ليعود التركيز على معاداة الشيوعية خصوصاً 
مع التورط الأمريكى فى مستنقع قيتنام فى عهد جونسون 117) ؛ وظهور اليمين الجديد- 
داخل الحزب الجمهورى فى عهد نيكسون_المعادى الصليبى للشيوعية . 

لقد أدت التطورات الاجتماعية والسياسية فى الستينيات إلى انعطافة فى تطور اليمين 
المسيحى . فقد أدت حركة الحقوق المدنية ودخول أمريكا الحرب فى قيتنام إلى انقسام حاد 
فى المجتمع الأمريكى» بما أدى إلى انقسام أشد داخل المسيحية الأمريكية . فالليبراليون 
دافعوا عن فكرة العمل المباشر مثل الاعتصام والمظاهرات» والمحافظون ركزوا على تأثير 
الدين على الضمير الفردى . بيد أن التغيرات الاجتماعية فى أمريكا قادت إلى صحوة 
إيشانحيلية للرد على تحديات اجتماعية داهمة مثل المساواة بين المرأة والرجل» والحرية 
الجنسية» وحق الاجهاضء والمثلية الجنسية . 

وكان طبيعيا أن يتوجه اليمين المسبيحى نحو اليمين السياسى فى مواجهة التغيرات 
السياسية والاجتماعية» وبما أدى إلى صعود اليمين المسيحى إلى الحلبة السياسية 
فى السبعينيات . 


م 
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 "‏ حرب سئة 1567 وإحياء المسيحية الصهيونية 


ساهمت حرب يونيو سنة 195717 والانتصار العسكرى المدوى لإسرائيل فيهاء فى 
إحياء صهيونية المسيحية الأصولية الأمريكية وتوثيق علاقات التعاون بين منظماتها 
والمنظمات الصهيونية اليهودية والدولة الإسرائيلية. فالمسيحية الصهيونية الأمريكية. 
اعتبرت أن قيام إسرائيل عام ١154/‏ تأكيد لنبوءات التوراة حول نهاية العالم وإحلال بملكة 
جديدة مع المجىء الثانى للمسيح بعد عودة اليهود إلى الأرض المقدسة 214. وانتظرت 
المسيحية الصهيونية اكتمال خطة الرب بعد تأسيس إسرائيل» وبالتالى كان انتصار إسرائيل 
فى حرب يونيو سئة 214717 واحتلالها لبقية أرض فلسطين وبخاصة القدسء إضافة إلى 
أراض عربية أخرى» تأكيدا على أن خطة الرب تكتمل وأن النبوءات التوراتية تتحقق وأن 
نهاية ألتاريخ أصبحت قريبة . 

وعبرت عن ذلك مجلة (المسيحية اليوم ‏ 10083 /21ةناك ط0) فى ١١‏ من يوليو سنة 
7 بقولها: «لأول مرة منذ أكثشر من ألفى عام فإن القدس الآن كاملة بأيدى اليهودء مما 
يعطى لدارس التوراة إيماناً عميقاً ومتجدداً ففى صحتها وصلاحيتها». إن الحركة المسيحية 
الصهيونية والأصولية تعتقد بأن القدس هى المدينة التى سيحكم المسيح العالم منها عند 
قدومه الثانى. وبرغم أنها تعتقد أيضا بتنصير اليهود حتى يشملهم خلاص المسيح عند 
مجيئه الثانى» إلا أن الحركة أجلت هذا الموضوع إلى حين اكتمال النبوءات التوراتية» بقيام 
تملكة الألف عام السعيدة» وصارت أكثر التزاماً بتوفير جهودها لتحقيق شرعية الدولة 
اليهودية وحقها فى أرض إسرائيل بما فى ذلك الضفة الغربية. فاحتلال القدس لم يزل 
الخطوة قبل الأخيرة لنهاية التاريخ» إذ إن الخطوة الأخيرة هى إعادة بناء المعبد القديم فوق 
موقعه التاريخى القديم. . وهو المكان نفسه الذى تقام عليه الآن قبة الصخرة. وهكذاء 
فإن التراث اليهودى للمسيحية الأمريكية» كما يقول يول فندلى» جعل الكثيرين من 
الأمريكيين؛ يشعرون بأن إنشاء دولة إسرائيل عام ١9544‏ جاء كتحصيل للنبوءات 
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التوراتية» وأن الدولة اليهودية» ستظل تلعب دورا مركزيا فى مخطط السماء والأرض» 
وأن انتصار إسرائيل العسكرى فى حرب سنة ١971/‏ واحتلال القدس تأكيد للنبوءات 
التوراتية والخطوة قبل الأخيرة للمجىء الثانى للمسيح . 

ويستخلص فندلى أن التركيز على التراث التوراتى جعل كثيرين من المسيحيين 
الأمريكيين ينظرون إلى الشرق الأوسط والصراع الدائر فيه كانعكاس للأحداث التى 
يصورها العهد القديم» ففلسطينيو وعرب القرن العشرين يصبحون «الفليستيين» الذين 
حارب بطلهم «جوليات؛ الملك داود2 1 . 

بيد أن الحركة المسيحية الصهيونية» بتأثير انتصار إسرائيل فى حرب سنة ١951‏ 
واستيلائها على القدس» ثم بتأثير الإحياء المسيحى الأصولى فى السبعينيات» شهدت 
نهوضاً فى عقد السبعينيات على نحو ممائل للذى شهدته فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر أيام ويليام بلاكستون. 

ففى عام 1917١‏ أصدر هال ليندسى كتابه الشهير «كوكب الأرض العظيم الراحل» 
(طامقظ أعصداط غدء02 عنهآ 156). الذى باع عشرات الملايين من النسخ » والذى تحول 
إلى فيلم سينمائى فيما بعد» وأورد الكتاب أن «أهم إشارة لنهاية التاريخ والمجىء الثانى 
للمسيح هى عودة اليهود إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين)”'"2. وذكر أن «الاتحاد 
السوقييتى هو ياجوج الذى تعاون معه العرب وحلفاؤهم لمهاجمة إسرائيل .. وأن قوة 
هر مجدون فى سهل المجدل فى فلسطين» "١7‏ . 

وفى عام “19177 أصدر أورال روبرتس كتابه (دراما نهاية الزمن عط 4ه هسةء) 
(880-1115»: لتأيبد إسرائيل» معتبراً أن الشعب الإسرائيلى شعب الرب يؤسس_ الآن- 


راو 3( 0 


وفى عام 21410 أنتج القس بيلى جراهام (منظمة شبان المسيح) فيلم (أرض الرب - 
(4ههآ 1115 الذى شاهده أكثر من ٠١‏ مليون أمريكى» وأشار الفيلم إلى وعد الرب لبنى 
إسرائيل بأرض فلسطين» وقدم صورة زاهية عن بناء المدن وتعمير الصحارى فى الأرض 

00١ 
.“ ال موعودة''‎ 
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ومع صعود الأصولية المسيحية الأمريكية عام ١91/5‏ (عام الإيقانجيلى)؛ وصل إلى 
البيت الأبيض رئيس أعلن أنه ولد ثانية كمسيحى هو الرئيس جيمى كارتر» وذكر فى بيانه 
الانتخابى 

«إن تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية» . 

كما أعلن كارتر عن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح بمعاداة السامية» وكان أول 
رئيس أمريكى يؤسس لحنة رئاسية لموضوع الهولوكوست (المحارق النازية لليهود) عام 
تحت اسم (21010©21051 عط 01 150و تمده 5'أمعلزوع2) » وعندما زار كارتر 
إسرائيل فى مارس عام 2191/9 ألقى خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلى بمناسبة إقرار 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» قال فيه : 

« جسد من سبق من الرؤساء الأمريكيين الإيمان بأن جعلوا علاقات الولايات المتحدة 
مع إسرائيل هى أكثر من علاقات خاصة: إنها علاقات فريدة لأنها متأصلة فى ضمير 
الشعب الأمريكى نفسه» وفى أخلاقه وفى دينه وفى معتقداته» لقد أقام كلا من إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية» مهاجرون روادء ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة»( © . 
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"- أصولية السبعينيات والثمانينيات: 

الكنائس التليفزيونية وعبادة إسرائيل 

مع بداية السبعينيات» أحس اليمين المسيحى بأن التغيرات الاجتماعية فى أمريكاء 
تهدد قدرته على الدعوة لعظمة الأخلاق التقليدية المسيحية. فقضايا المساواة بين المرأة 
والرجل» والإجهاض. والمثلية الجنسية» أصبحت عابرة للطبقات والأعراق فى المجتمع 
الأمريكى. وزاد التهديد مع تصاعد حركة الحقوق المدنية وتدخل الدولة فى المجال 
الاقتصادى والاجتماعى لإعادة توزيع الثروة (برنامج العمل الإيجابى) . 

ولمحاولة الارتباط بقدرة سياسية» زاد توسع الإيقانجيليين فى الشبكات الإذاعية ثم 
التليقزيونية» إضافة إلى التوسع فى الكنائس الإيقانجيلية . 

وشهد النصف الأول من السبعينيات تحول الآلاف من الشبان إلى «مسيحيين ولدوا 
ثانية»» ونمو الكنائس المحافظة . 

بيد أن مصدر القوة الأول» تمثل فى الشبكات الإذاعية والتليقزيونية» التى أصبحت 
وسيلة حشد للجهود.» وأداة لتوفير التمويل من خلال اتحاد المذيعين الدينيين» الذى 
تضاعف عدد أعضائه أربع مرات خلال الفترة /1951 191/7 . 

وبعد أن كانت منظمة «شبان المسيح"» للتبشير التى يقودها القس بيلى جراهام هى 
الأنشط داخل حركة اليمين المسبيحى» فإن الشبكات الدينية الإذاعية والتليقزيونية أمدت 
الحركة بزعامات جديدة. 

لقد اعتمدت الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية فى السبعينيات» على الشبكات 
الدينية التليقزيونية التى سميت «الكنائس المرئية»» فى الدعوة لأفكارها والوصول بفاعلية 
إلى أكبر عدد تمكن من الناس من خلال برامج جماهيرية استعراضية . وعنى ذلك التطور 
أن الحركة كانت حساسة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية فى المجتمع الأمريكى . 
7م 


]135.1 00// :مط 


فتأسيس الشبكات الدينية التليمُزيونية «الكنائس المرئية» كان امتطاء لجواد التكنولوجيا 
لتوصيل الرسالة الدينية بشكل فعال وكفء, كما كان تجاوباً مع أهمية وتأثير التليقزيون فى 
المجتمع الأمريكى . فمتوسط ما يقضيه تلاميذ المدارس من الوقت أمام شاشات التليقزيون 
يفوق ما يقضونه فى المدارس» أما البالغون فإنهم يمضون نصف وقت فراغهم فى مشاهدة 
التليفزيون. وقد بدأت الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية تأسيس الشبكات 
التليقزيونية المسيحية عام 1947٠‏ » حينما أسس بات روبرتسون محطة تليفزيون فيرجينيا 
التى كانت أول محطة يسمح لها ببث برامج دينية لأكثر من /5٠‏ من وقت البث . 
واستطاع بات روبرتسون اجتذاب خمسة ملايين مشاهد لبرنامجه «نادى السبعمائة». 
واجتذب المبشر التليقزيونى جيرى فالويل!* لبرنامجه «ساعة من إنجيل زمان» حوالى 
71 مليون مشاهد 2"*0. غير أن انتشار الشبكات التليقزيونة المسيحية» تزامن مع نمو 
كنائس اللاهوت الأصولى» وصعود المسيحية الإيقانجيلية (الأصولية) بدءاً من النصف 
الثانى من السبعينيات . فكما أظهرت استطلاعات جالوبء. فإن مابين خمس وثلث 
الأمريكيين فى الفترة 191/1 ١91/4‏ » مارسوا العمادة من جديد (مسيحيين ولدوا ثانية)» 
وشهد عام 1917/5 (عام المئوية الثانية لإعلان استقلال أمريكا)» وصول رئيس (مسيحى 
ولد ثانية) هو جيمى كارتر إلى البيت الأبيض . واعتبر عام 191/5 هو «عام الإيقانجيلى» . 
والإيشانجيلى» كما أورد استطلاع لجالوب» هو «الشخص المسيحى الذى ولد ثانية؛ 
ويؤمن بالمسيح كمخلص» ويعتقد بحرفية النصوصء وبأن من واجبه أن ينشر ذلك 
الاعتقاد». وخاطبت الشبكات التليقزيونية المسيحية» ذلك المد الأصولى» فمقابل 
الكنائس التى لا تتجاوز دعوتها أبنيتها والأعضاء بها أو الملتزمين بالصلاة فيها أيام الآحاد 
والأعياد والمناسبات الدينية» فإن الشبكات التليقزيونية المسيحية كنائس مرئية تليقزيونية 
تصل دعوتها إلى داخل البيوت» وفضلاً عن أنها تستخدم الأسلوب الحوارى الجذاب» 
فإن برامجها تتخطى الوعظ والإرشاد الدينى إلى قضايا الاتتخابات وشئون المجتمع» 
ابتداء من الضرائب» والإجهاض. والأخلاق» ودورالمرأة» والأسرة والصلاة فى 
المدارس» مروراً بالشيوعية والحرب النووية» وانتهاء بدعم وتأييد إسرائيل وسياستها لأن 
فى ذلك مرضاة للرب . 


وفى مسح أجرى على مشاهدى الشبكات التليقزيونية المسيحية» تبين أن معظهم من 


(*) نصح فالويل نتنياهو فى إحدى زياراته لواشنطون بألا يتتخلى عن بوصة واحدة من الأرض . 
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الأكبر سناء والإناث» والأقل تعليماً ودخلاًء والأكثر ريفية ومحافظة بين الأمريكيين» 
وأنهم فى العادة من مرتادى وممولى الكنائس المحلية . 

وكشفت استطلاعات جالوب أن حوالى ٠١‏ مليوناً من الأمريكيين يشاهدون المحطات 
التليزيونية الدينية التى بلغ عددها 5 ٠١‏ محطة تليمزيونية» إضافة إلى ٠٠١5‏ قناة 
تليفزيونية بنظام الشفرة (الكابل) أما محطات الإذاعة الدينية» فيقدر عددها ما بين ١١٠١‏ 
؟ امخطة ميف الواحدة منياعوالى #اا ساف و0 

وأيا كانت حقيقة عدد الشبكات الدينية وعدد مشاهديها ومستمعيهاء فإن العقدين 
الأخيرين شهدا غوا متواصلا للظاهرة . 

وتعتمد موارد الشبكات الدينية والتليمزيونية والإذاعية» بشكل أساسى» على 
اشتراكات وتبرعات المشاهدين والمستمعين والمؤيدين والمتعاطفين . 

ومع بداية الشمانينيات؛ أصبحت «عبادة إسرائيل» فى مركز اهتمام قيادات الكنائس 
البروتستانتية الإيفانجيلية فى الولايات المتحدة» وجعلت الشبكات الدينية التليقزيونية 
والإذاعية «الكنائس المرئية»» من إسرائيل قضية القضايا فى برامجهاء وفى حملاتها لجمع 
التبرعات لدعم إسرائيل» وكذلك جولات زعاماتها مثل جيرى فالويل» وبات 
روبرتسون» وجيمى سواجارت» وأورال روبرتس» وجيم وتامى بيكرء ومايك إيقانز. 

وقامت زعامات الكنائس المرئية برحلات تضم الأمريكيين البروتستانت إلى إسرائيل» 
شملت لقاءات مع علماء آثار وخبراء فى الشرق الأوسط ورؤساء الحكومات الإسرائيلية» 
وكان الهدف من تلك الرحلات» تأكيد الاعتقاد البروتستانتى بدور إسرائيل المركزى فى 
مخطط الرب لنهاية العالم» بمعركة هر مجدون والمجىء الثانى للمسيح . وكانت تلك 
الزعامات البروتستانتية تقرأ تاريخ القرن العشرين» انطلاقا من اليهود والحركة القومية 
اليهودية (الصهيونية) فى إطار مخطط الرب . فالصهيونية أعادت اليهود إلى أرض 
أجدادهم» بالعناية الإلهية» وتحقيقاً لنبوءات العهد القديم والإنجيل» والعناية الإلهية فقط 
هى التى تفسر إقامة إسرائيل الجديدة» وانتصار إسرائيل على الجيوش العربية فى سنة 
ثم انتصارها الساحق فى حرب الأيام الستة عام 1951 حيث استردت القدس» 
وبصفة خاصة القدس الشرقيةالمدينة القديمة بما تحويه من أماكن مقدسة يهودية ومسيحية 
وإسلامية» وهزمت الأردنيين واستولت على الضفة الغربية» كما هزمت السوريين 
واستولت على الجولان» وهزمت المصريين واستولت على سيناء . 
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كما اعتبرت الزعامات البروتستانتية» أن العناية الإلهية أنقذت إسرائيل من كارثة 
عسكرية فى حرب يوم كيبور عام “1917 كما أن ازدهار الشعب اليهودى فى وطنه 
القومى وانتصاراته العسكرية المعجزة» كما تعتقد الزعامات البروتستانتية» مؤشر على 
قرب نهاية الزمان» والمجىء الثانى للمسيحء وبداية النصر النهائى على قوى الشر. 

وبالرغم من أن زعامات الكنائس المرئية الإيقانجيلية» كانت تجمع على ترويج ذلك الاعتقاد 
فى برامجها ورحلاتهاء إلا أن كلا منهم كانت له رسالة خاصة ليكون له جمهوره الخاص . 


0 فإن مضمون الرسالة الإعلامية لبرامج الشبكات الدينية» هو مضمون 
إيقانجيلى أصولى يتضمن الاعتقاد بالنبوءات التوراتية» والدعاوى «المسيحية الصهيونية» 
وتأمين إسرائيل تنفيذاً لمشيئة الرب . ومن أسبق تلك البرامج «برنامج ساعة من إنجيل 
زمان» الذى كان يقدمه القس جيرى فالويل» بشكل يومىء لمدة ساعة من خلال 17و89 
محطة مرئية و0500 محطة مسموعة, كما قدم فالويل برنامجاً آخر هو «جيرى فالويل 
لايف» وكان يبث أسبوعيا فى كل أمسية من أيام الآحاد» ويتلقاه 5 ٠"‏ مليون منزل 280. 

وأكد فالويل» من خلال شبكته الدينية المرئية والمسموعةء أن (إعادة تأسيس إسرائيل 
عند المسيحيين الأصوليين» هو إيفاء للنبوءات التوراتية» ويتوجب على كل أمريكى بذل 
كل جهد ممكن لضمان الدعم الكامل لإسرائيل». وطالب فالويل بامتداد حدود إسرائيل 
من النيل إلى الفرات بقوله : «إن سفر التكوين من التوراة يذكر أن حدود إسرائيل ستمتد 
من الفرات إلى النيل» وستكون الأرض الموعودة هى العراق وسوريا وتركيا والسعودية 
ومصر والسودان ولبئان والأردن والكويت» 52" . 

ويكشف فالويل عن مسيحية صهيونية وأصولية» فى كتابه «اسمعى أمريكا» بتأكيد «أن 
الرب يحب اليهود» ويتعامل مع الم حسبما تتعامل هذه الأمم مع إسرائيل» وأن مخلصنا 
المسيح كان يهودياً»7'") . أما الشبكة المسيحية المرئية والمسموعة الأهم فهى شبكة ]0188© 
التى تغطى الولايات المتحدة و٠١٠5‏ دولة أجنبية» ويمتلكها القس بات روبرتسون الذى 
يقدم برنامجاً استعراضياً يعرض عدة مرات يوميا يسمى «نادى السبعمائة» . 

ويقول روبرتسون عن برنامجه «نادى السبعمائة» إنه أكثر جاذبية من مجلات وأفلام 
الجنس لأنه ليس دينيا فقط» بل هو ترفيهى ويعالج مسائل السياسة والفن والرياضة 
والكوميدياء وأنه يصل إلى عدد من المشاهدين يفوق أعداد الذين تصلهم مجلات "تايم» 
و«نيوزويك» وصحف «واشنطن يوست» و«نيويورك تايمز» و«لوس أنجلوس تايمز» 


/ 


]35.1 .مما // :مط 








ميججتمعة !07 ويسيطر على عقل روبرتسون الاعتقاد بأن قيام إسرائيل تحقيق للنبوءات 
التوراتية» وإشارة إلى قرب معركة هر مجدون بغز و الروس والعرب لإسرائيل ونهاية 
العالم والمجىء الثاننى للمسيح . وكما ورد فى برنامجه» يعتقد روبرتسون «أن الرب يقف 
بجانب إسرائيل وليس بجانب العرب الإرهابيين» » وتحدث عن «الشر الكبير الموجود لدى 
العرب لأنهم أعداء إسرائيل»”""» واعتبر استيلاء إسرائيل على القدس 0 حدث تنبئى 
فى تاريخ حياتنا ويقرب نهاية زمان غير اليهود»”"" . 

ويعتبر القس والواعظ التليقزيونى مايك إيقانز» الصوت الأكثر تميزا من أجل إسرائيل 
والقدس» وتتبنى رعوية القس إيانز من خلال أنشطة مختلفة «أجندة» المسيحية 
البروتستانتية الأمريكية الأصولية» التى تشمل قضايا حظر الإجهاض» والسماح بالصلاة 
فى المدارس» وقيم العائلة التقليدية إلى جانب دعم إسرائيل . 

ففى ديسمبر سنة »١9485‏ أرسل إيقانز إلى الآلاف من مؤيديه أجندة للعام الجديد: 
6 » بعنوان «شركاء فى النبوءة 219/5» تضمنت نصوصاً توراتية وإنجيلية» ليقرأ 
تابعوه نصا منها كل يوم» كما تضمنت الأجندة طلبات إقامة صلوات فى أيام محددة من 
العام من أجل موضوعات محددة» كما شملت أجندة «شركاء فى فى النبوءة 1960» صوراً 
فوتوغرافية لأنشطة رعوية مايك إيقانز» منها صورة لإيفانز مصافحا بيده الرئيس ريجان» 

«القد دعانى الرئيس ريجان ومعى جيم بيكر وجيمى سواجارت وجيرى فالويل 
(قيادات الشبكات التليقزيونية) وآخرين» إلى لقاء خاص بهء ولن أنسى أبداً ما قاله لنا. . 
فالرئيس عبّر عن اعتقاده بأن أمريكا على شفا صحوة روحية» وقال: إننى أعتقد فى ذلك 
بكل قلبى . .. والرب أظهر رجالا مثلك ومثلى فى صلاة شفباعة وحب من أجل إعداد 
العالم ملك الملوك ورب الأرباب» 2890© , 


بيد أن إسرائيل والقدسء تعتبران مركز اهتمام رعوية إيقانز» فهو يرى نفسه «(فى مهمة 
ربانية لحث الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على العمل معاً من أجل الرب». 


ففى برنامجه الاستعراضى (إسرائيل : مفتاح أمريكا للبقاء». الذى كان يبث فى 6٠‏ 
محطة تليفزيونية عبر 70 ولاية» لمدة ساعة يومياء عام 19/17» تحدث إيقائز عن أن الرب 


أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل» وقال: 
( إن إسرائيل تلعب دوراً حاسماً فى المصير الروحى والسياسى لأمريكاء كما أن تخلى 
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إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة من 
بعدها5(»0) : 


ونشر إيقائز فى ديسمبر عام 1947 » إعلاناً فى صفحة كاملة فى صحيفة «نيويورك 
تايمز» جاء فيه : «إن بقاء إسرائيل حيوى لبقائناء وإن الإيمان بإسرائيل يعزز موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية». وفى عام ١9/5‏ تقدم بعريضة وقعها الآلاف من الأمريكيين 
ل ل ل ل ل د 
الأراضى المحتلة7 "2 , 

وأنتج مايك إيقانز فيلماً تليمزيونياً أسماه «القدس دى . سى» (©.2 ,161175.41683) » 
ومثلت حماته لإنتاج الفيلم أكبر حملة «ميللينية» فى إطار توقعات نهاية العالم مع بدء 
الألفية الجديدة عام 2.3٠٠١‏ إذ أظهرت الحملة اليهود» وإسرائيل» والقدس. كعلامات 
مرئية على قرب نهاية التاريخ ومعركة هر مجدون ضد قوى الشيطان والمجىء الثانى 
للمسيح . 

وقد أظهر منشور الحملة حروف 154]وهى الحروف الأولى من اسم الولايات المتحدة 
الأمريكية» كبيرة داخل كلمة جيروزاليم» بمعنى أن أمريكا متضمنة فى أورشليم» كما 
استخدم حرفى ©.2 اختصاراً ل 21)ذمة© 23110'5 أى عاصمة داود» وللربط فى أذهان 
الأمريكيين بين العاصمة الأمريكية «واشنطن دى. سى» و«اجيروزاليم دى. سى» 
(جيروزاليم عاصمة داود) . وأشار المنشور إلى أن المسيحيين اليوم يعيشون زمن تحقيق 
النبوءات» لجعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل حيث اختارها الرب لفرض اسمه . 

وتضمنت الحملة شريطا مسجلا يعطى للمتبرعين» عن لقاء إيقانز مع مناحم بيجن 
رئيس الوزراء الإسرائيلى » جاء فيه : 

«لن أنسى أبداً ذلك المنظر المؤثر حينما شاهدت أنا وآخرون الدموع التى انسابت على 
وجه بيجن المتعب حينما كنا نتقاسم معه حب الرب» ونبلغه أن المسيحيين فى أمريكا 
يصلون من أجله» وأن المسيحيين الحقيقيين مهتمون به وبإسرائيل . . وقد أبلغنى مناحم 
بيجن » أن الرئيس السابق كارترء خلال اتفاقات كامب داقفيدء قال له إنه لا يعترف 
بالقدس كعاصمة تاريخية لإسرائيل» فرد عليه بيجن قائلا: اعذرنى أيها الرئيس» لكن 
التوراة تعترف بها والرب القدير إله التوراة يعترف بهاء ولذلك فإننا لا نعترف يعدم 
اعترافك6 79 , 
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وطالب إيقانز المتبرعين بتوقيع بيان إلى رئيس الولايات ا متحدة ورئيس وزراء 
إسرائيل» جاء فيه : 

«نحن نؤمن بأن القدس تخص الرب العظيم وأن كلمة الرب غير قابلة للتفاوض» 
ونؤمن» علاوة على ذلك » بأن الكتاب المقدس يعترف بأورشليم عاصمة روحية لإسرائيل 
وبأن المسيح اليهودى سيعود إليها كذلك» ومن أجل هذاء قد تعاهدنا على الصلاة من 
أجل شعب إسرائيل» والوقوف معه فى كفاحه من أجل الحرية والسلام. . نحن نؤمن 
بكلمة الرب القائلة: سوف أبارك من يباركهم وألعن من يلعنهم . . نحن نؤمن بأنه 
يتوجب على أمريكا الوقوف بجانب إسرائيل. . وكلمة الرب تعترف بالقدس وعلينا 
واجب الاعتراف بكلمة الرب26" . 

وقد بث إيقانز طوال صيف سنة ١485‏ برنامجاً تليقزيونيا أسماه «دع شعبى يرحل' 
لدعم هجرة اليهود من الاتحاد السوقييتى إلى إسرائيل . كما بث فى فبراير عام 191/5» 
برنامجاً جديدا تحت عنوان «العودة»» حول عودة المسيح ودور إسرائيل فى تقريب هذه 
العودة الثانية . 

وفى عام »١19457‏ وزع إيفانز منشورا تحت عنوان «ادعم اليهودى فينا'» تضمن رسما 
كرتونيا يؤرخ لعهد الرب لإبراهيم وسلالته بأنه سيبارك من يباركهم ويلعن من يلعنهم . 

ويظهر الرسم الكارتونى مصر: «مصر. . موضع حسد العالم! التى لم تدانها أمة فى 
الثروة والقوة العسكرية» والزراعة والعلوم» ولم يكن لها منافس فى العمارة» وكانت 
الأمة الأقوى على الأرض» ولكن مصر ارتكبت خطأ فهى لم تدعم يهودها». 

وفى صورة أخرى» يظهر مصرى يضرب عبداً يهودياء وتُظهر صورة ثالثة تدمير 
جيش مصر فى البحر الأحمر. وفى الصورة الأخيرة يظهر مرشد سياحى مصرى أمام 
الآثار الباقية» إذ لم يعد له إلا التفاخر بمجد تليد. فمصر_الآن_أمة متخلفة غنية 
بالذكريات تعتمد على معونات الآخرين . وتتوالى صور الرسم الكارتونى من مصر التى 
مازالت عدوة لإسرائيل» إلى الإغريق والرومان حتى صعود ألمانيا النازية وتقسيمها بعد 
هزيمتها عقابا على جرائمها ضد اليهودء كما يظهر الرسم دول المجاعة الإفريقية التى 
عاقبها الرب لأنها لا تقيم علاقات مع إسرائيل37") . 

وإلى جانب إيقانز وروبرتسون وفالويل» اشتهر وعاظ تليقزيونيون دينيون آخرون. 

من هؤلاء» القس أورال روبرتس الذى تحول من الكنيسة الخمسينية إلى الكنيسة 
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المنهجية «الميثودية»» وهو صاحب البرنامج الدينى الشهير «توقع معجزة»؛ الذى وصل 
عدد مشاهديه إلى حوالى 5 ملايين مشاهد. 

وحاز القس جيم بيكر شهرة واسعة ببرنامجه الكنسى «مجدوا الرب» وتجاوز عدد 
مشاهديه 8 , 0 مليون مشاهد . 

وكان من أكثر القسس التليقزيونيين شهرة جيمى سواجرت» وكان برنامجه «الحملة 
الصليبية الأسبوعية» يصل إلى 4 ملايين مشاهد, أما برنامجه الآخر «دراسة فى الكلمة». 
فوصل عدد مشاهديه إلى 0 و 5 مليون مشاهد. 

غير أنعام 14417 » شهد انفجار فضائح مالية وجنسية فى وسط القسس 
التليمزيونيين» فقد اتهم القس جيم بيكر بممارسة الجنس مع الآنسة جسيكا هاهن سكرتيرة 
كنيسته «مجدوا الرب»؛ والتى باعت صورها فيما بعد لمجلة «بلاى بوى». كما اتهم بيكر 
بممارسة الجنس فى حفلات عربدة جنسية وبامثلية الجنسية» واعترف عدد من الشهود 
بالاشتراك مع بيكر وزوجته تامى فى حفلات من ذلك النوع» وأبعد بيكر من الكنيسة 
وعروضها التليقزيونية» وبعد ذلك» ضبط القس جيمى سواجرت مع بغى فى أحد 
الفنادق» واعترف بأنه لم يضاجعها وإنما كان يشاهدها ترقص عارية . 

جدول(١)‏ 
الأديان فى الولايات المتحدة(*) 


النسبة من عدد السكان 





(#) المصدر: 2110100٠.‏ 2) بطاعصقعوع؟]1 سوأععسع2 نصنه) طععوعيء1 مدرو 
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جدول (؟7) 
المجموعات الكنسية المسيحية فى الولايات المتحدة(*) 





الكنائمس المعمدانية #كنامة8) 0141 1" 
الكنائس المنهجية كذ0لمطاء31) ١7" 2 74١‏ 
الكنائس الخمسينية (لهاوهوءعامء0) ٠١١18‏ 
الكنائس اللوثرية (سقتعطسه) ”,م 
المورمون (كنصتة5 ول - معناء.) أ 
الكنائس المشيخية (صهتمعاوطوعءم0) ره 
الكنائس المسيحية الشرقية 0505000 غكه17) م" 
الكنائس الأسقفية (لهمم»ءكذم8) 700 
الكنائس الإصلاحية (اكتصتده]8) ١7‏ 
الكنائس الكاثوليكية (الروم الكاثوليك) 0 
الكنائس السبتية اكتاصء؟40) 55١‏ 
شهود يهوه (وعدوعص)ل17 و'طهامطء[) 1555 
(*) المصدر: لك طعسسط© سمتلمصد© عن سمءسعسة 2ه عاموطععروء7؟ 1997 
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جدول (”7) 
الغقائد المسيحية الأمريكية (*) 


حركة إصلاح » ضد تعميد الأطفال» الكتاب المقدس بعهديه. مع تعارض شرب الكحول 
ومع فصل الكنيسةعن الالتزام الحسرفى خصوصافى والتدخين» وتتوجه نحو 
الدولة» انشقاق قاده جون سميث فى | الجنوب الأمريكى . الكمال الأخلاقى. 
إنجلتراعام .1١9‏ 
بين الإنجيليين المشيخيين منذ 148177 . الاهمتمامبالتواحى 
الاجتماعية والكمال 
الأخلاقى. : 
انفصال الملك هنرى الثامن عن كنيسة | العهد القديم 9" سفرا وليس 45 
روماعام 1515 . تأسست فى أمريكا أ سفراكمايعةتقدالروم 
عام 109/48 . الكاثوليك . 
أسسها عام 181١‏ تشارلز راسل . الكتاب المقدس بعهديه . نظام أخلاقى متشدد» قيم 
العائلة» تجنب التدخين 
وتحية العلم ونقل الدم. 
الكتاب المقدس بعهديه وكتاب | التشدد الأخلاقى» تعدد 
المورمون. الزوجات قسبل إلغاثه. 
الذاتية . 
بدأها مارتن لوثر فى ألمانيا عام | التفسير الفردى-اللوثرى | مذهب ملكتى الأرض 
0017 . كانشقاق على الكاثوليكية. | للنصوص. والسماءء الفردية الدينية . 


بدأت فى كئيسة إنمجلترا بحركة جون الاهمتمام بالأخلاقيات 


وزلى عام 1778 , كانشقاق عن والعمل الاجتماعى . 


تتنافس مع الكاثوليكية فى الأقدمية تعاليم المجمعات المسكونية حتى | قيامة المسيح. 

والمرجعية . المجتمع السابع . 

حركة فى الغرب الأمريكئ فى أوائل | تعاليم الروح القدس. ٠‏ الفردية الدينية» التسامح . 
القرن العشرين : 

المسبيح ثم بطرس الرسول . تعاليم بابا القاتيكان . ا 0 الع 


الكنيسة المتحدة | تمئل اللوثرية والكالقينية . 





(*) المصدر: رضا هلال» تفكيك أمريكاء القاهرة» الإعلامية للنشرء .1١99/‏ 
ان 
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جدول (5) 
المجموعات الكنسية البروتستانية © 


المعمدانية الجنوبية 
الكنيسة المنهجية المتحدة 
معمدانيون آخرون 


يروتستانت آخرون 


منهجيون 

الكنيسة المتحدة للمسيح 
الكنائس المعمدانية الأمريكية 
الأسقفيون 

اللوثريون 

الكنيسة المشيخية للولايات المتحدة 
الكنيسة اللوثرية الأمريكية 
الكنيسة المشيخية المتحدة 
المورمونية 

الكنيسة اللوثرية لأمريكا 
اللوثريون المعمدانيون لميسروى 
مشيخيون اخرون 

لوثريون آأخرون 

كنائس آأخرى 





(*) المصدر : 535تناك .8110100 رتعأدء) تلءسقعمع1 درماءعع سمط 


جدول (0) 
مؤشرات التدين فى أمريكا الثمانينيات مقارنة بدول غربية مسيحية أخرى (*) 


النسبة إلى عدد السكان أمريكا ألمانيا فرنسا 


مؤمنون بوجود الله 1 


المنتمون إلى كنائس ا 
التطوع لخدمة الكنائس 3 





(#) المصدر : بع اتاعع روء2 تمع تتع ددم رقع ن) زلهصسة 015:0 
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جدول (5) 


برامج الكنائس التليقزيونية حسب المشاهدين 0*) 


ساعة من إنجيل زمان جيرى فالويل 
جيرى فالويل لايف جيرى فالويل 
نادى السبعماثة بات روبرتسون 
توقع معجزة أورال روبرتس 
مجدوا الرب 

الحملة الصليبية الأسبوعية 

دراسة فى الكلمة 

ساعة من القوة 

كيئيت كوبلاند 





(8) المصدر: 012 1تتحصه17 0غ 120205 ,0 مسملط منروك- 
و01613تلة 117 عنام تعتاء 1 رعاجة01 .117 123010 - 


فى :رضا هلال» تفكيك أمريكاء القاهرة» الإعلامية للنشر» ١99/8‏ . 
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الفصل الرايع 
صعود اليمين المسيحى واللوبى المسيحى الصهيونى 


«فى سفر حزقيال أن الرب سيأخذ أولاد إسرائيل من بين الوثنيين ويعودون 
جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة .. لقد تحقق ذلك أخيرا بعد ألفى سنة.. 
ولأول مرة يبدو كل شىء فى مكانه فى انتظار هرمج دون والمجىء الثانى 


للمسيح..». 
الرئيس ريجان 


إن الضية الس مسكدة عل براق يكل قواد جا فين اشعال كوا حرس وي 
من أجل إسرائيل». 


جريس هالسل 
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-١‏ صعود اليمين المسيحى وهرمجدون ريجان 


منذ عام 198٠‏ » بدا أن التحالف بين اليمين المسيحى واليمين الجديد» هو الحركة 
الأكبر تأثيرا على الساحة السياسية الأمريكية . إذ وجد اليمين المسيحى طريقه إلى داخل 
الحزب الجمهورى متحالفا مع اليمين السياسى . 

وهذه الصلة لم تبدأ عام »194٠١‏ فالعلاقة بين القس بيلى جراهام زعيم منظمة «شبان 
المسيح» والرئيس دوايت أيزنهاور معروفة» كما أن القس جراهام كان يقيم صلوات إفطار 
فى البيت الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون,» ولكن العلاقة وصلت إلى آفاق جديدة مع 
ترشيح ريجان وخلال رئاسته . 

فعقب مؤتمر ترشيحه للرئاسة عام »١194/١‏ أعلن ريجان تأييده للأجندة الأخلاقية 
لليمين المبيحى» فى خطاب وجهه إلى اجتماع كهنوتى . 

وقامت منظمة «الأغلبية الأخلاقية» بنشاطات مكثفة لصالح ريجان خلال حملته 
الانتخابية . وتمكنت «الأغلبية الأخلاقية» التى كانت تمثل القلب المحرك لليمين المسيحى 
من حشد ٠"‏ ملايين ناخب فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبذلك أصبح اليمين 
المسيحى قوة مؤثرة فى فوز ريجان. 

وعين ريجان عددا من شخصيات اليمين المسيحى فى مناضب سياسية مهمة(١2.‏ وفى 
عام 1947» أيد ريجان فى خطابه أمام «الاتحاد الوطنى للإذاعيين الدينيين»» قضايا أجندة 
اليمين المسبيحى مثل خفض الضرائب على أولياء أمور تلاميذ مدارس الأبرشيات» وعودة 
الصلاة إلى المدارس » وأدان ريجان حكم المحكمة العليا بإجازة الإجهاض (دعوى رو 
ضد ويد 4219177 وأصبح لليمين المسيحى عصبة أعضاء موالين فى مجلس النواب 
وممثلين فى مجلس الشيوخ » مثل السناتور جيسى هيلمز والسناتور أورن هاتشء للتقدم 
بتشريعات لحظر الإجهاضء والسماح بالصلاة فى المدارس”" . 
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وشهدت سنوات الثمانينيات توسع «أجندة» اليمين المسيحىء لتضم إلى جانب 
القضايا المحلية والأخلاقية» قضايا خارجية مثل زيادة القدرة الدفاعية الأمريكية» 
ومعارضة التجميد النووى . بل إن اليمين المسيحى انخرط فى عمليات خارجية على نحو 
ما ظهر فى فضيحة «إيران - كونترا» وإسقاط حكومة ساندنيستا. وفى السلقادور» قادت 
المنظمات الإيقانجيلية تظاهرات وحملات دعائية لتأييد نظام الحكم العسكرى . وفى 
الفلييين» نظمت تلك المنظمات بعثات تبشيرية بعد اتتخاب كورازون أكينو. وفى جنوبى 
إفريقياء شارك الإيقانجيليون الأمريكيون فى حملات دعائية ضد المؤتمر الوطنى الإفريقى 
لصالح النظام العنصرى هناك. كما حشدت منظمة الأغلبية الأخلاقية أعضاءها فى 
«الحملة الصليبية ضد التجميد النووى» ووزع رئيس المنظمة نشرة تحت عنوان «المحرب 
النووية وعودة المسيح» » تربط الحسرب النووية مع الاتحاد السوقييتى بالمجىء الشانى 
للمسيح”” . وكانت «هرمجدون النووية من أجل إسرائيل» الرباط المقدس بين اليمين 
المسيحى الصهيونى والرئيس ريجان . 

لقد تأثر ريجان كثيرا بوالدته التى كانت قارئة للكتاب المقدس» متعبدة جداء مؤمنة 
بالمسيح والخلاص . ولذا » نشأ ريجان على قراءة الكتاب المقدس وزيارة الكنائس . 

ويقول ريجان عن نفسه إنه تربى على الكتاب المقدس» وعلمه لمدة طويلة فى 
مدارس الأحد . 


كما تأثر ريجان بأصدقاء مقربين يعتقدون فى «التدبيرية الإلهية» مثل القس الإيقانجيلى 
المبشر بيلى جراهام. ويذكر ريجان أن جراهام زاره خلال إقامته فى المستشفى عام 
4 ودار بينهما حديث حول النبوءات المتعلقة بالمجىء الثانى للمسيح وإمكان تحقيقها 
فى ذلك الوقت. ْ 

وفى عام .191٠١‏ وخلال حملة ريجان لولاية ثانية كحاكم لولاية كاليفورنياء زار 
ريجان فى منزله القس الإيقانجيلى جورج أوتيس» حيث دار حديث طويل عن النبوءات 
التوراتية ومؤشرات نهاية الزمن. وفى نهاية الحديث» كما قال أوتيس» وقف الجميع مع 
الحاكم ريجان يؤدون الصلاة وأيديهم متشابكة» وتنبأ أوتيس لريجان بأن يصبح رئيسا 
للولايات المتحدة . 

وفى عام الأول طلب الحاكم ريجان من بيلى جراهام أن يلقى خطابا فى المجلس 
التشريعى لكاليفورنياء فتحدث جراهام عن أن البديل للشيوعية هو الخطة الواردة فى 
الكتاب المقدس بالمجىء الثانى للمسيح . 
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فى مجلة سان دييجو». أن ريجان أقام مأدبة عشاء على شرفه عام 2191/١‏ وفى أثنائها 
سأله ريجان بصورة غير متوقعة عما إذا كان قد قرأ الإصحاحين 78و79 من سفر 
حزقيال. وقال ريجان إن حزقيال رأى فى العهد القديم المذبحة التى ستدمر عصرنا. ثم 
تحدث بتركيز لاهب عن ليبيا لتحولها إلى الشيوعية» وأصر على أن فى ذلك إشارة إلى أن 
يوم هرمجدون لم يعد بعيدا . وقال ريجان : 

إن جميع النبوءات التى يجب أن تتحقق قَق قبل هر مجدون قد مرت . ففى الإصحاح 78 
من سفر حزقيال أن الرب سيأخذ أولاد إسرائيل من بين الوثنيين حيث سيكونون مشتتين 
ويعودن جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة . . لقد تحقق ذلك أخيراً بعد ألفى سئة» 
ولأول مرة يبدو كل شىء فى مكانه بانتظار هرمج دون والمجىء الثانى للمسيح . 
حزقيال يقول إن النار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الرب . إن ذلك 
يجب أن يعنى أنهم سوف يدمرون بواسطة السلاح النووى. . ويخبرنا حزقيال أن جوج 
وماجوجء الأمة التى ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل سوف تأتى من الشمال. 
إن جوج يجب أن تكون روسية. ليس من الأم القديمة شمالى إسرائيل غير روسيا. لقد 
أصبحت روسيا شيوعية وملحدة لتضع نفسها ضد الرب والآن تنطبق عليها تماما 
مواصفات جوج . وفى عام 1975 » ناقش ريجان حاكم ولاية كاليفورنيا معركة 
هرمجدون فى مقابلة مسجلة مع جورج أوتيس» وقال ريجان إنه ينتظر نبوءة حرب جوج 
وماجوج «التى تعتبر بأنها غزو روسى لإسرائيل فى المستقبل القريب». 

وفى حملته للركاسة عام 19٠١‏ » ذكر ريجان فى مقابلة تليقزيونية أجراها معه الواعظ 
التليشزيونى جيم بيكر : إننا قد نكون الجيل الذى يشهد هرمجدون . وفى العام نفسه. نقل 
يليام سافاير معلق صحيفة «نيويورك تايمز»» أن ريجان قال أمام مؤتمر يهودى: إن 
إسرائيل هى الديمقراطية الثابتة الوحيدة التى يمكن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث 
هرمجدون . 

وفى مقابلة مع القس جيرى فالويل عام 19/١‏ » كشف فالويل عن أن الرئيس ريجان 
قال له إن تدمير العالم يمكن أن يحدث قريبا. 


ورحافى نويات الات المتدين 20 


١١ 


]35.1 .مما //:ماطا 











وفى عام 21947 أصبحت ليبيا العدو الأول لريجان. ونظر إليها كواحدة من أعداء 
إسرائيل الذين ذكرتهم النبوءات» وبالتالى فهى عدوة للرب . . وكان ما قاله: إن أرض 
إسرائيل ستتعرض لهجوم تشنه عليها جيوش الأمم الكافرة» وإن ليبيا ستكون من بين تلك 
الأم . . إن يوم هرمجدون لم يعد بعيدا. . ولذلك حاول ريجان رئيس أمريكا الدولة 
العظمى قتل رئيس (القذافى) دولة صغيرة (ليبيا) فى مخدعه © . 

إن جيمس ميلز فى مقاله فى مجلة سان دييجو أغسطس عام ١980‏ يستنتج أن ريجان 
كان ينطلق فى سياساته من إيمانه بنبوءات الكتاب المقدس . وأظهر بصورة دائمة التزامه 
القيام بواجباته تمشيا مع إرادة الرب» أى العمل بما يحقق نبوءة الرب انسجاما مع إرادته 
السامية حتى يعود المسيح ليحكم الأرض ألف سنة . ومن ثم فإن توجه ريجان للإنفاق 
العسكرى وتردده إزاء مقترحات نزع السلاح النووى يتفقان مع رؤيته المستمدة من الكتاب 
المقدس . إذ إن هر مج دون التى تنبأ بها حزقيال لا يمكن أن تحدث فى عالم منزوع 
السلاح» وقال ميلز أيضا إن سياسات ريجان الداخلية والمالية توخت الانسجام مع 
النبوءات التوراتية سواء من جهة زيادة الإنفاق العام «الدفاعى»» وزيادة الدين القومى 
العام أو من جهة معاداة التدخل الحكومى فى الاقتصاد ومعاداة البرامج الاجتماعية 
لمكافحة الفقر والبطالة. 

لقد جاء انخراط اليمين المسيحى فى القضايا الخارجية بعدما تبين أن أجندته الداخلية 
الأخلاقية لم يتبنها الرئيس ريجان» بعكس ما كان منتظراء وبعد فشل تمرير تشريعى حظر 
الإجهاضء وإباحة الصلاة فى المدارس» من الكونجرس الذى كانت تسيطر عليه أغلبية 
ديمقراطية . 

ولذلك» اتخذ اليمين المسيحى تكتيكات جديدة مثل الاستخدام المتزايد للتظاهر 
واللجوء إلى العنف تجاه عيادات الإجهاض» إلى جانب زيادة قدرته التنظيمية والتصويتية 
لدعم مرشحى الرئاسة والكونجرس""2. 

وإلى جانب منظمة «الأغلبية الأخلاقية» ومنظمة «الصوت المسيحى» والشبكات 
التليزيونية الدينية» أسس اليمين المسيحى منظمة «الائتلاف الأمريكى للقيم التقليدية»» 
عام ١9/17‏ ؛ بزعامة القس تيم ليهى» لتجميع الأموال وحشد الأصوات. 

وأسست زوجة ليهى» بيفرلى» منظمة «التركيز على المرأة من أجل أمريكا؛» عام 
6 » ووصل عدد أعضائها إلى حوالى ٠٠١‏ ألف بنهاية الثمانينيات9'. وفى عام 
1 » نشأ «ائتلاف الحرية الأمريكية». وقد تورطت منظمتا التركيز على المرأة» واتتلاف 
الحرية» فى عمليات أمريكا فى نيكاراجوا!" . 
ل 
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بيد أن عام /1948» كان عام استعراض القوة بالنسبة لليمين المسيحى» بإعلان بات 
روبرتسون الواعظ الدينى التليزيونى ورئيس شبكة 08171 عزمه على الترشيح للرئاسة 
عن الحزب الجمهورى . 

من جهة تكلفت حملة روبرتسون /٠7؟‏ مليون دولار» واستطاع أن يحشد حوالى مليون 
صوت أى حوالى 6/من المجمع الانتخابى» بما جعله متقدما على المرشح جاك كمت7) . 


ولكن فشل روبرتسون فى الترشيح لانتخابات الرئاسة» قاده لتأسيس منظمة 
«الائتللاف المسبيحى» فى العام نفسه. لتصبح المنظمة القاعدة لليمين المسبيحى والقوة المؤثرة 
فى فوز الرئيس بوش وعدد من نواب الكونجمرس وحكام الولايات فى انتتخابات سنة 
ملقل1 ثم التوسع على مسستوى الولايات من خلال مجالس المدن ومسجالس 


اناري 0 


" - اللوبى المسيحى الصهيونى 

منذ فجر التاريخ الأمريكى» وبتأثير البروتستانتية البيوريتانية «التطهرية» ثم الإيقانجيلية 
الأصولية. ٠»‏ ظل الاعتقاد ببعث الدولة اليهودية قبل المجىء لاود »؛ يشكل جزءا 
من مصفوفة التاريخ خ الفكرى الأمريكى . 

وهذا الاعتقاد البروتستانتى الأمريكى » القائم على التفسير الحرفى للنبوءات 
التوراتية» تحول إلى حركة مسيحية صهيونية» سبقت الصهيونية اليهودية فى الدعوة إلى 
قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين مع مؤتمر بازل سنة 1891 . 

ولذلك» ظهر «اللوبى المسيحى الصهيونى» فى الولايات المتحدة قبل ظهور «اللوبى 
اليهودى» بعقود. وليصبح أكثر نفوذا وتأثيرا فى تسعينيات القرن العشرين» بتغلغله داخل 
الحزب الجمهورى الذى سيطر على مجلسى الكونجرس منذ سنة 1١995‏ . 

إن جماعات الضغط تلعب دورا مهما فى النظام السياسى الأمريكى» وفى العمليات 
السياسية بمحاولة التأثير على صانعى القرار فى النظام السياسى» من أجل تحقيق أغراضها 
ومصالحها. فهناك الجماعات التى تعبر عن مصالح الشركات أو نقابات العمال أو 
المزارعين او المنظمات المهنية أو التنظيمات العرقية والدينية أو تلك التى تحارب التمييز . 

وتستخدم جماعات الضغط وسائل متنوعة فى تمارسة نشاطهاء منها وسيلة «اللوبى»» 
إذ يتولى تقديم المعلومات بهدف الإقناع والتأثير فى قرارات الآخرين» وبخاصة فى 
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المؤسستين التشريغية والتنفيذية» فضلا عن التأثير فى الجماهير من خلال تأثيرها فى اتجاه 
الفرد ورأيه» ومواقفه السياسية» وكذلك فى التنظيمات الجماعية الأخرى. والتأثير 
لإنجاح تأييد مرشحين فى الانتخابات وتقديم المساعدات المالية والمعنوية والإعلامية فى 
سبيل ذلك . 

وما يطلق عليه «اللوبى اليهودى» يقصد به أساسا اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون 
العامة إيباك- التى تأسست عام ١14154‏ » ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية» الذى 
تأسس فى العام نفسه»ء إضافة إلى لجان العمل السياسى وأهمها اللجنة القومية للعمل 
السياسىء» التى تأسست عام 1487 . وهناك حوالى 7٠١‏ منظمة يهودية فى الولايات 
المتحدة» تمارس أعمالا إنسانية داخل الوسط اليهودى . 


ولكن الانتماء الصهيونى سرى فى طريقة الحياة الأمريكية وتخلل نسيجها قبل عقود 
من ظهور «اللوبى اليهودى». ويفصح عن مدى ذلك التغلغل» ماأظهرهالجمهور 
الأمريكى العريض من تحمس بالغ للانتداب البريطانى على فلسطين بعد الحرب العالمية 
الأولى» ثم إدانته غالية الصوث لسياسة بريطانيا في فتزة ما بين الخريين تجاه فلسطين؛ 
كلما بدا أن تلك السياسة خرجت عن خط بلفور» بل إن الواقع على الصعيدين التنفيذى 
والتشريعى» أى الإدارة والكونحرس» أظهر أن الانتماء الصهيونى بات مرادفاً فى أذهان 
عير اعون ال امريكا جيل انريكا كفاشفن ايكون الأمريك 1 

وقد نشطت الحركة المسيحية ‏ الصهيونية الأمريكية فى إنشاء منظمات ولجحان مسيحية 
تستخدم اسم فلسطين» وتهدف إلى تعبئة الرأى العام وممارسة الضغط على الإدارة 
والكونجرس لمصلحة الصهيونية السياسية قبل ظهور اللوبى اليهودى. وكانت من أوائل 
تلك المنظمات واللجان (منظمة فيدرالية أمريكا الموالية لفلسطين-56067 عصناوء221 -مءط) 
(2ء3عتتث 04 2155 التى أسسها القس تشارلز رسل عام ١97٠‏ للدفاع عن الوطن القومى ‏ 
0 

وتبنت المنظمة مؤتّراً أسمته «المؤتمر المسيحى الأمريكى»»؛ عقد بمدينة نيويورك فى ١0‏ 
ديسمبر ١975‏ » وحضره أكثر من ٠٠١‏ شخصية من المسئولين الحكوميين ومن رجال 
الدين» وأصدر المؤتمر إعلانا يطالب المجتمعات المتحضرة بمساعدة اللاجئين اليهود الفارين 
من ألمانيا وأورويا الشرقية لدخول فلسطين ملاذهم الطبيعى7"'. 

وفى عام 7 » تأسست (اللجنة الفلسطينية الأمريكية عءطناوء29[1 ته 611تة) 
(©16]نتتدوه0 بهدف حشد المؤيدين للصهيونية من غير اليهود» وتطوير وعى الرأى العام 
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الأمريكى بالصهيونية وأغراضها وانجازاتها فى فلسطين . وقد ترأس اللجنة عام ١9147‏ 
السناتور روبرت واجنر ومعه زعيم الأقلية تشارلز ماكمارى» وضمت فى عضويتها 1/4 
من أعضاء مجلس الشيوخ وأكثر من ٠١١‏ من أعضاء مجلس النواب وعشرات من رجال 
الديه 2280 , 

وفى عام 1447», تشكلت منظمة مسيحية صهيونية هى (المجلس المسيحى 
الفلسطينى ‏ 2216526 08 [أعصناه0© مهناك تعطع) » وكان معظم أعضائها من القساوسة 
البروتستانت» واستهدفت «توجيه الاهتمام نحو فلسطين كملجإا وحيد لليهود وكأرض 
موعودة ومعتمدة بوعد بلفور» .2١‏ وفيما بعد» اندمجت اللجنة الفلسطينية الأمريكية 
. مع المجلس المسيحى الفلسطينى فى منظمة جديدة عرفت باسم «الجنة فلسطين المسيحية 
الأمريكية». 

كما شهد عام 1447» تأسيس «الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين» الذى أصبح فيما بعد 
معقل المسيحية الصهيونية والإيقانجيلية الأصولية» إذ قام على الاعتقاد بحرفية الكتاب 
المقدس » بما فى ذلك النبوءات التى تشير إلى عودة اليهود إلى فلسطين قبل المجىء الثشانى 
للمسيح . كما أفرز الاتحاد الوطنى للإيقانجيليين منظمات وزعامات مسيحية صهيونية 
حشدت البروتستانتية الأمريكية المحافظة» ولعبت دوار مهما فى السياسية الأمريكية 
داخليا وخارجياء يفوق دور «اللوبى اليهودى». فالإيقانجيلية «الأصولية»؛ انطلاقاً من 
مبد! عصمة الكتاب المقدس» تحولت لأن تصبح مسيحية صهيونية» تعتقد فى النبوءات 
التوراتية. حول نهاية العالم وإحلال ملكة جديدة بعد العودة الثانية للمسيح «معركة 
هرمجدون" » وضرورة تجميع اليهود فى الأرض المقدسة قبل عودة المسيح . 

لذلك» سعت المنظمات والزعامة المسيحية الصهيونية والأصولية فى أمريكاء قبيل 
إنشاء الدولة اليهودية» لدعم الاتجاهات الصهيونية لدى الرأى العام الأمريكى» وممارسة 
الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية من أجل مصلحة إقامة دولة يهودية فى 
فلسطين» مستخدمة من أجل ذلك كل وسائل النشر المناحة والندوات والإعلانات 
والعرائض . وبعد قيام دولة إسرائيل عام ١414/8‏ » اعتبرت الإيقانجيلية الأصولية ذلك 
الحدث تجسيدا لصحة نبوءات التوراة والاعتقاد بقرب المجىء الثانى للمسيح ليحكم العالم 
فى الألف عام السعيد. وصارت الإيقانجيلية الأصولية ترى فى دعم وتثبيت دولة إسرائيل 
تعجيلا وتسريعا ليوم الخلاص بعودة المسيح . وبدلا من تنصير الإسرائيليين قبل مجىء 
المسيح حسب الاعتقاد الإيقانجيلى. فقد رأت الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية 


١6١ا/‎ 
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تأجيل هذا الموضوع وركزت جهودها على تأكيد شرعية دولة إسرائيل على أساس 
الاعتقاد بأنها قامت وفقا للنبوءات التوراتية» وتأكيد حق إسرائيل فى أرض الميعاد بما فيها 
القدس. 

وجاءت حرب يونيو سنة ١45717‏ والانتصار الإسرائيلى العسكرى فيهاء ومانتج عنه 
من احتلال القدس» لتعطى زخخما للحركة المسيحية الصهيونية والأصولية فى أمريكاء إذ 
كان احتلال القدس أكثر أهمية من إقامة إسرائيل» حيث اعتبرت عودة اليهود إلى القدس 
تحقيقا لنبوءات التوراة وتأكيدا لصحتهاء ودليلا على قرب مجىء المسيح . 

لقد اعتبرت الحركة المسيحية الصهيونية والأصولية» بعد عام /19571» أن العالم أصبح 
إزاء الخطوة قبل الأخيرة لنهايته . 

وفى عام ١191١‏ كتب هال لندسى كتابه «كوكب الأرض العظيم الراحل» الذى زعم 
فيه «أن عودة القدس إلى اليهود تمثل الخطوة قبل الأخيرة قبل نهاية العالم» إذإن الخطوة 
الأخيرة هى إعادة بناء المعبد القديم فوق موقعه التاريخى القديم . . وهو المكان نفسه الذى 
تقوم عليه الآن قبة الصخرة»19©. 

ومع صعود المسيحية الصهيونية والأصولية الأمريكية فى السبعينيات كقوة سياسية 
مؤثرة» تشكلت منظمات مسيحية صهيونية ممالئة لإسرائيل» ربطت بين بقاء إسرائيل 
وبقاء أمريكا عظيمة» باعتقاد أن الرب يبارك أمريكا لأنها تدعم إسرائيل. وتشكل تلك 
المنظمات ما يمكن تسميته «اللوبى المسبيحى الصهيونى» 


© منظمة (الأغلبية الأخلاقية ‏ 1190:3103 [:ده114 عط1) 

أسس القس والواعظ التليقزيونى جيرى فالويل منظمة «الأغلبية الأخلاقية» عام 
4 » لنشر الأخلاق المسيحية التقليدية » ولذلك استهدفت معارضة كل من الإجهاض 
والمثلية الجنسية وتقنين حقوق اللواطيين والسحاقيات. والمطالبة بإيقاف الحظر على 
الصلاة فى المدارس . وفى مجال السياسة الخارجية» استهدفت الأغلبية الأخلاقية محاربة 
الشيوعية وتوفير دفاع قوى للولايات المتحدة ومعارضة التجميد النووى» بزعم أن العالم 
بانتظار معركة هر مجدون نووية بين قوى الخير والشيطان. وتمثل إسرائيل موقعا بارزا فى 
برنامج الأغلبية الأخلاقية وخطاب مؤسسها جيرى فالويل . 

فالبرنامج يتضمن دعم إسرائيل دون شرط . وكما قال فالويل فإن البرنامج ومنظمته 
وسيلة لحماية وتطوير الموقف بجانب الشعب اليهودى وإسرائيل ا فالرب قد حدد حدود 
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إسرائيل وأيد مطالبها فى الأرض . . واليهود لهم حق تاريخى ولاهوتى وقانونى فى 
أرض إشرائيل: 

وتعود جذور فكر فالويل الصهيونى إلى معتقداته الإيقانجيلية الأصولية المتهودة؛ وهو 
يشير باستمرار إلى مايسميه «وعد الرب لإبراهيم منذ أربعة آلاف عام . . سأبارك من 
يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها . . ومن هذا الموقف اللاهوتى» فإن على الولايات 
المتحدة الأمريكية ألا تتردد فى تقديم كل الدغم المالى والعسكرى إلى إسرائيل»217 , 

ويعتبر فالويل أول سياسى أمريكى يتطرف فى القول بأن «دعم الولايات المنحدة 
الأمريكية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل» ولكن من أجل مصلحة الولايات 
المنحدة نفسها». ويقول أيضا إن «دعمه لإسرائيل غير مشروط» وإن إسرائيل هى خط 
الدفاع الأمريكى فى الشرق الأوسط». ويعتقد أنه «لا مجال للنقاش فى كون يهودا 
والسامرة جزءاً من إسرائيل وكذلك الجولان» وأن القدس عاصمة أبدية موحدة 
لإسرائيل:200. 

وكان لمنظمة الأغلبية الأخلاقية قيادة على المستوى القومى برئاسة فالويل تسمى 
«القيادة القومية للأغلبية الأخلاقية» » وفروع فى كل أنحاء الولايات المتحدة . 

وقد تملكت «الأغلبية الأخلاقية» نظاما متطورا للتنظيم والاتصال؛ فوصل عدد 
أعضائها إلى 5,” مليون أمريكى » ومدت اتصالاتها البريدية والإلكترونية إلى حوالى ١5‏ 
مليون أمريكى . علاوة على اتصالاتها بالبيت الأبيض والكونجرس . وسلكت ال منظمة 
مسلك «اللوبى» بما فى ذلك تأمين الدعم المالى للمرشحين للمناصب السياسية ممن 
يؤيدون وجهة نظرها. وتمكنت «الأغلبية الأخلاقية» من مخاطبة الأمريكيين وتوعيتهم من 
خلال شبكة فالويل الإذاعية والتليقزيونية الدينية» وتعبئة الملايين من غير المهتمين بالعمل 
السياسى للانخراط فيه وممارسة الحقوق الانتخابية» إضافة إلى أساليب الضغط المكثف فى 
الكونجحرس سواء لانجاح مشروع أو مرشح مؤيد لهاء أو إفشال المعارضين . 


© السفار ة المسيحية الدولية (زكعةطصطا سمتأاععطن) لمدمتأمسمعام]) 


جاءت ولادة هذه المنظمة المسيحية الصهيونية عام 2 بعد قرارالحكومة 
الإسرائيلية » اعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل فى العام نفسه. 


ل 
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وتضمن المنشور التأسيسى للمنظمة أن «من الواضح أن الرب وحده؛» هو الذى أنشأ 
هذه السفارة المسيحية الدولية» وفى هذه الساعات الحرجة من أجل الراحة لصهيون» 
واستجابة حب جديدة لإسرائيل» 32 . 


واختصر مؤسس المنظمة ورئيسها جان ثان ديرهوفن أهدافها بإعلانه اإننا صهاينة أكثر 
من الإسرائيليين أنفسهم» وإن القدس هى المدينة الوحيدة التى تحظى باهتمام الرب» وإن 
الرب قد أعطى هذه الأرض لإسرائيل إلى الأبد» 0" . 

. ويرى أعضاء هذه السفارة أنه إذا لم تبق إسرائيل» فإنه لا مكان للمسيح عند مجيئه 
الثانى . ولا تكتفى هذه المنظمة بدعمها وجود إسرائيل» بل تدعم سياساتها التوسعية» بما 
قنهَا اعنبار الشف وغَزة ترقا أغطاها الدب للشتعب البهودي 5570, 

وتنظم السفارة احتفالا سنويا بالعيد اليهودى المسمى عيد العريش (1366150220165) فى 
القدسء وتحشد الآلاف من المسيحيين فى جميع أنحاء العالم للمشاركة» كتعبير عن 
التأييد المسيحى لإسرائيل ولسياستها. 

بيد أن أهم أنشطة السفارة المسيحية الدولية هو «المؤتمر المسيحى الصهيونى» الدورى 
الذى تعقده فى المكان نفسه الذى انعقد فيه أول مؤتمر صهيونى يهودى فى مدينة بازل فى 
سويسرا عام 1891 . 


وفى المؤتمر المسيحى الصهيونى الأول الذى عقد عام ١195‏ صدرت عدة قرارات 
منها دعوة كل الأم للاعتراف بإسرائيل» واعتبار يهودا والسامرة جزءا من إسرائيل بالحق 
التوراتى» والمطالبة بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل» ودعوة مجلس 
الكنائس العالمى فى جنيف إلى الاعتراف بالصلة التوراتية التى تربط بين الشعب اليهودى 
وبين أرضه الموعودة وكذلك بالبعد التوراتى لدولة إسرائيل. 

وكان البند الأخير فى إعلان المؤتمر أن أعضاء المؤتمر يصلون وينظرون بلهفة لليوم الذى 
تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية» حينما تصير مملكة الرب حقيقة واقعة”"" . 

وفى المؤتمر المسبيحى الصهيونى الثانى الذى عقد فى القدس عام »١98/‏ بمناسبة 
الذكرى الأربعين لقيام إسرائيل» أعلن أعضاء المؤتمر فى بيانه الختامى: الحب لإسرائيل 
وللشعب اليهودى. . الحق المقدس لليهود بأن يعيشوا أحرارا فى أرض إسرائيل كلها بما 
فيهايهودا والسامرة.. تشجيع عودة الشعب اليهودى كله من الشتات استجابة لدعوة 


١٠ 


الرب . . حث الدول جميعها على الاعتراف بإسرائيل» وإقامة سفاراتها فى القدس . . 
دعوة الأم إلى دعم إسرائيل والاستثمار فيها. 

وقد أنشنات السقارةالمسيحية الدولية صندوقا دوليا للاستثمار من أجل تطوير 
الإقتصاد الإسرائيلى فى مجالات السياحة والصناعة عالية التكنولوجيا وتشجيع استيراد 
البضائع الإسرائيلية» ومن أجل ذلك تعهدت بحث الأم المسيحية على عدم الخضوع 
لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل . 

وأقامت السفارة مراكز لها فى أكثر من ٠٠‏ دولة فى العالم» وفى الولايات المتحدة 
وحدها يوجد لهذه المنظمة "١‏ فرعافى ١١‏ ولاية. وفى كل فرع كاهن أو أسقف برتبة 
قنصل . . ومهمة القناصل داخل الولايات المتحدة وخارجها تنظيم التتجمعات 
والتظاهرات المؤيدة لإسرائيل؛» وججمع المساعدات والتبرعات وبيع سندات الدعم 
لإسرائيل والاتصال المباشر بالمسئولين السياسيين للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة 
لإسرائيل . وكانت منظمة السفارة المسيحية وراء القرار الأول الذى صدر عن الكو نجرس 
الأمريكى فى شهر إبريل عام ١‏ ؛ والذى دعا الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل . 


© موؤسسة جبل المعيد (020102ناه"1 غسبده81 عامصسء1) 

ربما تكون مؤسسة جبل المعبد أكثر المنظمات المسيحية الصهيونية الأمريكية صهيونية . 
ومقر المؤسسة فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنياء وهدفها إقامة المعبد فى القدس . 
ويتولى إدارة شئونها مليونير أمريكى وأحد أقطاب صناعة النفط فى ولاية أوكلاهوما 
يدع فرع ران نير 410 

ويتفرع عن المؤسسة «اللجنة الإيقانجيلية» وتعمل فى مدينة القدس» وتترأسها قيادة 
ثلاثية تضم إضافة إلى رايزنهوفر» رجل أعمال من كاليفورنيا هو تشاك كريجرء ورجل 
دين بروتستانتى أصولى هو جيمس ديلوش . 

وقد دافعت اللجنة عام ١947‏ عن المعتقلين من الإسرائيليين المتطرفين الذين قاموا 
بتخريب وإتلاف جزء من المسجد الأقصى . 

ويشكل بناء المعبد اليهودى (الهيكل) عند هذه المنظمة الصهيونية واحدة من آخر 
الإشارات التى تسبق المجىء الثانى للمسيح . 
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ومن أجل هذه الغاية» تقوم مؤسسة جبل المعبد بتجميع الأموال من المسيحيين 
الأصوليين الأمريكيين» لشراء الأراضى فى القدس» والإنفاق على إعداد عدد من رجال 
الدين اليهودى وتدريبهم على أنظمة الهيكل وقوانين ذبح القرابين وإحراق البخور. كما 
ساهمت المؤسسة فى مشروع تصميم الهيكل » حيث تم تصميم مجسم له فى حجم غرفة 
كاملة . وبموجب التصميم المعتمد يقوم الهيكل مكان المسجد الأقصى . كما يبين التصميم 
موقع «قدس الأقداس» » أى المكان الذى يقال إنه كانت فيه الألواح المقدسة التى تضمنت 
الوضانا لازي 

ويتمتع رايزنهوفر ومجموعته بصلات واسعة مع المنظمات والقيادات المسيحية 
والصهيونية الأصولية» وله منافذ سالكة إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية؛ 
وكان أحد أفراد القيادة المسيحية الأصولية الذين دعاهم البيت الأبيض فى مارس سنة 
4 لكسب تأييدهم لبرنامج الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا. 

وقام رايز نهوفر بشراء أراض فى الضفة الغربية» وبخاصة فى مدينة القدس 
لمصلحة إسرائيليين» وظل هدفهالأساسى بناء «المعبد الثالث)(*2 عند المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة. 


© مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل إسرائيل 
(1ع152 عه" ععصعععقدهن) متطوء0هعآ1 سممتأاعتعط') لأهدم توم عط1) 
نشأ مؤتمر القيادة المسيحية لأجل إسرائيل عام »19/٠١‏ من تجمع عدة جماعات 
ومنظمات مسيحية صهيويلئة . ويقول يول فندلى إن الهدف من ذلك التجمع المسيحى 
الصهيونى الاهتمام ببقاء ودعم إسرائيل ورفاهيتها”* '" ويمارس المؤتمر نشاطاته بأشكال 
وأساليب متعددة منها النشاطات اللاهوتية والمؤتمرات والمسيرات ووسائل الضغط المنظمة 
وتقيم المنظمة مؤتمرا سنويا فى واشنطن العاصمة لخدمة إسرائيل» وعادة يحضره 
أعضاء من الكونحرس . وقد دعا المؤتمر فى يونيو عام 19/7» للتظاهر دعما لغزو إسرائيل 


(*) يُمكن لمن أراد الرجوع لقصة الهيكل من مصادرها فى العهد القديم أن يرجع لكتاب "داود وسليمان 
فى العهد القديم والقرآن» من إصدارات مكتبة الشروق . 


1١١ 


للبنان. وبالفعل شملت التظاهرات عدة مدن أمريكية» مطالبة بدعم اسرائيل عسكريا 
واقتصادياء وتفهم حاجة إسرائيل لحماية شعبها ضد الإرهاب! ثم قامت المنظمة بحملة 
إعلانية فى صحيفتى «واشنطن بوست» و «نيويورك تايمز» وعدد آخر من كبريات 
الصحف الأمريكية» تحت عنوان «مسيحيون متضامنون مع إسرائيل» . 

وبررت الحملة الإعلانية عملية الغزو الإسرائيلى للبنان» واعتبرتها حماية للمدنيين 
الإسرائيليين» وتحريرا للشعب اللبنانى من منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا . . وحثت 
الحكومة الأمريكية على مواصلة العمل لتعاون أفضل مع إسرائيل لأنها الحليف الذى 
يعتمد عليه فى الشرق الأوسط (29. 

وفى المؤتمر الذى عقدته المنظمة عام ١11/7‏ فى واشنطن العاصمة » صدر بيان ختامى» 
يؤيد إسرائيل واليهود ويؤكد على الالتزام بأمن إسرائيل» «وبأن كل الأراضى المقدسة هى 
ملك للشعب اليهودىء وأن القدس هى العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل» التى لا 
يجوز تدويلها أو أن تكون محلا للتفاوض أو الحلول الوسط . . وأن الشعب اليهودى فى 
أى مكان سيظل شعب الله المختار الذى يبارك الرب من يباركه ويلعن من يلعنه70 " . 

وفى ذكرى مرور أربعين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية» أصدر مؤتمر القيادة 
المسيحية الوطنى من أجل إسرائيل بياناً وجهه إلى جميع المسيحيين ونشره كإعلان فى 
صحيفة نيويورك تايمز» جاء فيه : 

«أعطوا اهتماماً خاصالمعنى إسرائيل فى فكر الشعب اليهودى وعقيدته وحياته خلال 
تاريخه الطويل . . وارفعوا أصواتكم عالية ضد اللاسامية التى تختفى وراء معادة 
الصهيونية . الاك 

واعتبر البيان قرار الجمعية العامة للأم المتحدة الخاص بإعلان الصهيونية شكلا من 
العنصرية . . فضيحة لابد من إزالتها من سجل الأ المنحدة "© . 

ويعمل مؤتمر القيادة الممسيحية من أجل إسرائيل» كائتلاف منظمات تعمل لدعم 
الصهيونية وإسرائيل وسط المجتمع المسيحى الأمريكى. ولذلك يعتبر من أقوى جماعات 
الضغط المسيحية الصهيونية . 

ويضم اللوبى المسيحى الصهيونى فى الولايات المتحدة» منظمات أخرى أصغر. 
فهناك المنظمة المسماة «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»» التى نشأت عام ١91/0‏ 
بهدف تعزيز الموقف المسيحى الصهيونى ودعم إسرائيل . 
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وهناك (المصرف المسيحى الأمريكى لأجل إسرائيل -2ةقمط0) سدع نعط 156) 
(أعة:؟1 108 أكد1 لنقل الأموال الأمريكية مباشرة إلى إسرائيل». واستخدام التبرعات 
والمساهمات المالية فى شراء الأراضى فى الضفة الغربية وبناء وتوسيع المستوطنات . ومن 
أمثلة تلك المنظمات» أيضاء «عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية» ومقرها نيويورك» 
ويضم مجلس إدارتها أكثر من 00 نائبا بالكونجرس وحكام بعض الولايات » وتعمل من 
أجل «ضمان استمرار ومتانة العلاقات الإستراتيجية والأخلاقية والتاريخية مع إسرائيل»» 
وتعتبر أن «مهمة كل أمريكى يحب الحرية ويخدم حقوق الإنسان» هى دعم إسرائيل 
وتحسين صورتها فى الولايات المتحدة»7 2 . 

وتنظم العصبة الندوات والمؤتمرات وورش العمل التطوير وتعميق قواعد فهم أفضل 
لحاجات وأهداف إسرائيل». وفى كنساس» توجد منظمة «وسطاء لأجل إسرائيل»» 
وتعتبر نفسها «المؤسسة القومية لأصدقاء إسرائيل المسيحيين» وتقوم بعقد ندوات وإقامة 
الصلوات لمصلحة إسرائيل فى المدن الرئيسية » وإرسال العرائض من أجل دعم إسرائيل 
إلى البيت الأبيض والكونجرس . 

وهناك منظمات أخرى مثل منظمة «تاف»» وتنظم مسيرات تضامن مع إسرائيل » 
ومنظمة «اللجنة المسيحية الأمريكية لأجل إسرائيل»» و «رابطة الصهيونية المسيحية لدعم 
إسرائيل؟ . 

إن من الصعب حصر كل المنظمات المسيحية الصهيونية والأصولية فى الولايات 
المتحدة. ولكن الباحثة جريس هالسل تذكر أنه توجد ١5١‏ منظمة مسيحية أمريكية ممالئة 
لإسرائيل تمارس أنشطة مختلفة بدءاً من اجتماعات كنسية للتضامن مع إسرائيل إلى الدعم 
اللاهوتى وطبع المنشورات وعقد المؤتمرات وتنظيم الأفواج السياحية إلى إسرائيل» إلى 
الدعم السياسى المباشر بأساليب «اللوبي»7 © . 


لقد قام اللوبى المسيحى الصهيونى» قبل عقود من نشأة «اللوبى اليهودى» لتأييد ودعم 
قيام دولة إسرائيل تحقيقا للنبوءات التوراتية» ثم دعم الدولة العبرية بعد قيامهاء وتأييد 
استيلائها على القدس كخطوة قبل أخيرة للمجىء الثانى للمسيح . 

ويصل الأمر لحد الاعتقاد بأن دعم أمريكا لإسرائيل» ليس فقط التزاما سياسيا » وإنما 
رسالة إلهية بسببها يبارك الرب أمريكاء وأصبح ملايبن البروتستانت الأمريكيون يدعمون 
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إسرائيل عن إيمان كامل بأن دعم أمريكا لإسرائيل هو السبيل الأساسى لبقاء أمريكا 
السياسى والروحى . واستنادا على النص التوراتى «سأبارك من يباركك وألعن من يلعنك» 
جعلت البروتستانية الصهيونية والأصولية فى أمريكا «إسرائيل فوق الجميع» فالرب يبارك 
من يبارك إسرائيل . وهكذاء أسست منظمات المسيحية الصهيونية والأصولية» الانحياز 
الأمريكى لإسرائيل على أساس لاهوتى ثقافى قبل الأساس الإستراتيجى . 

وذلك الأساس اللاهوتى والثقافى» هو الذى زاد من ضخامة تأثير ونفوذ إسرائيل 
و«اللوبى اليهودى الصهيونى» فى الولايات المتحدة. 
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الفصل الخامس 
حزب الله وانتصار اليهومسيحية 
«.. لقد شهدت أمريكا مع انتخايات سنة ١9957‏ ظهور «حزب الله بالتحالف بين 
اليمين المسيحى ويمين الحزب الجمهورى..» 
دورية «القرن المسيحى» 7 ١‏ فبراير ١9917‏ 


«استرشادا بالرؤيا القديمة لأرض الميعاد, فلنوجه أيصارنا اليوم إلى أرض 





الميعاد الجديدة» 


الرئيس كلينتون ‏ خطاب حالة الاتحاد ١991‏ 
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١‏ الائتلاف ا مسيحى فى سنوات بوش 

بعد8 أعوام من حكم ريجان» الذى كان قد وعد بتنفيذ «أجندة» الأغلبية الأخلاقية» 
ظل نشطاء اليمين المسيحى يحركهم أمل حذر خلال حكم جورج بوش» فحوالى //١‏ 
من أصوات الإيقانجيليين ساندت بوش فى الانتخابات الرئاسية عام ١118/8‏ . وبعد 
الاتتخابات ذعى حوالى ماثة من قيادات اليمين المسيحى إلى البيت الأبيض لتبادل الآراء 
مع نائب الرئيس دان كويل وكبار مساعدى الرئيس. وكان زعماء حركة مناهضة 
الإجهاض واثقين من عزم الرئيس على اختيار قضاة للمحكمة العليا يسقطون حكم إباحة 
الإجهاض : قضية (77206 .77 11607) ولكن ثقتهم تراجعت عندما غين بوثن لويس 
سوليفان الذى لم يكن معارضا للإجهاض وزيراً للصحة . وفى سنة ١949‏ حكمت 
المحكمة العليا بوقف قانون ولاية ميسورى الذى كان يحظر استخدام الأموال والتسهيلات 
العامة والموظفين العاملين فى إجراء الإجهاض "2" . 

ولكن اليمين المسيحى فى أواخر الثمانينيات لم يقبل بموقف بوش» فواصل نفوذه 
داخل الحزب الجمهورى على المستوى المحلى «الولايات» بعد أن كان قد دفع بأحد قادته 
وهوالمبشر التليقزيونى بات روبرتسون للترشيح للرئاسة عام /118» كحركة للمزايدة 
على ممارسة النفوذ على المستوى القومى . كما لحأ اليمين المسيحى إلى ممارسة تكتيكات 
مثل التظاهر والمبادرات التصويتية والحملات الإعلامية الدعائية فى قضايا الإإجهاض» 
وحقوق اللواطيين والسحاقيات » والتمويل الفيدرالى للفنون. وكان من نتيجة التحرك 
داخل الحزب الجمهورى واستخدام تكتيكات الحشدء أن ظهر نشطاء اليمين المسيحى بقوة 
على المسرح . 

فبعد منظمة الأغلبية الأخلاقية» التى أسسها القس جيرى فالويل» أسس القس بات 
روبرتسون عام ١9184‏ منظمة «الاتتلاف المسيحى»» واختار رالف ريد اليمينى المسيحى 
الجمهورى مديرا لها. 
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وفى حوار مع «كريستيانتى توداى»» شرح ريد تأثير الاتتلاف المسيحى على الدولة 
والسياسة المحلية بقوله: 

«إننا نعتقد أن الجماعة المسيحية ‏ فقدت بسبل شتى ‏ الاتجاه الصحيح بتركيزها تماما 
على البيت الأبيض والكونجرس» بينما تتقرر معظم المسائل التى تهم البروتستانت 
الإيفانجيليين و الكاثوليك المحافظين فى مجالس المدن ومجالس المدارس والأجهزة 


التشريعية فى الولايات» 17 . 
ولم يضع الائنتلاف المسيحى وقتاء وتحول إلى اختيار ودعم مرشحين للأجهزة 
المكلنة. 


وبعد الانتخابات الرئاسية» واستكمالاً للاتتلاف المسيحى» أسس جيميس دوبسون 
شبكة إذاعات «التركيز على العائلة»؛ والتى أصبحت تضم 170١‏ محطة إذاعة عام 
9 »؛ وأسس جارى بوير» مستشار ريجان للسياسات المحلية» منظمة «مجلس أبحاث 
العائلة» » الذى عنى أساسا بالضغط ضد تشريعات إباحة الإجهاض. بعد حكم المحكمة 
العلياعام 29194 . 

ونشط دور منظمات الاتتلاف المسيحى فى تبنى ماسميت «القضايا الأخلاقية» أو ما 
كان يطلق عليها نشطاء المنظمات «الحرب الثقافية»». وظلت الأولوية بين تلك القضايا 
لقضية الإجهاض وقضية حقوق اللواطيين والسحاقيات » مثلما كان الأمر منذ منتتصف 
السبعينيات » وأضيفت إليهما قضايا مثل الصلاة فى المدارس العامة» والتمويل العام 
للفنون من خلال «الصندوق القومى للفنون». 

بيد أن قضية الإجهاض كان لها نصيب الأسد فى حركة الائتلاف المسيحى بنهاية 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات. فمن ناحية» لجأ نشطاء اليمين المسيحى إلى ممارسة 
الضغط بتكتيكات «اللوبى» ضد التشريعات التى تبيح الإجهاضء مثلما حدث فى حالة 
قانون ولاية ينسلقانيا الذى اشترط على المرأة التى تريد الإجهاض أن تتلقى معلومات 
«رسمية» عن الإجهاضء وأن تنتظر 4 ” ساعة قبل أن تجرى العملية . وتم الدفع بالقانون 
إلى المحكمة العليا التى أجرت تعديلات عليه عام 11957 . 


ومن ناحية أخرى» أيد نشطاء اليمين المسيحى ‏ وشاركوا- فى أعمال العنف نع 
الإجهاض» فتعرضت عيادات الإجهاض لموجة من العنف شملت التفجير والسطو المسلح 
والتهديد بالقتل!*. 
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وفى عام ١9194‏ صدر «بيان من أجل الحياة» عن ناشر من اليمين المسبيحى حرض على 
استخدام العنف المسلح لمنع الإجهاض» بقوله إنه: «إذا كنا قد فشلنا فى محاولة تغيير 
القوانين لمنع الإجهاضء فلابد أن نلجأ إلى الهجوم المسلح على العيادات والمستشفيات 
التى تجرى عمليات الإجهاض» بل وعلى من يقومون بالإجهاض . 

وإذا كان الهجوم المسلح هو الحل » فلا بد من تنفيذه دون تردد وعلى أوسع 
نطاق . .)200 , 

وبعد ذلك نشر جوزيف شيدلر كتابه «النهاية: 14 طريقة لمنع الإجهاض . 2١‏ الذى 
أصبح دليل نشطاء الحركة المضادة للإجهاض» خصوصا . وأن مؤلفه كان الملهم لراندل 
تيرى مؤسس منظمة «عملية الإنقاذ» التى كانت تداهم عيادات الإجهاض”' . 

وبعد القبض على نشطاء داهموا عيادات الإجهاض بالقرب من مقر المؤتمر القومى 
للحزب الديمقراطى فى انتخابات عام ١1984‏ » دافع عنهم زعماء اليمين المسيحى بمن 
فيهم بات روبرتسون وجيرى فالويل وجيمس دوبسونء من خلال الشبكات الدينية 
التليقزيونية . 

أما قضية اللواطيين والسحاقيات» فقد احتلت مرتبة تالية» فى حركة اليمين المسيحى» 
التى استغلت فى تحركها انتشار وباء الإيدز . 

ففى كاليفورنيا » تحرك اليمين المسيحى» لإسقاط حاكم الولاية بيت ويلسون لأنه 
سمح بقبول دعاوى التمييز ضد اللواطيين والسحاقيات أمام مفتش العمل بالولاية7" . 

وفى أوريجونء أسقط اليمين المسيحى تشريع الولاية الخاص بمنع التمييز المهنى فى 
الع غي| اللي 

وفى كلورادو .» اعتبر تشريع تماثل غير دستورى » وتركزت دعاية اليمين المسيحى بين 
الجمهور ضد اللواطيين والسحاقيات, على أنهم (اللواطيون والسحاقيات) لا يطالبون 
بالمساواة فى الحقوق. وإنما يطلبون حقوقا زائدة لاختلافهم جنسيا. 

وبخصوص قضية الإنفاق العام على الفن» اعتبر اليمين المسيحى أن الصندوق القومى 
للفنون يدعم «الفن الإباحى» الذى يهدد القيم التقليدية للعائلة . 

وبمجرد أن تسلم بوش الحكمء حول زعماء اليمين المسيحى وعدد من أعضاء 
الكونجرس قضية الصندوق القومى للفنون إلى قضية على المستوى الفيدرالى» لأن 
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«المسيح متبولا». وكان المصور الثانى روبرت مابلشورب» الذى رسم «ألبوم المثلية 
الجنسية». . وانطلقت حملة فى إبريل سنة ١489‏ » بدأها دونالد وايلدمون من اجمعية 
العائلة الأمريكية» بتعميم رسالة على الكونحرس و «الميديا» و المنظمات المسيحية» معتبرا 
أن صورة «المسيح متبولاً» انحلال وكراهية للمسيح . وهاجم السناتور ألفونس داماتو 
9 . وبعد أيام» وقع عضو مجلس النواب ريتشارد آرمى #جمهورى ‏ تكساس" 
متزعما ٠٠١‏ من أعضاء الكونجرس» خطابا انتقدوا فيه دعم الصندوق القومى للفنون 
لمعرض مابلثورب . ولم ينته الأمر عندما وضع الكونجرس قيودا على الدعم الذى يمنحه 
إعلانية فى صحيفة « يو إس توداى» تكلفت ٠٠١‏ ألف دولار ضد الصندوق القومى 
للفنون. ثم كان أن ضغط الرئيس بوش لكى يقدم مدير الصندوق جون فورهامهاير 
استقالته0؟ , 

غير أن نفوذ وتأثير اليمين المسيحى خلال عهدى ريجان وبوش» لم يقتصر على 

فايتداء من عام أصبح «الائتلاف المسيحى» بزعامة بات روبرتسود» 2 القلب 
المحرك لليمين المسيحى فى الحملات الانتخابية على المستويين المحلى والقومى . وحظيت 
الحركة بنجاح طاغ فى مقاطعة سان ديبجو بولاية كاليفورنيا حين نجح لها 7١‏ مرشحاً من 
إجمالى 4٠‏ مرشحالمجالس المدارس والمان» لالدمائيه التمين د11 وأصبح 

1 : 1 01) 

1047 . بل وأصبح عام 1497 » عام انتقال اليمين المسيحى من ارج الحزب 


الرئاسى (ريجان ثم بوش) والارتباط بمؤسسة الرئاسة » استفاد منه ريجان بركوب موجة 
«قيم العائلة» العالية» والمد الدينى » واستفاد منه بوش انتخابيا ثم تخلى عن «أجندته» » 
ومن ثم لابد من الانتقال من تلك المرحلة إلى مرحلة التأثير داخل الحزب الجمهورى ٠‏ 
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"١‏ حزب الله: نتحالف الإيفًا نجيليين والحزب الجمهورى 


بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوقييتى عام 144١‏ » تهدَّد اليمين 
الأمريكى بالانقسام » وظهر اليمين المسيحى باعتباره القوة الأكثر تماسكا على الساحة. 
ففى حين أدى انهيار الاتحاد السوقييتى إلى فقدان اليمين الجديد زخمه مع زوال الشيوعية» 
وإلى تجديد الاهتمام بالقضايا المحلية فى السياسة الأمريكية» تركز اهتمام اليمين المسيحى 
على الأخلاق التقليدية » مستفيدا من الدرس الذى خرج به من تجربة الثمانينيات بأن يضع 
قدما داخل الحزب الجمهورى والأخرى داخل الكنائس الإيقانجيلية . 00 

وإلى جانب التركيز على قضايا الإجهاض وحقوق اللواطيين والسحاقيات» 
والصندوق القومى للفنون » تحرك الائتلاف المسيحى باتجاه حشد الأصوات فى حملات 
اتتخابية . ففى المؤتمر القومى للاثتئلاف المسيحى اطريق إلى النصر» فى نوثمبر سنة 
١‏ » بمقر شبكة روبرتسون التليقزيونية (813©) فى قيرجينياء اجتمع 6٠١‏ من قادة 
الاتتلاف » وقرروا أن يكونوا ضمن وفود المؤتمر القومى للحزب الجمهورى وأعضاء فى 
اللجنة الجمهورية القومية. واتفقوا على تكتيك أن الحد من الأصوات التئ لا تشارك فى 
التصويت هو السبيل إلى الفوزء فإذا كانت نسبة المسجلين للتصويت» حوالى /5١‏ فقط 
وكان حوالى نصف هذه النسبة فقط يذهب إلى التصويت » فإن نسبة ١6‏ من مجمع 
الأصوات يمكن أن تحدد نتيجة الانتتخابات 23١7‏ , 

وقد أظهرت الحملة الانتخابية للرئاسة عام 1947» نجاحا مذهلاً لنشطاء اليمين 
المسيحى» سواء داخل الحزب الجمهورى أو فى شعارات الحملة الانتتخابية للمرشح 
الجمهورى . 

من ناحية؛ ظهر اليمين المسبيحى كجناح مؤثر داخل الحزب الجمهؤرى . وكان المؤشر 
على ذلك أن 47/ من المفوضين فى المؤتمر القومى للحزب عام ١1447‏ كانوا يعتبرون 
أنفسهم «مسيحين ولدوا ثانية»37 , 
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ومن ناحية ثانية» تضمنت شعارات الحملة الانتخابية لبوش أجندة اليمين المسيحى . 
فبوش نفسه طالب بتعديل دستورى لمنع الإجهاض دون أى استثناء. وحوت الحملة 
شعارات تعارض منح أى حقوق للواطيين والسحاقيات,» وتطالب بمنع الحكومة بيع 
«البورنوجرافيا» أو تمويل الفنون «الشهوانية» إضافة إلى السماح بالصلاة فى المدارس» 
ومنع إباحة وسائل منع الحمل فى المدارس”* ‏ . 

وساند اليمين المسيحى المرشحين لمجالس المدن. وفى حصر أجرى لخمسمائة مرشح 
فائز» تبين أن ٠‏ 5/ منهم كانوا مدعومين من اليمين المسيحى . 

وفى كاليفورنيا » كان ١‏ مرشحا عن اليمين المسيحى من إجمالى 1١١‏ مرشحا 
للكونحرس جرى انتخابهم أو إعادة انتتخابهم 2١‏ . وكان مفتاح النجاح تكتيك توزيع 
ملايين من «الدليل الاتتخابى» ومطبوعات للترويج لمرشحى وقضايا اليمين المسيحى. 
ووزع روبرتسون رئيس ئيس الاتتلاف المسيحى 4٠‏ مليون نسخة من «الدليل الانتخابى» على 
٠‏ ألف كنيسة فى الولايات المتحدة الخمسيه (17) . أما الإستراتيجية فقد تمثلت فيما 
اتفق عليه المؤتمر القومى للائتلاف المسيحى» أى حشد المسجلين للتصويت الذى لايذهبون 
عادة للتصويت وراء مرشحيهم وقضاياهم . 

ولذلك» مثَّل اليمين المسيحى نسبة 17/ من القاعدة التصويتية فى انتخابات سنة 
,؛ وكان من الممكن أن تكون هزيمة بوش سشاحقة » كما قال رالف ريد مدير 
«الائتلاف المسيحى» لولا أن 70/ ممن صوتوا له كانوا من اليمين المسيحى» بينهم /1٠١‏ من 
الانق ا 

ولبيان مدى تغلغل اليمين المسيحى داخل الحزب الجمهورى. فإن اللجنة القومية 
للحزب أجرت مسحا عام 1491 على ممولى الحزب تبين منه أن 17/ منهم أيدوا الصلاة 
فى المدارس » ورفض 97/ منهم أن يدرس بالمدارس أن المثلية الجنسية أسلوب حياة 
مقبول» ورفض 84/ منهم أى تمويل فيدرالى للإجهاض .21١‏ وبتغلغه داخل الحزب 
الجمهورى حاول اليمين المسيحى خلال رئاسة كلينتون - تحسين صورته الأصولية 
وتوسيع قاعدته » فأعلن رالف ريد مدير «الائتلاف المسيحى» أن اليمين المبيحى سيعطى 
الأولوية لقضايا اقتصادية واجتماعية مثل الضرائب» والمنح الدراسية» وزيادة الأجور 
لتكون ضمن أجندته» ولكن الائتلاف أنفق حوالى مليون دولار عام ١9194‏ للضغط ضد 

تشريع مشروع كلينتون للرعاية الصحية» واعتبر ريد أن إسقاط مشروع الرعاية الصحية 
أحد أهم أهداف الحزب الجمهورى17'. 
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وفى إطار محاولته لتلميع صورته وتوسيع قاعدته» أعلن الائتلاف المسيحى بممبادرة من 
رالف ريد عن عزمه لتجنيد غير البيض داخل صفوفه» باعتبار أن بين الأمريكيين الأفارقة 
والهيسبانيك (ذوى الأصول اللاتينية )من لهم رؤى محافظة فى المسائل الاجتماعية مثل 
الإجهاض وحقوق اللواطيين والسحاقيات» والجريمة » والرفاه الاجتماعى» وبرنامج 
العمل الإيجابى . وبدأ الائتلاف المسيحى فى مخاطبة الزنوج والهيسبانيك بالإعلانات فى 
محطاتهم التليقزيونية والإذاعية وبإرسال مطبوعاته إلى كنائسهه””" . 

ورد الديمقراطيون خلال حكم كلينتون» بإظهار مرشحى اليمين المسيحى بأنهم 
«عنصريون» و «متطرفون». وأظهرت انتخابات قيرجينيا عام ١497‏ ذلك الاستقطاب . إذ 
وصف الديمقراطيون المرشح مايكل فاريز المدعوم من الاتتلاف المسيحى بأنه أصولى» 
فخسر السباق على مقعد الحاكم برغم أنه استطاع الحصول على 57/ من الأصوات 
وجمع مليون دولار لحملته. إلا أنه ومؤيديه استطاعوا دعم أوليشر نورث ليكون مرشح 
الحزب الجمهورى لمجلس الشيوخ 217 . 

وخرج الائتلاف المسيحى من انتخابات حاكم قيرجينياء بتكتيكات جديدة لحشد 
الأصوات فى مقدمتها وصف الديمقراطيين ب «التتعصب الدينى» وبالميل إلى 
«الاضطهاد»؛ ما انعكس فى فوزهم بمجالس المدارس ©" . 

وفى مدينة نيويورك » فاز الائتلاف المسيحى بمجالس عدد من الضواحى بالتحالف مع 
الكاثوليك المعارضين للمثلية الجنسية 7" . 

وفى الأنحاء الأربعة للولايات المتحدة؛ أصبحت مجالس المدارس محل استقطاب بين 
اليمين المسيحى والديمقراطيين» خصوصا.ء بعد أن حاول اليمين المسيحى فى وسط 
فلوريدا أن يفرض على المدرسين أن يربوا التلاميذ على أن الولايات المتحدة بحكومتها 
ونظامها الرأسمالى و«القيم التقليدية» أصبحت الأعظم بين الثقافات التاريخية 
الأخرىئ 2 , أى أن تفوق الولايات المتحدة ارتبط بتبنى «القيم التقليدية» التى ينادى بها 
اليمين المسيحى . وكان المغزى أن اليمين المسيحى يتجه للسيطرة على مؤسسات الدولة 
العلمانية*'2. وقال رالف ريد مدير «الاتتلاف المسيحى» : إننا الآن نرى تلك المؤسسات 
القريبة من حيوات الأمريكيين وذات التأثير العظيم عليهم فى أيدى أناس مؤمنين 
محافظين 7 "2. وكانت القضية الثانية محل الاستقطاب خلال حكم كليئتون» هى تقنين 
حقوق اللواطيين والسحاقيات. ففى ٠١‏ ولايات» تحرك اليمين المسيحى لإسقاط 
التشريعات التى تعطى حقوقا لهم» باعتبار أن تلك التشريعات تمثل تمييزا للواطيين 
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والسحاقيات عن سائر المواطنين . وامتد الاستقطاب لل رأى العام الذى أظهر تسامحا مع 
المثلية الجنسية إلا أنه أبدى اعتراضا على أن يرتب ذلك حقوقا تمييزية . وانتشرت أفلام 
بديو ومطبوعاتتعادية للواطيين والسنحافيات 77 

وعلى جبهة الإجهاض وبسبب النكسات التى تعرض لها اليمين المسيحى فى هذا 
المجال» فإنه أصبح أكثر عنفا. فشجع راندال تيرى وعدهد من زعماء «عملية الإنقاذ) 
مؤيديهم على استهداف الأطباء . وانطلقت حملة عنف تحت عنوان «لا مكان للاختفاء؟»» 
استهدفت العاملين فى عيادات الإجهاض وعائلاتهم لدرجة تهديد أطفالهم» وفى خلال 
عامى ١99‏ و444١‏ تعددت محاولات اغتيال الأطباء الذين يجرون عمليات 
الحو 0 

وعلى الجبهة الانتخابية» حقق نشطاء اليمين المسيحى انتصارات عديدة فى انتخابات 
عام ١144‏ فى عدة ولايات . 


وكان أهم تلك النجاحات سيطرة الحزب الجمهورى - بفضل اليمين المسيحى- على 
مجلسى الكونحرس . فحوالى الثلث من صوتوا فى الانتخابات التشريعية عام ١195‏ » 
كانوا يعتبرون أنفسهم «مسيحيين ولدوا ثانية». وبين ٠‏ مرشح على المستوى القومى 
ومستوى الولايات» حظوا بدعم اليمين المسيحى» جح منهم 2971/50 

لقدشهد عام ١994‏ سخونة المواجهة بين الديمقراطيين «المسيطرين على البيت 
الأبيض» واليمين المسيحى «المسيطر على الكونجرس». ففى مؤتمر صحفى عقده فايس 
فازيو مدير لجنة الحملة الديمقراطية لانتتخابات الكونجرسء اعتبر أن الجمهوريين يلهبون 
الصدور بتحالفهم مع اليمين المسيحى المتشدد. ورد عليه الجمهوريون واليمين المسيحى 
بأنه متعصب دينى» . ورفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون (5 4 عضوا) عريضة إلى 
الرئيس كلينتون يطالبونه فيها بالتبرؤ مما وصفوه ب «ضرب المسيحية» 7" . 

كما طالب 47 من أعضاء مجلس النواب بإقالة الجراح العام جويسلين إلدرزء لأنه 
ألقى خطابا عاما أدان فيه اليمين المسيحى(١"‏ . ورد كلينتون فى حديث لإذاعة سانت 
لويس» بهجوم على المبشرين التليقزيونيين مثل جيرى فالويل وراش ليمبان «تحديدا» 
معتبرا أنهم المصدر الدائم والمتواصل لدق طبول السلبية والسخافة 7" . 

وظهر أن نتائج تكتيكات الديمقراطيين مشكوك فى نتائجها . ففى استطلاع صحيفة 
«لوس أنجلوس تايمز»» أوضحت نسبة /٠١١‏ فقط أن انخراط اليمين المسيحى فى الحزب 
الجمهورى سيجعلهم أقل ميلا للتصويت للجمهوريين 9" . 


35 


بيد أن أهم عامل أضعف تحرك الديمقراطيين فى مواجهة الحزب الجمهورى وبداخله 
اليمين المسيحى» هو الفضائح المالية والجنسية التى ارتبطت بالرئيس كلينتون . ولكن 
المؤشر الأخطر الذى كشف عنه عقد التسعينيات» أنه بالرغم من أن المسيحيين 
الإيشانجيليين تقل نسبتهم عن /٠١‏ من السكانء إلا أنهم يمثلون 75/ من القاعدة 
التصويتية» وكشفت الانتخابات التشريعية عام ١945‏ عن أن الإيقانجيليين كانوا يمثلون 
ثلث أعضاء الحزب الجمهورىء بل ويمثلون نصف الأصوات فى التصويت على 
الترشيحات الأولية للحزب . 

وبذلك. مكن الإيقانجيليون مرشحى الحزب الجمهورى من السيطرة على مجلسى 
الكونجرس فى الانتخابات التشريعية عام ١1984‏ » بعد سيطرة للديمقراطيين على 
الكونجرس استمرت أكثر من 5١٠‏ عاما. 

فبعد أن كان الوضع فى مجلس الشيوخ يشكل أغلبية للديمقراطيين (07 عضوا) مقابل 
5؛ للجمهوريين » انقلب الوضع ليصبح 07 عضواً مقابل /ا4 عضوا للديمقراطيين» أى 
أن الديمقراطيين خسروا 4 مقاعد. وفى مجلس النواب» خسر الديمقراطيون "7 مقعداء 
ليصبح عدد مقاعدهم ١‏ مقعداء وكسب الجمهوريون 565 مقعذداء ليصبح عدد 
مقاعدهم "111 مقعدا. (كان هناك عضوان مستقلان) . 

وبالنسبة لحكام الولايات» زاد عدد الحكام الجمهوريين من ١4‏ حاكماً إلى ٠١‏ حاكماً 
وانخفض عدد الحكام الديمقراطيين من 78 إلى 18 . 

كما أطاحت الانتخابات برئيس مجلس[ النواب «الديمقراطى» توم فولى الذى خسر 
مقعده عن دائرته بولاية واشنطن» وكان أول رئيس للمجلس يخسر فى دائرته منذ 5 ١‏ 
عاماء ليتولى رئاسة مجلس النواب النائب نيوت جينجريش الذى كان دينامو التيار 
المحافظ فى الحزب الجمهورىء والذى رسم إستراتيجية الانتخابات للحزب» وكان 
صاحب فكرة «العقد مع أمريكا» التى قام عليها البرنامج الانتخابى للحزب» وتضمن: 
تحقيق موازنة الميزانية» وزيادة الإجراءات ضد الجريمة» وتخفيض الإنفاق الحكومى على 
برامج الضمان الاجتماعى» وتخفيض الضرائب على عدة شرائح 4" . 

وكان النواب الثلاثة والسبعون الجمهوريون الجدد فى مجلس النواب» والأحد عشر 
عضواً الجدد فى مجلس الشيوخ » مدينين فى فوزهم لليمين المسيحى "© . 

لقد تحالف اليمين المسيحى مع اليمين الجمهورى داخل الكونجرس منذ بداية 
الثمانينيات للضغط من أجل تقرير أجندته التشريعية «المسيحية التقليدية» » التى طالبت 
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بتحريم الإجهاض» والسماح بالصلاة فى المدارس وحظر المثلية الجنسية . وبعد فشل » 
اضطر قادة اليمين المسيحى إلى محاولة التوفيق بين «العقد مع أمريكا؛ و «قيم العائلة 
الأمريكية» فى إطار التحالف مع اليمين السياسى فى الحزب الجمهورى . 

وأحدث «الائتلاف المسيحى» بقيادة رالف ريد تحولا فى حركة اليمين المسيحى» تزامن 


فقد مح الائتلاف المسيحى فى الحصول على أغلبية مجالس المدارس فى مقاطعة سان 
دييجو «كاليفورنيا» ومقاطعة ليك «فلوريدا» فى أوائل التسعينيات» فى إطار التحول من 
التركيز على البيت الأبيض والكونجرس إلى التركيز على المستوى المحلى . بيد أن اتتحول 
الأكبر الذى قاده ريد هو تسييس «الأجندة الأخلاقية» للائتلاف المسيحى . 


فمقابل برنامج «العقد مع أمريكا»» الذى اكتسح به الحزب الجمهورى مجلسى 
الكونجرس عام ١19944‏ وضع ريد برنامج «العقد مع العائلة الأمريكية» . 

وكان برنامج العقد مع العائلة الأمريكية برنامجا سياسيا محافظا ومناصرا للعائلة» 
بالدعوة إلى خفض الضرائب على العائلات المعوزة» وفرض رقابة على مطبوعات وأفلام 
الجنس «البورنوجرافيا»» والمطالبة بتعديل دستورى لإلغاء الحظر على الصلاة والممارسات 
الدينية فى المدارس . 

وتجنب «العقدمع العائلة» القضايا الخلافية مثل إدخال تعديل دستورى لحظر 
الإجهاضء ».كما تحاشى أى ذكر للواطيين والسحاقيات. 


وقد وصف ريد برنامج العقد مع العائلة » بأنه أجندة سياسية ذات نطاق ضيق» وليس 


مجرد أجندة مسيحية أو بيان للع ااي 


وهكذاء بدا «الاتتلاف المسيحى» تحت قيادة ريد حركة تتبنى المبادرة وليس مجرد 
رد الفعل. 

وفى عام 1997 (عام الانتخابات الرئاسية) نشر ريد كتابه «الإيمان الحركى»؛ حذر فيه 
المحافظين الدينيين من مقاومة إغراء استبدال الهندسة الاجتماعية اليسارية» بهندسة 


اجتماعية يمينية» من خلال «فرض المبادىء الأخلاقية التى تحركنا بعمق». ودعا مؤيديه 


إلى تجنب لغة النقد الجارحة فى قضايا الإجهاض» والهجوم على كلينتون؛ وامثلية الجنسية 
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وأغضب ريد معارضى الإجهاض فى انتخابات سنة ١1997‏ » خصوصا منظمة «عملية 
الإنقاذ» التى كانت تقوم بأعمال عنف ضد عيادات الإجهاض . 

وكان موقف ريد متسقا مع هدفه النهائى فى بناء منظمة سياسية تكون لاعباً رئيسيا فى 
التيار السياسى العام فى المدى الطويل. وهدف من كتابه أن يقنع المحافظين الدينيين أنه 
ليس من الملائم سياسيا التصلب فى قضية الإجهاض . وبمعنى آخر» حاول ريد أن يجمع 
بين البراجماتية والمثالية» ليتحول «الائتلاف المسيحى» من قوة سياسية هامشية إلى قوة 
رئيسية فى الساحة السياسية . 

وفى إطار حملة الانتخابات الرئاسية »)١995(‏ حاول اليمين المسيحى التوفيق بين 
«العقد مع أمريكا» و«العقد مع العائلة الأمريكية»» لدعم التحالف مع اليمين الجمهورى . 

فى مسألة الضرائب» كان البند المفضل لدى اليمين المسيحى فى «العقد مع أمريكا»» 
هو خفض الضرائب بمعدل 60٠‏ دولار عن كل طفل للعائلة التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ 
ألف دولار سنويا. إذيشكل جمهور اليمين المسيحى عائلات الطبقة الوسطى التى 
استفادت من ذلك الخفض . 

وفى مسألة الإجهاضء تخلى اليمين المسيحى عن المطالبة بتعديل دستورى يحظر 
الإجهاض (وإن بذلت محاولات لذلك) وأصبح الهدف تقييد أموال الرعاية الصحية التى 
توجه إلى الإجهاض فى حالات الاغتصاب وجماع المحارم والخوف على صحة الأم . 
وطالبت فيليس شافلى رئيسة «منتدى النسر» الأصولى» بعدم صرف أى مبالغ من صناديق 
الرعاية الصحية على الإجهاض . كما طالب آخرون باشتراط موافقة الآباء عند طلب 
بناتهم إجراء عمليات الإجهاض . 

وفى مسألة الحرية الدينية» قرر قادة اليمين المسيحى عدم المطالبة بتعديل دستورى 
لإباحة الصلاة فى المدارس » والعمل بدلا من ذلك - باتجاه تعديل حكم المحكمة العليا 
بحظر الصلاة فى المدارس . والهدف من ذلك» كما قال بات روبرتسون مؤسس الائتلاف 
المسيحى. التوسع فى أنشطة المدارس بما يسمح بالصلاة» وقراءة الكتاب المقدس» ولبس 
الشارات الدينية . 

وفى مسألة التعليم» نادى قادة اليمين المسيحى بما سمى «التركيز على حقوق أولياء 
الأمور» » بدءا من إلغاء وزارة التعليم التى تتدخل فى تشكيل قيم وأخلاق الأبناء» ونهاية 
بالمطالبة بدعم حكومى لأولياء أمور التلاميد فى المدارس الخاصة (التى ضمنها المدارس 
الدينية) أسوة بما يحدث فى المدارس العامة . 
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وفى مسألة الميزانية» طالب اليمين المسيحى بعدم تمويل برامج تنظيم الأسرة (لأنها تحد 
من النسل)» وعدم تمويل برنامج الخدمات القانونية (لأنه يشجع على الطلاق وهدم 
الأسرة). وكان الصندوق القومى للفنون والإذاعة العامة» هدفين للإيقانجيليين المحافظين 
الذين رأوا أن التمويل الحكومى لهما تشجيع لفنون العرى والقيم غير المسيحية 80" , 

لقد عبر رالف ريد المدير التنفيذى للائتلاف المسبيحى» عن قوة اليمين المسيحى وقتئذ 
بقوله: «إننا لم نعد نشم ما يجرى فى النظام السياسى من وراء حجاب. لقد أصبحنا 
موجودين على طاولة النظام السياسى» 25 . 

وبعد أن كان هدف اليمين المسيحى هو الحزب الجمهورى ثم الكونجرس» دفعه النصر 
فى الانتتخابات التشريعية عام 2١1445‏ إلى محاولة الفوز بالكونجرس والرئاسة معا فى 
انتخابات عام 1995 . 


ففى الانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب الجمهورى للرئاسة» وقف اليمين المسيحى 
خلف دان كويل نائب الرئيس السابق وويليام بنيت وزير التعليم الأسبق. ولما فشل فى 
مسعاه توجه اليمين المسبيحى نحو آلان كيريز المتشدد الدينى ثم نحو روبرت دورنان الذى 
طالب بحكم أمريكا برؤيا العهد القديم! ثم اصطف الائتلاف المسيحى خلف بوب دول 
المرشح الجمهورى للرئاسة 407 . وقدم دول نفسه إلى اليمين المسيحى على أنه مسيحى 
ولد ثانية» ومدافع عن «القيم الأخلاقية». وبرغم أن دول كان قد تقدم لترشيح الحزب 
الجمهورى للرئاسة مرتين من قبل» إلا أنه لم يعرف عنه أنه مرشح «القيم الأخلاقية» إلا 
فى المرة الثالثة . ففى مزايدة انتخابية سعيا وراء أصوات الإيقانجيليين المحافظين» شن دول 
فى لوس أنجلوس عام ١197‏ أن أفلام هولى وود بما تتضمنه من مشاهد العنف والجنس 
تنشر كوابيس الرذيلة» وأن هولى وود تحابى الربح والتجارة ولاتحابى قيم العائلة7!؟“. 
واتفق دول مع الائتلاف المسيحى على أنه فى حالة فوزه» فإنه سيتبنى أجندة «العقد مع 
العائلة الأمريكية» . 

وفى حين أن الانتخابات الرئاسية أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس كلينتون رئيسا 
للولايات المتحدة» إلا أن تحالف الحزب الجمهورى واليمين المسيحى حافظ على سيطرته 
على الكونجرس بمجلسيه. إذ عزز الجمهوريون سيطرتهم وبات لهم فى مجلس الشيوخ 
5ه مقعدا مقابل 10 للديمقراطيين» وفى مجلس النواب 7117 مقعدا مقابل ١١5‏ مقعدا 
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بيد أن «الإطاحة بكلينتون» ظلت قضية تحالف الجمهوريين واليمين المسيحى . فمنذ 
ولايته الأولى عام 2١1497‏ ظل كلينتون ملاحقا باتهامات تلوث سمعته. واضطر فى عام 
15» لأن يصدر أوامره إلى وزيرة العدل جانيت رينو باختيار محقق خاص للنظر فى 
ماسمى بفضيحة «وايت ووتر» تتعلق باتهامات لكلينتون وزوجته بممارسات قاما بها عندما 
كان حاكما لولاية أركانسو فى منتصف الثمانينيات . ووقع الاختيار على المحقق روبرت 
فيسك . وبعد حوالى خمسة أشهر ‏ فى مايورفعت يولا جونز دعوى ضد كلينتون 
اتهمته بالتحرش الجنسى بها. وفى أغسطس سنة 149415» عينت هيئة قضائية فيدرالية 
الجمهورى كينيث ستار محققا خاصا بدلا من فيسك . وخلال نظر دعوى يولا جونز 
انفجرت فضيحة مونيكا لوينسكى متدربة البيت الأبيض (التى كانت على لائحة 
الشهود)؛ حيث سجلت لها صديقتها ليندا تريب بأمر من المحقق ستار إفادة بأن الرئيس 
أقام معها علاقة جنسية . وبعد أن نفى الرئيس تلك العلاقة الجنسية» شهدت لوينسكى 
أمام هيئة محلفين كبرى وروت تفاصيل العلاقة. وتمسك كلينتون بموقفه فى شهادته . 
وعلى ضوء الشهادتين كتب المحقق ستار تقريره الشهير» وأرسله إلى اللجنة القضائية 
التابعة لمجلس النواب» للبدء فى إجراءات اتهام الرئيس تمهيدا لمحاكمته وعزله. 

وقرر الكونجرس نشر تقرير ستار وإذاعة شريط القيديو الذى يتضمن شهادة كلينتون 
أمام هيئة المحلفين العليا. وكان الغرض فضح وتحقير الرئيس أمام الرأى العام» 
ومحاكمته. وعزله. 

لقد تحدئت هيلارى كلينتون عن «مؤامرة يمينية» تستهدف الاغتيال المعنوى للرئيس 
الليبرالى. فقد أشارت إلى لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق الليكودى بنيامين 
نيتنياهو ومئات من المسيحيين الأصوليين الإيقانجيليين وعلى رأسهم جيرى فالويل زعيم 
منظمة «الأغلبية الأخلاقية» المسيحية الأصولية. وهو اللقاء الذى انفجرت بعده قضية 
لوينسكى . ٌْ 

والحق أن قضية لوينسكى فجرت الصراع فى المجتمع الأمريكى حول «روح أمريكا» 
أى حول أى أمريكا تكون فى المستقبل؟ أمريكا المحافظة المسيحية أم أمريكا الحرية 
والعلمانية؟ 

فاليمين السياسى والدينى «الأصولى» » اعتبر كلينتون ممثلا لليبرالية والعلمانية 
ومدافعا عن الرعاية الاجتماعية والصحية والأقليات والزنوج والإجهاض والمثلية 
الجنسية . 
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كما رأى اليمين السياسى والدينى فى قضية لوينسكى» فرصة لاكتساح انتخابات 
الاتتخابات لم تأت بما يشتهى اليمين الجمهورى والمسيحى . فصحيح أن الأغلبية ظلت 
لهم فى مجلس الكو نجرس» إلا أنهم خسروا خمسة مقاعد فى مجلس النواب ليصبح لهم 
مقعدا وللديمقراطيين 7١17‏ مقعدا 247 

وقدعكست التتنائج استياء الرأى العام الأمريكى من الطريقة التى أدار بها اليمين 
الجمهورى والمسيحى قضية (إدانة» كلينتتون فى فضيحة «مونيكا جيت» » وهى الطريقة 
التى عكست «حزبية» صارخة و «مكارثية أخلاقية» ومحاولة لشل الرئيس المتتخب شعبياء 
وبما أدى إلى غير النتائج المرجوة وإلى إفلات كلينتون من العزل» واستقالة زعيم الأغلبية 
فى مجلس النواب نيوت جينجريش . 

وقد اعترف المدير التنفيذى السابق للاتتلاف المسيحى رالف ريدء بأن انتخابات عام 
8 قد أديرت كما لو كانت فضائح كلينتون وحدها كافية لتحقيق النصر. وكان ذلك 
خطأء فالناخبون كانوا يتطلعون إلى من يخاطبهم حول القضايا التى تمس حياتهه 44 . 

وألقى مدير الاتتلاف المسيحى راندى تات باللائمة على حلفائه الجمهوريين بأنهم 
أداروا الحملة الانتخابية على أساس فضح كلينتون. وقال جيمس دوبسون مؤسس منظمة 
«التركيز على العائلة» إن الجمهوريين» برغم تركيزهم على فضح كلينتون» فإنهم لم 
يقنعوا الناخبين بذلك» فى حين أن الرئيس كان ملطخا بالفضيحة وقريبا من العزل . . 
ولذاء يتوجب عزل 0 لقد كان اليمين الدينى يريد نصراً نهائياء إذ استطاع 
برغم خيبة أمله فى الجمهوريين» منع زواج المثليين فى هاواى وآلاسكا. وألحق الهزيمة 
فى دائرة واشنطن الثانية بالمرشحة السحاقية جريث كامرماير» وحمل إلى مقاعد 
الكونحرس المرشحين الذين انحازوا ل «الأجندة الأخلاقية» له فى إيداهو وإنديانا7؟؟. 

إن الإحياء الإيقانجيلى» قد وصل إلى ذروته فى آخر عقود الألفية الثانية . 

وكشفت استطلاعات جالوب أن حوالى ١‏ مليونا من الأمريكيين يشاهدون الشبكات 
التليفزيونية الإيقانجيلية «الكنائس المرئية» التى بلغ عددها 4 ٠١‏ محطة تليقزيونية» إضافة 
إلى ٠٠١‏ قناة تليقزيونية بنظام الشفرة «الكابل» . وتزايد عدد دور النشر المسيحية إلى 
٠‏ دار نشر متخصصة فى العناوين المسيحية » إضافة إلى 7 آلاف مكتبة لتوزيع الكتب 
المسيحية» وتقدر مبيعاتها بحوالى " مليارات دولار سنويا 1 ونشأت صناعة للموسيقى 
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المسيحية تشمل موسيقى البوب والراب والروك والميتال (المسيحية) وتقدر مبيعاتها بحوالى 
مليار دولار سنويا. كما انتشرت الدوريات الإيقانجيلية مثل أسبوعية «المسيحية اليوم» 
و«أسبوعية العالم» و«شهرية الوعاظ» إضافة إلى «الأشياء الجديدة» و «الأبوية المسيحية» 
و« التاريخ المسيحى»» إلى جانب دوريات للرياضة والموسيقى ورعاية الطلاب على 
الطريقة الإيقانجيلية . وبصعود الأصولية الإيقانحيلية أصبحت هناك ٠١‏ ألف مدرسة 
مسيحية ابتدائية وثانوية وألف كلية للتعليم بعد الثانوى . 

ودخلت الأصولية الإيقانجيلية إلى ١‏ السوق» بمتتجات مسيحية مثل قمصان ال ١تى‏ . 
شيرت» والقبعات وأدوات المطبخ ولوازم الرحلات وبرمجيات الكمبيوتر. 

واستفادت الأصولية من الشورة التكنولوجية؛ حيث نشهد الآن على «الإنتترنت» 
«المسيحية على الخط»؛ كما أصبحت للكنائس المختلفة خطوط على الإنترنت487) , 

وبهذا الزخم. ضمنت الأصولية سيطرة الجمهوريين على مجلسى الكونجرس فى 
الاتتخابات التشريعية فى أعوام ١994‏ و195١‏ و494/8١.‏ وشهدت السياسة الأمريكية 
طيلة عقد التسعينيات» ماأصبح يعرف بمسمى «حزب الله وهو تعبير أطلقته مجلة ( القرن 
المسيحى ‏ 061013 06115018) على تحالف الإيقانجيليين والحزب الجمهورى . 

بيد أن صعود حزب الله (اليمين الإيقانجيلى والجمهورى) عبر الربع الأخير من القرن 
العشرين» ارتبط بصعود ظاهرة (اليهو ‏ مسيحية ()2نهة150مط10060-0). وقد وجدت 
«اليهومسيحية» أساسها فى مقولة التراث اليهودى المسيحى. أى تمائل القيم اليهودية 
والمسيحية» التى ترجمت فى النهاية إلى توافق القيم الإسرائيلية الأمريكية . 

وثمة أوجه تقائل بين اليهودية والمسيحية» أجدرها بالملاحظة أنهما تشتركان فى الكتاب 
المقدسء ولذلك تسميان ديانتا الكتاب المقدس . كما تتشارك الديانتان فى «الوصايا 
ال 

ويعتقد المسيحيون الأمريكيون أن يسوع المسيح ولد يهوديا بل إنه (المسيح) أحد أنبياء 
اليهود الكثيرين . فالبروتستانية وإن كانت قد مثلت ثورة من جهة إلغائها وصاية الكنيسة 
الكاثوليكية» وتأكيدها على أن الفرد هو الوصى على عقله وروحه والمسئول عن نفسه 
وعن خلاصه الشخصى دينياء إلا أنها (البروتستانية) من جهة أخرى جذرت التراث 


(*) ولكن فى نفس الوقت تختلف الديانتان» فى مسائل جوهرية متعددة» أولها التوحيد» وثانيها البعث» 
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اليهومسيحى . إذ أصبحت التوراة جزءا من الإيمان البروتستانتى كما تقول المؤرخحة 
اليهودية باربرا توخمان فى كتابها «الكتاب المقدس والسيف»- كما أصبحت عودة اليهود 
كأمة إلى فلسطين تمثل عصب الإيمان البروتستانتى المبنى على التوراة » إذ إن نبوءات 
التوراة تتضمن أن اليهود سوف يعودون إلى فلسطين ثم يصبحون مسيحيين حتى وإن 
مات منهم كثيرون فى معركة هرمجدون الفاصلة ولم يبق منهم إلا ١54‏ ألفا مع المجىء 
الثانى للمسيح ليشملهم الخلاص فى الألف عام السعيدة . 

وهكذاء فإن التراث اليهودى للمسيحية الأمريكية» كما يقول بول فندلى» جعل 
الكثيرين من المسيحيين الأمريكيين يقرون بأن إنشاء دولة إسرائيل عام ١15/‏ جاء 
كتحصيل للنبوءات التوراتية وأن الدولة اليهودية ستظل تلعب دورا مركزيا فى مخطط 
السماء والأرض . وجاء انتصار إسرائيل فى حرب يونيو سنة ١951/‏ واحتلال القدس» 
ليمثل عند المسيحيين الأمريكيين تأكيدا لنبوءات التوراة وقرب مجىء المسيح . 

بل إن الأمريكيين باعتبارهم «الشعب المختار الجديد» استعادوا حكايات وبطوللات 
التوراة فى أدوار معاصرة فى أمريكا «أرض الميعاد الجديدة» . 

يقول موشيه ديفيز: 

«إن التوراة فى المعتقدات الأمريكية هى مصدر الإيمان» وقوة متماسكة فى الطموح 
القومى . فلغتها وخيالاتها وتوجيهاتها الأخلاقية وكفاحها البشرى» تشكل جزءا لايتجزأ 
من الشخصية الأمريكية. والأنبياء والوثنيون والملوك والعامة الذين عاشوا فى إسرائيل 
القديمة منذ قرون عديدة» نهضوا للقيام بأدوار معاصرة فى التاريخ الأمريكى فى أيامه 
المشرقة والعصيبة على حد سواء؟ . 

ومع صعود الإحياء الإيقانجيلى فى السبعينيات؛ ووصول الرئيس كارتر الذى أعلن أنه 
«مسيحى ولد ثانية» إلى البيت الأبيض, أعلن زعيم منظمة الأغلبية الأخلاقية جيرى 
فالويل «أن مخلصنا المسيح كان يهوديا» » وعقد أول مؤتمر سنوى للمنظمة فى إسرائيل . 
كما أعلن الرئيس كارتر نفسه عن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح ب «اللاسامية؟ . 
وأعرب عن علاقة التماثل بين أمريكا وإسرائيل فى حديث ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلى 
فى مارس سنة 191/9 : 


«لقد آمن وأظهر سبعة من رؤساء الجمهورية أن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من مجرد 
علاقة خاصة . . لقدكانت ولاتزال علاقة فريدة» وهى علاقة لايمكن تقويضها لأنها 
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متأصلة فى وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكى نفسه. لقد أقام الرواد 
وأقوام تجمعوا فى كلا الشعبين من دول شتى» إسرائيل والولايات المتحدة. فشعبى كذلك 
أمة مهاجرين ولاجئين . . إننا نتقاسم معا ميراث التوراة. .». 


وزاد كارتر على ذلك بأن أعلن فى بيانه الاتتخابى» فى العام نفسه. أن تأمين إسرائيل 
المعاصرة هو تحقيق للنبوءات التوراتية. 


وأصبح «تأمين إسرائيل» قضية رئيسية للوعاظ الإيقانجيلين فى محطاتهم وبرامجهم 
«الكنائس التليقزيونية». إذ اعتبر جيرى فالويل أن أهمية الأمريكيين فى نظر الرب مرتبطة 
بتنفيذ أمريكا لإرادته فى الأرض أى دعم إسرائيل . وأنتج الواعظ التليقزيونى مايك إيفانز 
برنامجا تحت عنوان «إسرائيل مفتاح بقاء أمريكا» . واشتهر بات روبرتسون بترويجه فى 
برنامج «نادى السبعمائة» تأمين إسرائيل وتهويد القدس من أجل الإعداد للمجىء الثانى 
للمسيح وإن كان يرى تحويل اليهود إلى المسيحية قبل عودة المسيح . 

وفى إعلان تجارى ظهر فى معظم الصحف الأمريكية فى أول نوثمبر عام 1١91//‏ » 
تحت عنوان «قلق الإيقانجيليين على إسرائيل»» عبر ١6‏ من زعماء اليمين المسيحى عن 
قلقهم من أن يحدث تحول فى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسطء وناشد الإعلان 
واضعى السياسة الأمريكية أن يتقبلوا مواقف أكثر «توراتية» فى الشرق الأوسط»ء وأن 
يعلنوا حق الشعب اليهودى فى الأرض التى منحهم إياها الرب بما فى ذلك الضفة الغربية 
وغزة وهضبة الحولان. 

وفى كتابها «النبوءة والسياسة» تقول الباحثة الأمريكية جريس هالسل”*©؛ إن اليمين 
المسيحى كان مستعداء بل راغبا بكل قوة فى إشعال حرب نووية من أجل إسرائيل تحقيقا 
للنبوءات التوراتية . 


(*) ولدت فى مديئة اليبوك» من أب وأم مسيحيين ونشأت وترعرعرت فى تكساس على الإيمان 
المسيحى . 
عملت كاتبة ومراسلة صحفية فى أورويا وكوريا وقيتنام واليابان وأمريكا الجنوبية. اختارها الرئيس 
جونسون لتعمل كاتبة -أنطبه السياسية . 
ذهبت إلى فلسطين المحتلة ‏ على حد قولها_عام 2191/4 وأقامت فى إحدى المستوطنات اليهودية غير 
الشرعية . 
لهاعدة كتب بالإنجليزية» منها: «النبوءة والسياسة»» ترجمة محمد السماك» ونشرته دار الشروق . 
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وفى عام ١487‏ وخلال الغزو الإسرائيلى للبنان» ظهر القس روبرتسون فى نادى 
السبعمائة» يبشر بمعركة هرمجدون بين إسرائيل والعرب الذين يظهر بينهم المسيح 
الدجال. ونشرت مجلة «سان دييجو؛ فى عدد أغسطس عام 19/86 »: حديثا مع الرئيس 
ريجان قال فيه إنه مقتنع بأن المعركة الأخيرة #هرمجدون» بين جوج وماجوج كما وردت 
فى سفر حزقيال» أصبحت وشيكة؛ ونسبت إليه قوله: «إن أرض إسرائيل ستتعرض 
لهجوم تشنه عليها جيوش الأمم الكافرة (العرب بمساعدة الاتحاد السوقييتى) وإن ليبيا 
ستكون من بين تلك الأتم . إن يوم هرمجدون لم يعد بعيدا. .» 

وبعد الغزو العراقى للكويت فى أغسطس عام 2194٠‏ روج اليمين المسيحى سيناريو 
أن صدام حسين هو المسيح الدجال» الذى سيدعمه الروس فى الحرب على إسرائيل» بما 
يمهد لمعركة هرمجدون بين قوى الشر (المسيح الدجال والعرب والروس) وقوى الخير 
(أمريكا وإسرائيل)» لينتهى العالم ويعود المسيح . 

ولما انتتهت حرب الخليج عام ١14١‏ بدون قيامة هرمجدون» أشعلت اليهومسيحية 
الأمريكية حرباً مزدوجة ضد الرئيس بوش . 

فدعوة بوش إلى إقامة نظام عالمى جديد» بعد سقوط الاتحاد السوقييتى وحرب 
الخليجء اعتبرتها اليهومسيحية دعوة لإقامة حكومة عالمية واحدة لها جيش عالمى بقيادة 
الأم اللتحدة» تضم قوى الشر والكفر فى مواجهة أبناء الرب» تمهيدا للهجوم على 
إسرائيل . كما اعتبرت اليهومسيحية أن دعوة بوش لمؤتمر مدريد من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط» وإرغام إسرائيل على حضور المؤتمر بتجميد ضمانات القروض الأمريكية لهاء 
هى دعوة الهدف منها إجبار إسرائيل على التخلى عن الأراضى التى وعد بها الرب 
إبرأهيم . : 

وكانت نتيحة حرب اليهومسيحية ضد بوش خسارته الانتخابات عام ١9957‏ ؛ برغم أن 
فترة رئاسته «الوحيدة»» شهدت سقوط الاتحاد السوقييتى وانتصار أمريكا فى حرب 
الخليج» وتتويج أمريكا كقوة عظمى وحيدة دون منافس . 

كما شهد العام نفسه (91957١)؛‏ حرباً ثقافية حول «الدين الأمريكى» . ففى أثناء المؤتمر 
القومى للجمهوريين فى هيوستن ‏ تكساسء ظهر المرشح الجمهورى باتريك بوكنان 
(المدعوم من اليمين المسيحى) والواعظ التليقزيونى بات روبرتسون (مرشح اليمين 
المسيحى فى الانتتخابات عام )١1988‏ ونائب الرئيس دان كويل» وسط الآلاف من 
الملصقات والصيحات التى تقول : «إنها الحرب الثقافية» . 
لهل 
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وافتتح المرشح الرئاسى بوكنان المؤتمر بصيحة تحذير من «الحرب الدينية المقبلة التى 
ستقسم الولايات المتحدة من الداخل» قائلا: «إنها حرب ثقافية فى خطورة الحرب الباردة 
على صعيد تحديد أى أمريكا ستكون فى المستقبل . إنها حرب حول روح أمريكا؛ . 

وامتدت الحرب بعد ذلك» حين أعلن حاكم ولاية مسيسيبى الجمهورى كيرك 
فورديس» خلال أحد المؤتمرات «أن أمريكا أمة مسيحية» . فطالت قذائف الحرب الحزب 
الجمهورى وفورديس . 

ودفع الحزب الجمهورى بحاكم كارولينا الجنوبية الجمهورى كارول كامبل» ليرد على 
فورديس» مؤكدا على أهمية التراث اليهومسيحى . واضطر الحزب الجمهورى - فيما بعد 
- أن يصدر تصحيحا لتصريح فورديس . بل إن فورديس نفسه اعتذر بأن تصريحه أسىء 
نقله وبأنه مؤمن بأن تقاليد أمريكا الدينية والأخلاقية هى تقاليد يهومسيحية. ولم يجرؤ 
أحد فى الحزب الجمهورى بعد فورديس أن ينسى وضع كلمة «يهو» قبل كلمة (مسيحية» 
عند ذكر التقاليد الأمريكية الأخلاقية والديئية. 

ومن عجب أن البروفيسور التلمودى يعقوب نوسنر » علق على واقعة فورديس 
(نيوزويك , ديسمبر »)١11947‏ بأن #فورديس يمكن أن يكون قد جانبه الصواب من 
الناحية السياسية» أما من الناحية اللاهوتية فليس هناك شىء اسمه اليه ومسيحية فهى 
أسطورة علمانية». 

ولكن تلك الأسطورة العلمانية التى استندت على سند دينى وتاريخى» تحولت إلى 
حركة سياسية مع صعود اليمين المسيحى خلال الربع الأخير من القرن العشرين» وامتدت 
لتشق طزيقها ليس فقط بين البروتستانت وإغا داخل الكاثوليكية الأمريكية أيضا. 
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"- الاحياء الكاثوليكى والسياسة 

مثلث واشنطون - الشاتيكان ‏ أورشليم ْ 

لئن كانت مغامرة كريستوفر كومبس باكتشاف أمريكا شأنا استعماريا إسبانياً فى 
البداية» إلا أنها كانت قبل ذلك مهمة دينية . فإسبانياء الأمة الأكثر إخلاصا للكاثوليكية 
فى أورويا القرن الخامس عشرهء كانت تعتقد بمسئولية كبرى تجاه الفاتيكان وتجاه نقاء 
إيمانها المسيحىء ولمدة 8٠١‏ عام » حارب الكاثوليك فى إسبانيا ضد المسلمين حتى 
نجحوا فى استردادهاء وطرد المسلمين إلى إفريقيا عبر مضيق جبل طارق؛ وإجبار يهود 
إسبانيا على اعتناق الكاثولكية أو عزلهم أو طردهم . 

لقد جاء اكتشاف العالم الجديد (أمريكا) » بالنسبة لإسبانياء ضمن رسالتها الدينية 
لهداية الوثنيين من جهة ٠‏ وتنقية إيمانها الكاثوليكى بالحرب من جهة ثانية . 

وأخيراء مثلت مغامرة اكتشاف العالم الجديد (أمريكا)» لإسبانياء امتداداً للحملات 
الصليبية التى استمرت لقرون» بالتوسع فى الأرض وإغناء مملكة الرب وكنيسته . وكان 
كولمبس» نفسه» يعتقد بأن مغامرته تأتى ضمن خطة الرب لعودة المسيح وبدء الألف عام 
السعيدة» وسوف تقود فى النهاية إلى تحرير أورشليم من المسلمين الكفار وإعادة بناء 
المعبد. وقال كريستوفر للملكة إيزابيلا إنه سوف يستخدم الذهب الذى يجده فى العالم 
الجديد فى إعادة بناء المعبد لكى تكون أورشليم مركز العانم!؟؟) . 

بيد أن التدافع الكاثوليكى على العالم الجديد (أمريكا) لم يقتصر على إسبانيا. ففرنسا 
وصلت فى القرن السابع عشر ببعثات «الجيزويت» (الجماعات اليسوعية) إلى كيبك . 
وأصبحت ميريلاند مركزا كاثوليكيا. وفى القرن الثامن عشرء وصل الفرنسيون إلى 
ألاباما وني وأورليانز وأركنساس . ولكن عوامل داخلية وأوروبية منعت التوسع الفرنسى 
الكاثوليكى فى العالم الجديد. ففرنسا كان اهتمامها أوروييا بالأساس فى القرن السادس 
عشرء بسبب حركة الإصلاح الدينى التى قسمت ألمانيا إلى كاثوليك وبروتستانت وهددت 
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فرنسا بالمصير ذاته . وبعد تواجد فرنسى كاثوليكى ظاهر فى العالم الجديد فى الْمَرن السابع 
عشر» تراجعت فرنسا فى القرن الثامن عشر بسبب الصراع بين الدولة والكنيسة عام 
١/1‏ وهو العام نفسه الذى شهد نهاية حرب السنوات السبع بين فرنسا وبريطانيا 
ومعاهدة صلح ياريس . ونمقتضى تلك المعاهدة تنازلت فرنسا لبريطانيا عن ممتلكاتها 
شرقى نهر المسيسبى (عدا نيوأورليانز)» ولإسبانيا عن الأراضى غربى نهر ال مسيسبى . 
وبذلك أصبح الوجود الفرنسى الكاثوليكى فى أمريكا بعد عام ١57‏ رمزيا. 

غير أن تدافع الأم الكاثوليكية: إسبانيا والبرتغال وفرنساء إلى العالم الجديد» كان 
دافع الإنجليز كأمة بروتستانتية لاستعمار أمريكا. ش 

بل يمكن القول بأن التنافس البحرى بين الإسبان والإنجليز» كان تنافسا كاثوليكيا 
بروتستانتيا. وكان انتصار إنجلترا وتدميرها للأسطول الإسبانى البحرى أرمادا عام 
06 » تعبيرا عن ذلك . إذ كان الأمر بالنسبة للإنجليز حملة صليبية يروتستانتية . فالسفن 
الصلوات إضافة إلى «كتاب الشهداء» الذى كتبه جون فوكس القس البروتستانتى عن 
الآلام والتضحيات التى تحملها البروتستانت تحت حكم الملكة الكاثوليكية مارى الأولى . 

وحتى قبل تدمير أسطول الأرمادا الإسبانى بعقد» فإن السير همفرى جلبرت» كان قد 
اقترح على الملكة البروتستانتية إليزابيث الأولى أن على الإنجليز البروتستانت » استغلال 
كل فرصة تجعل من أعدائهم الإسبان الكاثوليك فقراء وضعفاءء ومن أنفسهم أغنياء 
وأقوياء» فى إشارة إلى استعمار أمريكا . 

كما أن القس ريتشارد هاكلايت نصح الملكة عام ١1584‏ » بأن تكون الكنيسة 
البروتستانتية الإنجليزية هى التى تحمل الرسالة المسيحية فى شمالى أمريكا وليست الكنيسة 
الكاثوليكية . وقال هاكلايت للملكة : لقد سبقتنا إسبانيا وفرنسا ولاينبغى أن نتأخر أكثر 
من ذلك ”*2. وكانت حملة إنجحلترا البروتستانتية لنقل المستوطنين واستعمار أمريكا. 
الغالبية بين سكان الولايات المتحدة (يشكلون أكثر من /5١‏ من السكان)». وظل الكاثوليك 
فى المرتبة الثانية إذ يشكلون حوالى 5 7/ من السكان بتعداد يزيد عن ٠١‏ مليون نسمة . 

غير أن الكاثوليك يشكلون أكبر جماعة دينية موحدة فى الولايات المتحدة» إذ 
يتوجهون وجهة واحدة شطر القاتيكان» فى الوقت الذى يتوزع فيه البروتستانت على 
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العديد من الطواتف والمذاهب غير المتحدة والتى ليس لها مركز دينى واحد أو سلطة 
لاهوتية واحدة» فضلا عن أن الكنيسة الكاثوليكية لها تأثيرها على أتباعها بما لها من مكانة 
فى العقيدة الكاثوليكية» بعكس العقيدة البروتستانتية التى لاتعتقد فى كنسية واحدة أو 
سلطة دينية واحدة. 

إن الكاثوليكية الأمريكية» ككنيسة مهاجرة وسط أغلبية بروتستانتية» أبقت على 
ارتباطها بالقاتيكان كتعبير عن الهوية حتى لاتكون فى وضع هامشى» فى مواجهة 
البروتستانت: 

وفى الوقت نفسه»ء يحرص الأمريكيون الكاثوليك على أن تفصلهم مسافة عن 
الفاتيكان» حتى لايتهموا يولائهم للقاتيكان» وليكون ولاؤهم الأول لأمريكا وقيمها 
الوطنية والديمقراطية . يضاف إلى ذلك أن ما يقرب الأمريكيين الكاثوليك إلى أمريكا 
أكثر مما يقربهم من القاتيكان» كتجمع يقوم على لاهوت جمعى عالمى . 

ولذلك. حاول اللاهوتيون الكاثوليك فى أمريكاء ابتداع كاثوليكية أمريكية» أو بمعنى 
آخر: أمركة الكاثوليكية» دون أن يعنى ذلك استقلالية الكاثوليكية الأمريكية عن 
كاثوليكية القاتيكان . فالكاثوليك الأمريكيون يتبعون القاتيكان فى المذاهب والممارسة 
الدينية» ويحتفون بالبابا ويتبرعون للقاتيكان. فعند زيارة البابا يوحنا يولس لأمريكا عام 
06» حضر قداس البابا نحو ربع مليون» وفى حملة تبرعات العام نفسه. تبرع 
الكاثوليك الأمريكيون بأكثر من ثلث تبرعات الحملة وقدم ٠٠١‏ ألف أمريكى تبرعات غير 
2610 

وبالنظر إلى التأثير الهم للقاتيكان فى الكاثوليك الأمريكيين» فإن ذلك التأثير قد 
انعكس فى حركة الإحياء الكاثوليكى الأمريكى من ناحية» وفى دور الكاثوليك فى 
السياسة الأمريكية. بيد أن حركة الإحياء الكاثوليكى» كانت قد بدأت مع المجمع 
المسكونى الثانى للقاتيكان» الذى انعقد بين أكتوبر عام ١977‏ ونوقثمبر عام 19565 . 

فقد قام المجمع بمراجعة تهدف إلى مماشاة الكنيسة الكاثوليكية مع العصرء وفقا لرغبة 
البابا يوحنا الثالث والعشرين» الذى اتخذ المبادرة إلى عقده . 

وصدرت عن المجمع ١7‏ وثيقة. وكدان ضمن تلك الوثائق : وثيقة إعادة التأسيس 
المذهبى (المسيح هو نور الشعوب)» وو' قة تحديد علاقة الكنيسة بالعالم (أفراح وآمال 
وأحزان وقلق بشر هذا الزمان) . 
لال 
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وقد حددت وثيقة «المسيح هو نور الشعوب» دور المراتب الكنسية والبابا فى المرتبة 
الأولى» وعلاقة مجمع الأساقفة بالباباء وعلاقة كنيسة روما بالكنائس . 


أما الوثيقة الثانية «أفراح وآمال وأحزان وقلق بشر هذا الزمان»» فقد أدرجت كبرى 
قضايا العصر مثل التقدم والعدالة الاجتماعية ضمن منظور مسيحى 7”* . 

وقد انعكست مقررات مجمع القاتيكان الثانى على الكاثوليكية الأمريكية» سواء من 
ناحية العلاقة بين القاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الأمريكية» أو من ناحية التوجه المحافظ 
للكاثوليك الأمريكيين فى قضايا مواجهة الشيوعية ومنع الحمل والإجهاض وامثلية 
الجنسية والطلاق وطاعة المرأة وعدم زواج الكهنة ومعارضة مبد! الفصل بين الكنيسة 
والدولة. 

ومنذ النصف الثانى من السبعينيات» قادت الكنائس الكاثوليكية الأمريكية عملية 
الإعادة تنصير» للمجتمع الكاثوليكى» تنطلق من تقويم متشائم لصيرورة عالم علمانى 
دنيوى يكاد فيه تقدم العلم والتكنولوجيا أن يفلت من سيطرة الإنسان» وينكره كخليفة 
لله» ويمحوه بتسخيره واسترقاقه . بل إن ذلك التقويم تضمن أن البشرجميعا باتوا فى 
خطر بحيث إنه لم يعد بوسع أى رسالة وضعية أن تنقذهم» وأن المسئول عن هذا الخطر هو 
هيمنة العقل على الإيمان» ومن ثم يكون الحل فى إعادة تنصير المجتمع . أى إعادة حضور 
المسيحية (الكنيسة) فى المجتمع ككل وليس فى الحياة الخاصة للفرد فقطء ورفض انفراد 
الدولة (العلمانية) بكل المجال الاجتماعى والسياسى . وبالتالى» تشمل عملية إعادة 
التنصير خطوتين. الخطوة الأولى هى إنقاذ الفرد بتقويم علاقته بالمسيح وإعادتها إلى 
ماكانت عليه . وتكتمل الخطوة الأولى بالخطوة الثانية» وهى إكمال خلاص الفرد بإدخاله 
فى جماعة تحركها الفضيلة وتلهمها الروح القدس (الكنيسة) . 

وبتأثير المد الإحيائى البروتستانتى» دخلت الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية» 
الخمسينية» وهى مسيحية متهودة» لا تعتقد فى عقيدة التثليث بل تعتقد فى وحدانية الإله 
وفى أن الروح القدس هى يسوع المسيح الذى يملأ أرواح أتباعه منها وينعم عليهم بالنعم 
وبالتكلم بألسنة أخرى على نحو ماظهرت الروح القدس حواري المسيح كألسنة منقسمة 
من نار (أعمال الرسل ١‏ : 7) وأثّر الخمسينيون الكاثوليك فى أربعة أنحاء الولايات المتحدة 
من أجل (إعادة التنصير) 2047 . 

أما عن تأثير القاتيكان على الدور السياسى للكاثوليك» فيمكن القول بأن للكنيسة 
والقساوسة تأثيراً يفوق أحيانا الساسة العلمانيين. فقد حجب الكاثوليك أصواتهم عن 
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روزقلت عندما طلب منهم القساوسة ذلك . وتحت تأثير الكنيسة تكتلوا فى انتخابات عام 
خلف المرشح الديمقراطى الكاثوليكى جون كيندى . 
من السبعينيات» شهدت إخياء كاثوليكيا . ونشطت الجماعة الكاثولكية فى حملات من 
أجل القيم المسيحية التقليدية. ونظمت حملات انتخابية لصالح المرشحين الذين يتبنون 
النسل والمطالبة بالسماح بالصلاة فى المدارس» وبتقديم دعم حكومى للمدارس الدينية . 
كما عارضت الكنيسة الكاثوليكية مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة . 

واقيتوت كيبي كار تقية اللرساية ا القعوث لكان لك الرالزفيع للف يويد 
البرنامج الاجتماعى للكنيسة . ففى الانتخابات الرئاسية عام 614 حرض رئيس أساقفة 
نيويورك جون أوكونورء الكاثوليك على عدم إعطاء صوتهم لكل من يؤيد الإجهاض: 
«كيف يصوت كاثوليكى فى وعى كامل لمرشح يؤيد الإجهاض»”**2؟ إذإن الكنيسة 
الكاثوليكية تسوى بين الإجهاض والقتل» وتعتبر أى قانون يمنح الشرعية للإجهاض 
بمثابة قانون يخالف أبسط حقوق الإنسان (الحياة)» فضلا عن مخالفته للنص المقدس : «لا 
تقتل2 . 

لقد كان من تأثير صعود الإحياء الدينى فى الولايات المتحدة فى الثمانينيات أن تحول 
«الصوت الكاثوليكى» إلى الحزب الجمهورى (حزب البروتستانت البيض تاريخيا) بدلا 
من الحزب الديمقراطى (حزب الأقليات تاريخيا) . إذ كان للصوت الكاثوليكى تأثير فى 
فوزريجان ١٠198و1985١‏ وبوش .١988‏ 

وكان نصيب الحزب الجمهورى فى الانتخابات التشريعية عام ١945‏ نسبة "01/ من 
أصوات الكاثوليك البيض . وبذلك انفك الارتباط التقليدى بين الكاثوليك والحزب 
الديمقراطى» بالتصويت الكاثوليكى لصالح الحزب الجمهورى الذى ارتبط تقليديا 
بالأغلبية البروتستانتية التى مارست الاضطهاد الدينى والسياسى ضد الأقلية الكاثوليكية 
وسعت لفرض سيطرتها عليها بفرض سيطرة قيمها ومعتقداتها . 

وذلك الارتباط الجديد الكاثوليكى ‏ الجمهورى »جاء نتيجة للارتباط بين المحافظة 
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ولا يقتصر تأثير الجماعة الكاثوليكية على السياسة الداخلية» بل يتعداها إلى السياسة 
الخارجية . 

وفى إطار السياسة الخارجية» تبدو الجماعة الكاثوليكية الأمريكية» فى أحيان كثيرة 
موزعة الانتماء بين الفاتيكان وأمريكاء لتجد نفسها فى موقف المعارض للسياسة 
الأمريكية فى حالات عدة» وموقف المعارض للقاتيكان فى حالات أخرى . 

فالكنيسة الكاثوليكية الأمريكية» عارضت الغارات الجوية الأمريكية على ليبيا عام 
5.. وجاء فى بيان مشترك للكنائس الكاثوليكية "أن الولايات المتحدة» بتنصيب 
نفسها متهما وقاضيا وجلاداء تكون قد تخلت عن مثلها الأخلاقية» . 

واتتقدت الكنائس الكاثوليكية سياسة الولايات المتحدة فى نيكاراجواء ورأت أن 
مساعدات الولايات المتحدة ل «الكونترا» هى سبب أعمال العنف هناك . 

ومنذ عام 2191/5 قامت الكنائس الكاثوليكية» بحملة نشطة لإدانة برنامج التسليح 
النووى الأمريكى . وفى الرسالة الرعوية للمؤتمر القومى للقساوسة الكاثوليك عام 
7:, أكد القساوسة أن سباق التسلح يتناقض مع الأخلاق المسيحية كما يؤدى إلى 
تقليص البرامج الاجتماعية التى تهتم بها الكنيسة خصوصا مع تزايد البطالة والتضخم 
وغير ذلك من الجوانب التى يجب أن توجه لها الأموال التى تنفق على سباق التسلح . 

وبالمقابل» عارضت الكنائس الكاثوليكية الأمريكية موقف القاتيكان عندما أعلن البابا 
يوحنا يولس الثانى أنه سيستقبل الرئيس النمساوى كورت قالدهايم» إذ ساند الكاثوليك 
الأمريكيون موقف اليهود الرافض لاستقبال قالدهايم المتهم بالمشاركة فى الأعمال النازية 
ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية . 


مثلث واشنطون الفاتيكان أورشليم 
كانت الكنيسة الكاثوليكية» قبل عصر الإصلاح الدينى» تأخذ بالتفسير اللاهوتى . 
«المجازى» وليس بالتفسير الحرفى للتوراة. 


فالفقرات الواردة فى التوراة» والتى تشير إلى عودة اليهود إلى الأراضى المقدسة» 
كانت الكنيسة تعتقد بأنها لا تنطبق على اليهود بل على الكنيسة المسيحية مجازاً. 


أما اليهودء فإنهم ‏ طبقا للعقيدة الكاثوليكية الرسمية- قد اقترفوا إثما فطردهم الله 
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من فلسطين إلى منفاهم فى بابل . وعندما أنكروا أن يسوع هو المسيح المنتظر نفاهم الله 
ثانية» وبذلك انتهى وجود مايسمى «الأمة اليهودية» إلى الأبد. 

تلك كانت فكرة 061 0171]3:6© 26 كما وضعها القديس أوغسطين فى القرن الخامس 
الميلادى» والتى مثلت العقيدة المسيحية الكاثوليكية حتى القرن السادس عشر . وعلى 
أساسها كانت فترة العصور الوسطى تميل إلى الفصل بين اليهود المعاصرين والعبرانيين 
القدامى . 

ووفقا للعقيدة الكاثوليكية» اعتبرت فلسطين الوطن المقدس الذى أورثه المسيح لأتباعه 
المسيحيين» وكانت القدس هى مدينة العهد الجديد المقدسة وليست «صهيون» اليهودية . 
وظل الأمر كذلك حتى العام 04٠‏ حين أصبح عرش البابا جريجورى مركز السلطة 
المسبيحية وأصبحت روما المدينة المقدسة» ولم تعد القدس محور الاهتمام المسيحى إلا مع 
احتلال المسلمين لها. وكانت الحملات الصليبية لاستردادها من الكفرة سواء أكانوا يهودا. 
أم مسلمين! وزاد العداء المسيحى لليهود إلى أشده إبان الحملات الصليبية» حتى إن 
المؤرخة باربرا توخمان فى كتابها «الكتاب المقدس والسيف» والمؤرخ فردريك هير فى كتابه 
«عالم العصور الوسطى» يشيران إلى أن المحاربين الصليبيين المسيحيين هم أول من بدأ 
المذابح اليهودية وهم فى طريقهم إلى فلسطين . وبعد الاسترداد المسيحى (الكاثوليكى) 
للأندلسء فى نهاية القرن الخامس عشر» جرى طرد اليهود مع المسلمين من إسبانيا. وأقام 
الإسبان محاكم تفتيش لليهود المتسترين وراء اعتناق المسيحية «يهود المارانو؟ . 

بيد أنه مع حركة الإصلاح الدينى فى القرن السادس عشرء فى أوروباء تولدت وجهة 
نظر جديدة عن الماضى والحاضر اليهودى» حتى إنها (حركة الإصلاح الدينى) وصفت 
بأنها بعث «عبرى أو يهودى؛». فقد تتكرت حركة الإصلاح البروتستانتى للاعتقاد 
الكاثوليكى حول اليهودء وروجت لفكرة أن اليهود أمة مختارة مفضلة . 


وأصبح العهد القديم المرجع الأعلى للاعتقاد البروتستانتى»؛ ومصدر المسيحية النقى 
الشابت» وجزءا من طقوس العبادات والصلوات فى الكنائس » وكتابا للتاريخ عن 
الأراضى المقدسة والأنبياء والنبوات المتعلقة بنهاية الزمان والعصر الألفى السعيد مع 
المجىء الثانى للمسيح . ويعتبر مارتن لوثر كمؤسس وزعيم لحركة الإصلاح الدينى» 
مسئولا إلى حد بعيد عن هذا التطور. 
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وضع لوثر عام ١977‏ كتابه «المسيح ولد يهوديا» والذى أعيد طبعه سبع مرات فى العام 
نفسهء وشرح فيه المواقف المؤيدة لليهودية» وأدان اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لليهود 
محتجا بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. : 

وكان لوثر يؤمن بأن نبوءة التوراة حول إنقاذ كل إسرائيل كأمة ستتحقق» وكان يلوم 
البابوية (الكاثوليكية) لتحريفها المسيحية وصدها بذلك اليهود عن اعتناقها . 

كان هدف لوثر النهائى هو تحويل اليهود إلى البروتستانتية» ولكنهم بدلا من أن يرتدوا 
إلى المسيحية كانوا يجمعون الأنصار لتهويد المسيحية . ولذلك نجده ينقلب على اليهود 
ويعبر عن كرهه لهم فى كتابه ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم» الذى وضعه عام 144١١ء‏ 
وطالب فيه بطردهم من ألمانيا . 

ومع ذلك» فإن حركة الإصلاح الدينى التى أطلقها لوثرء مثلت ثورة على الاعتقاد 
الكاثوليكى» وبشرت بعهد جديد من التسامح المسيحى ‏ اليهودى . وبعد انفصال الملك 
هنرى الثامن عن روماء اقتحمت حركة الإصلاح الدينى بريطانيا وتمركزت فيها بالأمر 
الملكى الذى أصدره عام 1678 » ليحل هنرى الثامن محل بابا روما رئيسا أعلى لكنيسة 
إنجلترا. وما لبث اللاهوت البروتستانتى تجاه اليهود أن انتشر فى شمالى أوروياء ثم انتقل 
إلى العالم الجديد (أمريكا)؛ بما تضمنه من الاعتقاد بالتفسير الحرفى للنبوءات التوراتية 
وبالإحياء القومى لشعب اليهود. وتحول الاعتقاد البروتستانتى بالإحياء القومى لليهود 
وقيام تملكة إسرائيل قبل المجىء الثانى للمسيح» إلى حركة سياسية «مسيحية صهيونية) 
سبقت الحركة اليهودية ‏ الصهيونية فى الدعوة إلى قيام وطن لليهود فى فلسطين . 

ففى الولايات المتحدة» كتب الممول والقس المروتستانتى ويليام بلاكستون؛ عام 
كتابه اليسوع آت» 2 وقاد حملة مسيحية ‏ صهيونية من أجل أن تدعم أمريكا عودة 
اليهود إلى فلسطين» حتى كان المؤتمر الصهيونى (اليهودى) فى بازل عام /1491 . 

مع ذلك» ظل التناقض واضحا بين الحركة الصهيونية (اليهودية) والعقيدة الكاثوليكية 
بمركزها الدينى فى القاتيكان. وأكد ذلك البابا بيوس العاشر فى لقائه مع الزعيم الصهيونى 
هرتزل عام 5 ١40‏ كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية معارضتها لوعد بلفور عام ١9117‏ 
وأعلن البابا بنديكتوس النامس عشر فى خطاب ألقاه فى ٠١‏ من مارس عام 1919 : 
سيكون من دواعى حزننا وحزن جميع المؤمنين المسيحيين لو وضع الكفار فى وضع متميز 
وعال. وسيزداد حزننا إذا ما وضعت الأماكن الأكثر قدسية فى الدين المسيحى تحت 
إشراف غير المسيحيين . 
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وكان موقف الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية» أيضاء غير محبذ لإقامة وطن قومى 
لليهود فى فلسطين» ولم تعلن موافقتها على وعد بلفور وعارضت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وإن حافظت على علاقات طيبة مع الجماعة اليهودية. واستندت الكنيسة 
الكاثوليكية الأمريكية فى موقفها على التزامها بموقف القاتيكان من جهة؛ إضافة إلى 
اعتقادها بأن معظم يهود الولايات المنحدة ليسوا على وفاق مع الحركة الصهيونية التى 


25) 


اعتبرت أقلية بينهم 

وبعد الحرب العالمية الثانية» غضت الكنيسة الطرف عن اضطهاد النازى لليهود فى 
الوقت الذى تعاطف فيه بعض الكاثوليك مع اليهود والفكرة الصهيونية . كما أيد القاتيكان 
مسألة تدويل القدس وفق الخطة التى أقرتها الأم المتحدة بقرار التقسيم عام 219141 ووقف 
موقف ال حياد من قيام إسرائيل عام »١145/‏ فلم تصدر الكنيسة اعترافا كما لم تصدر إدانة 
بخصوص قيام الدولة اليهودية» واتخذت الموقف نفسه الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية. 
غير أن تحولا كان قد بدأ تجاه التقارب بين القاتيكان وإسرائيل منذ عام ١195‏ مع التحول 
القومى والاشتراكى فى العالم العربى» تمثل فى التركيز على التراث اليهودى - المسيحى . 
وصار الانطباع لدى الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية بأن إسرائيل دولة غربية تقف ضد 
الشيوعية التى يتحالف معها العرب . 

وشهد عام اعتذار البابا يوحنا يولس الثالث عشر عن دور الكنيسة الكاثوليكية 
فى نشر معاداة السامية . غير أن المجمع المسكونى الثانى )١97509-71(‏ كان نقطة فارقة 
فى علاقة القاتيكان باليهود والدولة اليهودية. إذ أكد أن الدين المسيحى نشأ فى جو 
يهودىء وأن يسوع المسيح وسائر الأنبياء اليهود بدءوا بإيمان يهودى» كما أكد براءة 
اليهود من دم المسيح . 

ولئن كانت حرب سنة ١951/‏ واحتلال إسرائيل للأراضى العربية منعا القاتيكان من 
الاعتراف الرسمى بإسرائيل» إلا أنه كان هناك «اعتراف واقعى» بالدولة اليهودية من 
خلال الاجتماع بممثليها ومبعوثيها. مع التأكيد على تدويل القدس وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين. 

غير أن انتصار إسرائيل فى حرب يونيو» واحتلالها أراضى ثلاث دول عربية ترتب 
عليه ظهور مظاهر مؤيدة لإسرائيل داخل الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية التى بدأت تشهد 
اختراقا مسيحيا صهيونيا. فطالب الأب ردوارد فلانيرى بمراجعة الموقف الكاثوليكى من 
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الشعب اليهودى ومن إسرائيل . كما طالب الأسقف أوستريشد باعتبار أن القدس مدينة 
يهودية وأن إسرائيل هى تعبير عن إرادة الله . 

ومع صعود الإحياء الأصولى الدينى فى أمريكاء منذ النصف الثانى من السبعينيات» 
تغلغلت الاتجاهات الصهيونية فى الوسط الكاثوليكى الأمريكى . وقدر معهد جالوب أن 
من يعتبرون أنفسهم أصوليين يعتقدون بالبعث اليهودى والمجىء الثانى للمسيح» قد 
وصلت نسبتهم إلى !1/ من الكاثوليك 07 , 

وجاء اعتلاء اانا نوها بر الى لقا امش عردو انارو اليف الاين 
الفاتيكان واليهود واليهودية فى اتجاه تمتين التراث اليهو ‏ مسيحى» 0 


خطيئة قتل المسيح وصلبه وتعذيبه » بل والتأكيد على الأصل اليهودى ليسوع المسيح . 
وكان ذلك مضمون الوثيقة التى أقرها القاتيكان عام ١980‏ . إلا أن البابا لم يستجب 


لمبادرة 4 7 من أعضاء الكونجرس الأمريكى من الكاثوليك واليهودء لإقامة علاقات مع 
إسرائيل فى 5 7 من نوقمبر عام 19185 . 

ومع انطلاق التسوية السلمية بين إسرائيل والعرب» بعد مؤتمر مدريد عام »199١‏ تم 
الاتفاق الإسرائيلى ‏ الفلسطينى عام ١1497‏ » وجاء اعتراف القاتيكان بالدولة اليهودية فى 
العام نفسه . 

وبدأ القاتيكان يعد إستراتيجية مصال حة تاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية واليهود 
واليهودية . فبتوصية من البابا يوحنا الثانى» نظم القاتيكان مؤتمرا بين ٠١‏ من أكتوبر ومن 
"؟ نوقمبر عام 19917 » لمناقشة وثيقة رسمية عنوانها «جذور معاداة اليهودية فى الوسط 
المسبيحى» شارك فيه 5١‏ من رجال اللاهوت المسيحى . 

ودعا مؤتمر سنة 14917 لمراجعة وتعديل بعض النصوص الدينية فى العهد الجديد» 
وتعديل إنجيلى متى وبولس لإنصاف اليهود. كما أكد المؤتمر على أن المسيحيين واليهود 
يتقاسمون الاعتقاد بالإله «يهوه؟ الإله اليهودى وبأن المسيح والحواريين ولدوا يهودا. 

وفى خختام أعمال المؤتمر» وجه البابا كلمة اعتبر فيها أن المقاومة المسيحية ضد النازية لم 
تكن بالشكل المطلوب الذى كانت تتنظره الإنسانية. ودعا إلى تنظيف «الذاكرة المسيحية» 
من الكتابات الظالمة للشعب العبرانى . وكان المؤتمرء كما قال البابا تمهيدا لفتح جديد فى 
العلاقة المسيحية ‏ اليهودية نحو الشراكة بينهما. 
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وفى هذا السياق» تمثل الوثيقة التى أصدرها القاتيكان فى السادس عشر من مارس عام 
4 » إحدى حلقات المصالحة بين القاتيكان وأورشليم تنفيذا للوعد الذى قطعه الباباء 
قبل عقدمن الزمن» للمنظمات اليهودية» بإصدار وثيقة تراجع الماضى اليهودى- 
امس 000 ّ 


وفى اقم الأمرء فإف وقيقة الفاتيكان التى حملت عنوان اذك : تأمل فن المحرقة» 
تجاوزت الهولوكست إلى تاريخ العداء الكاثوليكى اليهودى» وفرقت بين معاداة السامية 
ومعاداة اليهودية . 

فالمحرقة ‏ كما تقول الوثيقة صنيعة معاداة السامية» ومعاداة السامية صنيعة نظام 
عنصرى يتسم بوثنية جديدة وليست صنيعة الكنيسة . أما معاداة اليهودية فقد شارك 
مسيحيون فى مسئولية نشرها.. وهنا يبرىء القاتيكان نفسه من المحرقة» وإن اعتذر عن 
عدم القيام بما يكفى لحماية اليهود منهاء واعتبر أن المسيحيين يتحملون واجبا أخلاقيا 
لضمان ألا تتكرر أبدا . 

لقد رغب الإسرائيليون واليهود المتشددون فى أن يدين القاتيكان البابا بيوس الثانى 
عشر الذى يتهمونه بالتعاطف مع النازية وغض البصر عن جرائمها . 

أما القاتيكان فقد قصد من الوثيقة أن تكون وثيقة اعتذار وصفح من اليهود عن العداء 
الكاثوليكى التاريخى لليهود واليهودية. وللجانبين اليهودى والكاثوليكى؛ فإن أهمية 
الوثيقة تتبدى فى اعتذار القاتيكان عن العداء لليهودية واليهود بعد 77 عاماً من المجمع 
المسكونى الثانى الذى أكد براءة اليهود من دم المسيح» وأن يسوع المسيح هو من عديد 


الأنبياء اليهود . 
إن ذلك معناه لإسرائيل وللحركة الصهيونية مباركة الكاثوليك لإقامة وطن قومى 
لليهود فى فلسطين ودعم الدولة اليهودية . ش 


فهل تشهد بداية الألفية الثالثة نهاية الصراع اليهودى الكائر ليك ؟ 

إن البابا يوكحنا يولس الثانئ المولود فى يولنداء بلد الكاثوليكية الثانى وبلد معاداة 
السامية الأول» أمر بوضع إستراتيجية للمصا حة اليهودية ‏ الكاثؤليكية فى مؤتمر القاتيكان 
العام ١9891/‏ . وتقرر أن تستعد الكتيسة الكاثوليكية للألفية الثالثة بمؤتمر خلال العام 
)١1444(‏ للبحث فى مسألة محاكم التفتيش فى القرون الوسطى» ومؤتمر فى العام ١1519‏ 


١4 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


لاستيعاب قرار المجمع المسكونى الثانى الذى عقد العام ١95765‏ حول «التراث اليهو 
مسيحى) . 

وخر شيرع الثرات احير مسيحى على تشارك اليهودية والمسيحية فى «الكتاب 
المقدس» 43 فهماتعد تعتبران ديانتى الكتاب المقدس» والتشارك فى مؤازرة «الوصايا العشر» 
والاعتقاد بأن للخلص يسوع المسيح ولد كيهودى . وهو مفهوم جدير بالاحترام: إلا أنه 
كما حدث مع البروتستانتية» وتحولت إلى مسيحية - صهيونية سخرت فى خدمة تأكيد 
شرعية الدولة اليهودية واحتلالها للقدس والأراضى العربية» وبذلك يتحول مفهوم «اليهو 
- مسيحية» إلى مفهوم علمانى لمباركة الدعوة الصهيونية «اليهودية» بإقامة وطن قومى 
لليهود فى فلسطين . ْ 

ومن سخريات القدر أن الدعوى الصهيونية قد رفضها البابا بيوس العاشر عام ١955‏ 
على رغم عرض هرتزل عليه أن يتحول اليهود إلى المسيحية بعد إقامة إسرائيل» حسبما 
روت روث بلاو فى مذكراتها التى تحمل عنوان «يهود . . . لا صهاينة» . 

إنه ما من أحد يعترض على مصا حة تاريخية يهودية ‏ كاثوليكية إلا المتطرفين والمعادين 
للسامية وأنصار المحارق . ولكننا لانريدها مسيحية ‏ صهيونية جديدة تتنكر لحقوق 
المسلمين والمسيحيين فى القدس والدولة الفلسطينية . 
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جدول (17) 


مؤشرات التدين الأمريكى فى التسعينيات(*) 


من يعتقدون بوجود الله 03 
من يعتقدون أنهم متدينون 43 
من يؤمنون با حياة الآخرة ْم 


من يحضرون قداس الأحد أسبوعيا 7/540 


(*) المصدر : 1995 .11037 روعمة1' [2مه8120 


جدول (8) 
استهلاك الإعلام المسيحى فى أمريكا (*) 
خلال الشهر الماضى نعم 
هل قرأت مجلة مسيحية؟ خرف 
هل قرأت كتابا مسيحيا غير الكتاب المقدس؟ 3 
هل استمعت لموعظة مسيحية فى الإذاعة؟ خرف 
هل استمعت لمحطة إذاعية كانت تذيع موسيقى مسيحية؟ 01 
هل شاهدت برنامجاً تليفزيونيا دينيا؟ 01 


(*#) المصدر : 1992 ,طعموعدوع1 02جة8 
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جدول (9) 
الدوريات المسيحية (*) 
المسيحية اليو م 100 لإاألسهناك م0 
العالم 7/010 
المقيمون 50[010111615 
الأشياء الأو لى ك5عصلط] )ومزر 
تاريخ المسيحية 81150017 مهناك مط 
الأبوة المسيحية 23560)0108 022 عط) 
حياة الطلاب 116[ 5تاطصتة) 
المختار الكاثوليكى 1(18656 ءنامطنه© 
قوة الصغار 20161 32ع1” 
الأكليروس 7281ناه10 نع2ه16© 
ميدان الرياضة 12نتتاء6م5 500115 


(*) المصدر: 1996 ,طعقوء125 و8 
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الفصل السادس 


الأصولية والعنف:المسيح اليهودى والمسيح المسيحى 


أخلاقى لأمريكا يقوم على التعاليم والقوانين التوراتية والمسيحية وليس على 
المبادئ العلمانية والدنيوية». 


القس مايكل براى 


«إن العهد القديم يتضمن الخطة الصالحة لإقامة مجتمع مثالى.. ولابد من إقامة 
حكم يتبنى تنفيذ تعاليم العهد القديم.. حتى لو تطلب الأمر إحراق مجتمع المفسدين 
والكفار والعلمانيين لإقرار حاكمية الرب..». 


منظمة شالسيدون 
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-١‏ منظمات المسيحية الأصولية 

عرفت الولايات المنحدة الأصولية الدينية كظاهرة» خلال الصحوة الدينية 
العظمى الثانية فى سبعينيات القرن التاسع عشرء اشتهرت باسم حركة التدبيرية الإلهية 
0 ه55 وقد استمدت الحركة اسمها من فلسفة إيمانية بالتارد يخ تقوم على 
مبدأ أن التاريخ الإنسانى يسير وفق تدبير إلهى من سبع مراحل منذ بدء الخليقة وحتى 
المجىء الشانى للمسيح . وأصبحت الحركة تيار دينيا أمريكيا على يد القس الأبرشى 
إينجرسون سكوفيلد »)١971١-1857(‏ الذى أخذ ترجمة الملك جيمس المعتمدة للكتاب 
المقدس وزودها بشروح وهوامش جسد فيها مفاهيم حركة التدبيرية . ونشر ذلك العمل 
عام 1404 تحت عنوان «كتاب سكوفيلد المقدس المرجعى» ليصبح مرجع الأصولية 
الأمريكية . 

ولم يظهر مصطلح (الأصولية ‏ مدؤتلةغهعصسمةسن) فى الاستخدام العام إلا عام 
٠‏ . ويؤرخ للظهور العام للمصطلح ببدء نشر سلسلة من ؟١‏ مجلداء عام 219٠١‏ 
تحت عنوان «الأصول» تضم 40 مقالة حررها مختلف اللاهوتيين البروتستانت المعارضين 
لكل تسوية أو حل وسط مع الحداثة7١‏ . 

وراج مصطلح «الأصولية» فى الصحافة الأمريكية فى عشرينيات القرن العشرين» 
بمناسبة انقسام الكنائس حول نظرية دارون للنشوء والارتقاء. واستطاع الأصوليون أن 
يشغلوا الرأى العام بقضية جون سكوبز أحد مدرسى ولاية تينسى الذى اخترق الحظر 
الحكومى بتدريس نظرية دارون حول نشوء الإنسان» وقُدّم سكوبز للمحاكمة عام 
6 . وبرغم أن الأصوليين خسروا القضية» إلا أن الأصولية لم تهزم بل أثبتت أنها تيار 
غير هامشى فى الدين الأمريكى» فحظر الخمر الذى بدأ بصورة شرعية عام ١914‏ واستمر 
حتى عام 21977 أظهر أخلاقية بروتستانتية متشددة فى النظام الاجتماعى الأمريكى . 
كما استفادت الأصولية الأمريكية من ظروف الكساد العظيم (174) التى وضعت 
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الإيمان بالحداثة والتقدم فى أزمة» إذ اعتبر الأصوليون أن أزمة الكساد هى آية ودليل على 
«انتقام الله» من «أمريكا المرتدة» وإعلان بقرب عودة المسيح» وجعلت المواجهة مع 
الشيوعية من الحركة الأصولية تيار شعبياء إذ توافقت مع الإجماع الشعبى على معاداة 
الشيوعية» ثم نشطت الحركة الأصولية فى معارضة المبدأ الدستورى بفصل الكنيسة عن 
الدولة؛ وأحكام المحكمة العليا بحظر الصلاة فى المدارس وإباحة الإجهاض . ومع 
سبعينيات القرن العشرين» تحولت الحركة الأصولية إلى حركة سياسية لها منظماتها 
وكنائسهاء وتؤثر فى السياسات العامة بأساليب ممارسة الضغط (8ذلاط0.آ) على البيت 
الأبيض والكونجرس» كما تؤثر فى أتباعها من خلال النشرات والرسائل الإلكترونية 
والمحطات الإذاعية والتليقزيونية الدينية» والجامعات» وحشد الأصوات فى الانتخابات» 
وجمع التبرعات» ودعم المرشحين للكونجرس الذين يحملون رسالتها”" . 

ويُطلق مصطلح «الأصولية» على الاتجاهات الدينية المتشددة فى مسائل العقيدة 
والأخلاق» والمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد 
الجديد» والمقتنعة بأنه يتتضمن توجيهات لمجمل الحياة بما فى ذلك الشئون السياسية» 
وبخاصة النبوءات التى تشير إلى أحداث مستقبلية تقود إلى بعث إسرائيل والمجىء الثانى 
للمسيح. والملتزمة بالتبشير بين أولئك الذين لم يعتنقوا هذا الاعتقاد. 

ويعتبر لويس جاسبر فى كتابه «الحركة الأصولية» أن الحركة الأصولية صعدت لمعارضة 
الميلاد العذرى للمسيح (عذرية مريم) والمجىء الثانى للمسيح» وعن أن آلام المسيح 
وقيامته كانت للتكفير عن خطايا البشر. ويستنتج جاسبر من ذلك أن الحركة الأصولية تمثل 
ردًا محافظًا على تفسيرات الحداثيين الذين اعتقدوا فى تكييف اللاهوت البروتستانتى مع 
الاكتشافات العلمية الحديثة والمعارف الدينية 9 . 

ويشير آرنست ساندين إلى أن الأصولية بدأت كشكل للألفية الأنجلو أمريكية قبل 
الحرب العالمية الأولى فى الفترة 181/0 - ١1415‏ » ولكنها أصبحت احتجاجا دينيا ضد 
الحدائة أكثر ما هي «ألفية» بانتظار المجىء الثاذ 0 

هى «ألفية» ب نى للمسي 
)١(‏ الكتاب المقدس دائما على صواب . 
(9) الميلاد العذرى للمسيح . 
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(؟) آلام المسيح كانت من أجل افتداء البشر. 
(4) قيامة المسيح . 1 
(5) المجىء الثانى للمشيح» لحكم العالم فى الألف عام السعيدة . 


وفى رأى بلوم أن الأسس ”7 7. 5 قديمة قدم الاعتقاد المسبيحى» ولكن الأساسين 
الأول والأخير هما الأكثر أهمية لدى الأصوليين 20 


إذن» الحركة الأصولية هى حركة احتجاج ضد الحداثة (اجتماعية) تتبنى فكرة العودة 
إلى الأصول (الكتاب المقدس) وتنتظر المجىء الثانى للمسيح (ألفية) . 
والألفية 0وذ:ةنه201116 مشتقة من الكلمة اللاتينية 841116 وتعنى ألقاء وهى الألف عام 


التى يجىء المسيح . بعدهاء أو قبلهاء حسبما جاء فى رؤيا يوحنا: ويملكون معه ألف 
سنة. (رؤيا .)5:7١‏ 


وينقسم الأصوليون الألفيون إلى تيارين : تيار ما قبل الألفية :دق ةنه2:6-3/1116 وتيار 
ما بعد الألفية توأعة نم1116 -زووط 290 , 


وينتمى إلى تيار ما قبل الألفية الأصوليون التدبيريون؛ الذين يعتقدون بأن المسيح 
سيجىء قبل الألف عام السعيدة» ويقسمون التاريخ إلى /ا عهود أو تدبيرات: 

ْ . عهد الأعمال: من خلق آدم إلى السقوط‎ )١( 

() عهد الضمير : من السقوط إلى الطوفان. 

(') عهد الحكومات: من الطوفان إلى جبل سيناء . 

(:) عهد الناموس : من سيناء إلى يوم الخمسين . 

(5) عهد النعمة: من يوم الخمسين إلى المجىء الثانى للمسيح . 

(1) عهد المملكة : الألف سنة (لأن كل العهود السابقة فشلت) . 


(/) عهد الأبدية: بعد ذلك . 
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نهاية التاريخ لدى الأصولية ما قبل الألفية 


المجىء الأول للمسيح 









اختطاف الكنيسة ‏ ضيقة لليهود ‏ تدنيس الهيكل - 
خلاص ١55‏ ألفًا من اليهود 






المسيح يدخل أورشليم بعد بناء المعبد فى بداية الألف 
سنة ويحكم اليهود أم العالم 


معركة هر مجدون وانتصار المسيح 


الألف عام 


السعيد 


القيامة - الديئونة ‏ المدينة الأبدية 


أما الأصوليون ما بعد الألفية» فيعتقدون أن هناك ألف عام» يسود فيها السلام 
الروحى وتضيق فيها مساحة الشرء ويملك فيها المسيح ملكا (روحيا) على قلوب غالبية 
البشر بمافيهم اليهود. وفى نهاية الألف سنة يحل الشيطان ويحدث شرورا وارتدادا 
وضيقة خانقة» ثم يأتى المسيح فى مجد ويقيم الأموات جميعاء لتكون الدينونة العامة 
والمدينة الأبدية 9 , 

ويسمى أصوليو ما بعد الألفية الأصوليين الإحيائيين» الذين يعتقدون أن المجىء الثانى 
للمسيح لن يتحقق إلا بعد ألف عام من الحكم (الملك) المسيحى» وأنه على المسيحيين 
تهيئة الظروف الاجتماعية والسياسية التى تجعل ظروف عودة المسيح مكنة . 


)؟١(لكش‎ 


نهاية التاريخ لدى الأصولية ما بعد الألفية 


المجىء الأول للمسيح 











املك الألفى 
إحياء الأمم -عودة اليهود 


الألف عام 


السعيد 


حلول الشيطانالارتداد -الضيقة 


نهاية الشيطان - القيامة - الدينونة - المدينة الأبدية 
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وتتوزع منظمات الأصولية الأمريكية بين ما قبل ألفية وما بعد ألفية» وهى إن كانت 
كد ١‏ ينرس دسل الف لزت فإنها تختلف فى أهدافها وأنشطتها 
اجتماعيا وسياسيا( : 


© جمعية العائلة الأمريكية 108)هأ4550 زلنسةا1 سمء رعسم 

أسسها القس دونالد وايلدمان» راعى الكنيسة المشيخية المتحدة . قد تكونت فى الأصل 
من مجموعة «الاتحاد الوطنى للاحتشام»» الذى عرف بانتقاد الثقافة العامة والدعوة إلى 
الاحتشام فى عروض السينما والتليقزيون. وفى السنوات الأخيرة» وجهت المنظمة نقدها 
مبد! فصل الكنيسة عن الدولة» باعتبار أنه مبدأ مشكوك به من الناحية التاريخية . وإلى 
جانب الهجوم على الفصل بين الكنيسة والدولة؛ أسست جمعية العائلة الأمريكية جهازا 
للمساعدة القانونية للطعن فى التشريعات التى تراها مخالفة للقيم المسيحية المحافظة » 
وزادت من نقدها للمدارس العامة بوصفها بأنها تدرس تعاليم وضعية بشرية. وخلال 
التسعينيات» صعدت جمعية العائلة الأمريكية حملتها ضد الحظر الحكومى للصلاة فى 
المدارس العامة . 


© العصبة الكاثوليكية للحقوق الدينية والمدنية 
مأطعنة1 0511 لصة كنامأعوتاء1 10 عنهدع.آ عتامطوت) 

أسسها القس الكاثوليكى فيرجيل بلوم. وقامت_بالأساس_للرد على التمييز ضد 
ص ل ان الس كه 0 ولخي 01 0 
الكنيسة والدولة» وتقود ات م العامة سارها ندرس العلمانية)» 
وتدعو للمدارس الدينية . وتسعى العصبة الكاثوليكية للتواجد فى عشر ولايات إلى 
جانب مقاطعة كولومبيا» وتهاجم فصل الكنيسة عن الدولة فى نشرتها الشهرية. 
© شالسيدون 5ه0ء01216) 

تعتبر شالسيدون أكبر منظمة بين منظات «الإحياء الأصولى» فى الولايات المتحدة» 
ويقودها اللاهوتى والكاتب روساس جون رشدونى» وتنطلق المنظمة من كالقينية متطرفة 
تستند على عصمة الكتاب المقدس وحرفية النصوص. 


1١ 


وترفض المنظمة مبدأ «التعددية» بل تصف التعددية بأنها كلمة «قذرة» بدعوى أنها 
تحمى الهرطقة بتفسيرات متعددة للكتاب المقدس . كما تهاجم المنظمة مبدأ الحرية الدينية 
ومبدأ التسامح الدينى» لأنهما يعطيان الفرصة للفرد لارتكاب أخطاء لاهوتية. ويقول 
رشدونى إنه باسم التسامح الدينى» قد يطلب من المرء المؤمن أن ينخرط فى القبول العام 
بالمللحدين والمنحرفين والمجرمين وأتباع الأديان الأخرىء كما لو أنه ل توجد فروق 
بينهم . . وورد فى مجلة المنظمة : إن المسيحى ينبغى أن يعرف أن التعددية هى خرافة» إن 
الرب وقانونه يجب أن يحكما الأتم» وليس فى أى موضع من الكتاب المقدسء قد قرأنا أن 
الرب يعلم أو يدعم التعددية . 

وتدافع المنظمة عن تطبيق عقوبتى الإعدام والرجم فى المخالفات الدينية» مثل ممارسة 
الجنس خارج المؤسسة الزوجية. والمثلية الجنسية» والهرطقة» واتباع مذاهب أو أديان 
كاذية (حسب وصفها) . 


© المدافعون المسيحيون لخدمة الإيفانجيلية 
لاع عطة 1١‏ عسأاء5 د5عأد4070 سمتاكستط0) 
تأسلست كجامعة مساعدة قانونية» بقيادة جاى آلان سيكولوء وهو محام إيقانجيلى 
ومسيحى ولد ثانية» وتركز على رفع الدعاوى أمام المحاكم» والمحكمة العليا فى القضايا 
,2 ويدافع عن حقوق التلاميذ فى تلقى النصوص الدينية فى المدارس . وشارك 
سيكولو القس بات روبرتسون فى «المركز الأمريكى للقانون والعدالة» الذى يعتبر من أهم 
جماعات المساعدة القانونية المسيحية فى الولايات المتحدة . 


© مواطنون من أجل رفعة التعليم د«هاهعد 10 ص ععدعلاءء:1 10 عمعمناكت 


يرأس هذه المنظمة أحد رجال التعليم وهو روبرت إل- سيموندس» وتعتبر المنظمة أن 
الفصل بين الكنيسة والدولة مجرد «خرافة اشتراكية»» وتقود حملات ضد المدارس 
العامة . 


وللمنظمة فروع فى معظم الولايات» وتدعو إلى رفعة التعليم إلا أنها تهاجم التعليم 
العام وتدافع عن القيم الدينية المسيحية المحافظة . 
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ويبدو الدور الأكبر للمنظمة فى الحشد من أجل فوز نشطاء اليمين المسيحى» بمجالس 
المدارس» وتذكر مطبوعاتها أن ألفين من أتباعهاتم انتخابهم فى مجالس المدارس فى 
مختلف الولايات. 


© الائتلاف من أجل الإحداء لوجن؟عج1 م0 سمتأادتلة0') سمائسط 0 

تعتبر منظمة الائتلاف من أجل الإحياء» ضمن منظمات «الإحياء الأصولى» التى 
تعتقد فى حرفية نصوص الكتاب المقدس وصلاح القوانين الإلهية للمجتمع المعاصر. 
وتدعو المنظمة التى يقودها جاى جرمستيد» أعضاءها إلى إقامة حكومة تطبق تفسيرهم 
وتمارس أنشطتها على المستوى المحلى . 


© التركيز على المرأة من أجل أمريكا معتتعسرخ 10 معصده'11 لعسمععمه0) 

تقود منظمة التركيز على المرأة من أجل أمريكا بيفرلى ليهى (زوجة القس تيم ليهى)؛ 
وتصل عضويتها إلى نحو ٠١‏ ألف. 

وتهاجم المنظمة «الحياة العلمانية» ومبدأ فصل الكنيسة عن الدولة؛ وتركز على حظر 
الإجهاض. والقيم العائلية المحافظة» وإباحة الصلاة فى المدارس» ومعارضة المثلية 
الجنسية . وقبل انهيار الاتحاد السوفييتى» نشطت المنظمة فى معاداة الشيوعية» كما دعمت 
متمردى الكونترا فى نيكاراجوا. وتقوم منظمة «التركيز على المرأة» بحملات مضادة 
للنسوية «الفيمنزم» و«الدنيوية» فى المجتمع الأمريكى» وتقدم ليهى برنامجا إذاعيا دينيا 
كل يوم يبث من المحطات الإذاعية المسيحية فى مختلف الولايات . 


© منتدى النسر تطتحده"! عاع12 

شالفلى الكاثوليكى المتشدد وأحد نشطاء الحزب الجمهورى المعارضين للوإجهاض . 
وعقب إقرار التعديل الدستورى للحقوق المدنية» تحول «منتدى النسر» إلى معارضة 

التعليم العام والمثلية الجنسية والإجهاض» وفصل الكنيسة عن الدولة» وتقدر عضويته 

بنئحو ٠٠١‏ ألف عضو. 

53 


1أ.006.35)// :مقط 


© التركيز على العائلة إلنسها! غط) دده كعتعه"1 


يقود منظمة التركيز على العائلة عالم النفس المسيحى جيمس دوبسون» وقد بدأت 
المنظمة فى نهاية السبعينيات كمركز أبحاث للآباء المسيحيين المهتمين بتقوية الروابط 
العائلية» وأنتج دوبسون مطبوعات وكتب عن تربية الأطفال والحياة العائلية» استطاع بها 
جذب المؤيدين والأتباع إلى المنظمة . وفى الثمانينيات» أصبحت المنظمة تلعب دورا 
سياسيا ضمن «اليمين المسيحى». . وفى حين أن المنظمة لم تزل تركز على قيم العائلة 
التقليدية المسيحية» إلا أن انشغالها بقضايا الإجهاض وامثلية الجنسية والتعليم العام؛ 
جعلها قوة مؤثرة داخل «اليمين المسيحى». فالمنظمة تطبع كتبا وشرائط قيديو للدعاية ضد 
مبد! فصل الكنيسة عن الدولة» كما أصبحت لها شبكة تنظيمية على المستوى القومى» 
واتصالات مع الكنائس المحافظة» مما جعلها قوة تصويتية مؤثرة على مستوى الولايات فى 
انتتخابات مجالس المدارس والمدن. وتصدر المنظمة باسمها مجلة (المواطن -م1026©) 
ويقدم دوبسون برنامجا إذاعيا تبثه مئات المحطات الإيقانجيلية فى مختلف الولايات . 


© مجالس أبحاث العائلة اعصنده0) طعنوءوع1 ولنسة1 

يديره جارى بوير الذى عمل مساعدا للرئيس ريجان فى وزارة التعليم» ويدافع عن 
القيم التقليدية المسيحية للعائلة الأمريكية» ويعارض الإجهاض وحظر الصلاة فى المدارس 
والمثلية الجنسية. وقد لعب مجلس أبحاث العائلة بقيادة بوير دور نشطا فى إقرار 
الكونجحرس لقانون الحرية من الاضطهاد الدينى . 

ويصدر المجلس منذ عام ١147‏ نشرة شهرية باسم (واشنطون ووتش ‏ 8م)ع ستاكه977) 
(]18/2» ويرتبط مجلس أبحاث العائلة بمنظمة التركيز على العائلة بروابط قوية» إذإن 
دوبسون رئيس منظمة التركيز على العائلة أحد أعضاء مجلس إدارة أبحاث العائلة . 

ويقدم بوير موعظة دينية يومية تبثها 1٠١‏ محطة على مستوى الولايات المتحدة. كما 
كان بوير ضمن مرشحى الحزب الجمهورى فى الانتخابات الأولية للرئاسة عام .7٠٠١‏ 


© ائتلاف القيم التقليدية 0021110) دعدله'؟ 1هه1201615 

يقود منظمة «ائتلاف القيم التقليدية» القس لويس شيلدونء وأحد النشطاء ضد المثلية 
الجنسية . وتروج المنظمة للأجندة التقليدية لليمين المسيحى» خصوصا فى معارضة المثلية 
الجنسية والمطالبة بتحريم الإجهاض والدعوة للسماح بالصلاة فى المدارس» كماتدعو 


167 


1أ.006.35)// :مقط 





المنظمة إلى الالتزام بنصوص الكتاب المقدس» وقد بدأت المنظمة نشاطها فى كاليفورنياء 
ثم أصبح لها وجود على المستوى القومى . 


© مؤسسة بناة الحائط .©2! ,دعل ذلندظ للها 

قام بتأسيس «مؤسسة بناة الحائط» ديقيد باترون أحد قيادات اليمين المسبيحى» بهدف 
إثبات أن الولايات المتحدة «أمة مسيحية» وأن الفصل بين الكنيسة والدولة هو خرافة . وقد 
ألف بارتون كتابين ضمن تلك المهمة» الكتاب الأول هو «خرافة الفصل» الذى هاجم فيه 
فصل الكنيسة عن الدولة مستندًا إلى التاريخ الأمريكى . 

أما الكتاب الثانى» فهو : «أمريكا: تُصلى أو لا تصلى»» الذى اقترح فيه أن المشكلات 
الاجتماعية الأمريكية الراهنة نتتجت عن حظر المحكمة العليا للصلاة فى المدارس . 

ويركز نشاط مؤسسة بناة الحائط فى طبع الكتب وأفلام القيديو التى تروج لأهدافهاء 
إضافة إلى المحاضرات التى يلقيها بارتون فى الكنائس بامتداد الولايات المتحدة. 


© منظمة الائتلاف المسيحى صم اتألله0) سمتأاعتسصط) 

أسس القس بات جوردون روبرتسون الواعظ التليقزيونى ومؤسس الشبكة التليقزيونية 
المسيحية 0817 منظمة الائتلاف المسبيحى عام ١918494‏ : وقد صعد روبرتسون مع صعود 
اليمين المسيحى فى السبعينيات والثمانينيات» وذلك ما شجع روبرتسون للترشيح لرئاسة 
الجمهورية فى الانتخابات الأولية للحزب الجمهورى عام ١1184‏ » وبعد أن فشلت معركة 
روبرتسون للترشيح للرئاسة قاد تحولا داخل اليمين المسيحى الأمريكى» وهو التحول من 
التركيز على البيت الأبيض والكونجرس إلى التركيز على مجالس المدن ومجالس المدارس 
وحشد الأصوات الانتخابية فى الولايات» من خلال منظمة «الاثئتلاف المسيحى» التى 
أسسها وترأسها روبرتسون واختار الشاب رالف ريد ليديرها. 

لقد ركز «الاتتلاف المسيحى» على القضايا الأخلاقية» وبصفة خاصة: الإجهاض» 
أعمال العنف ضد عيادات الإجهاض فى التسعينيات» وعارض مبدأ فصل الكنيسة عن 
الدولة» وهاجم تقنين حقوق للواطيين والسحاقيات بدعوى أن فى ذلك تمييرًا لهم عن 
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للفنون بدعوى أنه يمول الفنون الإباحية. وقاد «الاثتلاف المسيحى» حملات حشد 
انتخابية على مستوى الولايات والمستوى القومى ودعم فوز ريجان وبوش بالرئاسة . 

ويقول روبرتسون عن مهمة المنظمة : 

(إنها تحرك المسيحيين صمًا واحدًا وجماعة واحدة فى الوقت المطلوب» 

الإننا الرأس ولسنا المؤخرة. . إننا فى القمة ولسنا فى القاع لنظامنا السياسى» 

«الاتتلاف المسبيحى سيكون أكبر قوة مؤثرة فى أمريكا بنهاية عقد التسعينيات» 

«الدينا من الأصوات مايكفى لحكم هذا البلد. . وعندما يضجر الناس 
سنحكم البلد) . 

وحسب تقديراته يصل عدد أعضاء الائتتلاف المسيحى إلى 6 , ١‏ مليون عضو من 
المتبرعين والمؤيدين» ويتواجد فى 70 ولاية من خلال ٠١0‏ ألف عضو قيادى» و70 ألف 
عضو ارتباط بالكنائس . ومنذ نوثمبر 149١‏ » يعقد الائتلاف المسيحى مؤتمره السنوى 
تحت عنوان «طريق إلى النصر»» يحضره حوالى أربعة آلاف وفد من مختلف الولايات» 
كها بحضرة رمو البمين الماحافظ تن الخرب الجمهتورى» وتعقب امغر خلقات للقادة 
المحليين وعلى المستوى القومىء للتدريب على حشد الأصوات وتحصيل التبرعات 

ولدى الائتللاف المسبيحى «نظام اتصالاات» متقدم يستطيع الوصول يوميا إلى الملايين» 
سواء عبر الشبكة التليقزيونية 0817 أو الإنترنت والبريد الإلكترونى أو البريد السطحى 
والهاتف والفاكس. 

ويوزع الاتدلاف المسيحى قبل كل انتخابات «بطاقات الرصد» فى أكثر من ١‏ ألف 
كنيسة لتحديد اتجاهات الناخبين إزاء بر نامجهء كما يوزع «دليل الناخب» الذى يحدد 
4 و5 مليون نسخة قبل الانتخابات الرئاسية عام ١19947‏ . ويعكس خطاب 
«الاتتلاف المسيحى» وحركته» مضمونًا مسيحيًا صهيونيًا متطرفّاء فقد اعتبر بات 
روبرتسون أن «إعادة مولد إسرائيل هى الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلى لنهاية الكون 
قد بدأء وأن بقية نبوءات الكتاب المقدس أخذت تتحقق بسرعة مع مولد إسرائيل» 

ويعتبر روبرتسون أن عودة القدس إلى اليهود هى «أهم حدث تنبؤى فى تاريخنا وأن 
زمان غير اليهود قد قارب على النهاية.» وتسيطر على عقله فكرة نهاية العالم بمعركة 
هرمجدون بين الروس والعرب الكفار من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى . 
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شكل (؟) 
إمبراطورية القس التليفزيونى وزعيم الائتلاف المسيحى بات روبرتسون ”*) 





العالمية لترفيه العائلة 
المبيعة 





اك جام سراي تملك قناة تليقزيون 
نون والصحافة . 6 مليون عضو فى العائلة» وشركتين للترفيه 


ولايات عديدة» تمارس 


فقاً للأخلاق المسيحية 
سينا امي 720:22 


والمدنية 


شبكة الإذاعات المسيحية 7813© 


ا اا 000 


مجموعة آسيا المحيط سى بى إن للسياحة يو إس ميديا فاوندرز إن تليقزيون الشرق الأوسط 1/1517 
الهادى الإعلامية لشراء وكالة سياحية مؤسسة إعلامية تملك محطات إذاعية فندق 479 حجرة لا يقدم محطة تبث من لبنان 
المحطات والقنوات وتليقزيونية» وتنتج برامج وأفلام الكحول 
التليقزيونية فى آسيا تليقزيونية» وتملك وتؤجر محطات بث 


وهولى وود فضائية 


(*©) المصدر: 1811© :8غ102 عزوم11561171-82 


"- ديفيد قورش.. المسيح يحرق ,واكو» 

فى ١9‏ من إبريل عام 14917 » وبعد حصار فرضه رجال المباحث الفيدرالية (181) لمدة 
١‏ يومًا حول مجمع «فرع الديقيديين» فى واكوء لعلعت النيران فى المجمع » وأحرقت 
ديفيد قورش و7 من أتباعه الذين كانوا يعتقدون أنهم بذلك» كانوا يقومون بدورهم فى 
خطة الرب لنهاية التاريخ» بمجىء المسيح (الذى هو ديفيد قورش نفسه كما كانوا 
يعتقدون). 


وفى ١9‏ من| مسن مسا ار ل 
الديقيديين فى واكوء قام تيموثى ماكفى بتفجير المبنى الفيدرالى فى أوكلاهوماء انتقاما 
لمقتل ديقيد قورش وأتباعه . 


وكان وراء إحراق مجمع فرع الديقيديين فى واكوء وتفجير المبنى الفيدرالى فى 
أوكلاهوماء عقيدة ألفية تدبيرية تهيئ لمجىء المسيح . فجماعة ع الديفيديين» تنتمى 
لاهوتيا إلى عقيدة سبتية اليوم السابع» بيد أنها لم تصبح جماعة دينية فى الولايات المتحدة 
إلامع قدومالمهاجر البلغارى فيكتور هاوتف (1885١-100١)غ؛‏ الذى تتحول من 
الأرثوذكسية إلى عقيدة سبتية اليوم السابع عام »١1414‏ وكان هاوتف يدير مدارس 
الكنيسة فى لوس أنجلوس» وحمل على عاتقه مهمة التبشير بحياة متشددة أخلاقيا 
وبالإعداد لمجىء المسيح» واعتبر أن تعاليم سبتية اليوم السابع غير كافية» إلا أنه اتهم 
بالهرطقة» عندما أعلن أن المسيح أرجأ مجىءه لأن كنيسة سبتية اليوم السابع لم تعد بعد 
العدة ليوم الدينونة . 

وبعد عام من طرده من الكنيسة (عام 19150)» كوّن هاوتف جماعة «فرع الديقيديين» 
من حوالى مائة شخص فى واكو ‏ تكساس» وأقام مجمعا لهم على مساحة 770 هكتار» 
أطلقوا عليه جبل الكرمل» واعتبروا هاوتف نبيهم» وعاشوا يدرسون الكتاب المقدس 
ويصلون ويزرعون. ووعدهم هاوتف بأن الرب سينقلهم خلال عام إلى فلسطين حيث 
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سيصبحون القادة المختارين الذين سيصعدون إلى السماء مع مجىء المسيح ليعيشوا هناك 
ألف عام 27. بيد أن «فرع الديقيديين» لم يتحول إلى طائفة» إلا خلال الحرب العالمية 
الثانية وتحديدا فى عام 2١1447‏ ثم قام بإرسال إرساليته إلى كنائس سبتية اليوم السابع فى 
أمريكا الشمالية وبريطانيا والهند وأسترالياء خلال عامى 11057 و1157 . وحقق فى 
ذلك بعض النجاح حتى وفاة هاوتف عام ١1605‏ . وتولت الزوجة الثانية لهاوتف قيادة 
الجماعة عام /19651» فباعت منطقة جبل الكرمل» واشترت مساحة من الأرض أقامت 
عليها جبل كرمل جديد وبيوتا ريفية لأعضاء الطائفة» وأعلنت فلورنس هاوتف عن 
بشارتها لمجىء المسيح بعد اندلاع حرب أخرى فى الشرق الأوسط (بعد حرب )١105‏ 
وتأسيس مملكة الرب فى أورشليم . 


وبعد فلورنس» تولى القيادة بين رودن وزوجته لويز» وأصبحت الجماعة أكثر تهوداء 
وتنأ رودن باتتصار يهود إسرائيل فى حرب أخرى فى الشرق الأوسط. ضمن إشارات 
مجىء المسيح . وبعد حرب يونيو19717» اعتبر أن نبوءته التى استخلصها من الكتاب 
المقدس قد تحققت وطالب الدولة الإسرائي ثيلية يتأسيس فرع لجماعة فرع الديقيديين فى 
الجليل . وأضافت زوجته لويز بعدا نسويا للجماعة» عندما أعلنت عام ١91/1‏ أن الروح 
القدس الأم زارتها وأوحت إليها بأن الروح القدس- -فى الحقيقة - امرأة» وأن المسيح لدى 
مجىءه الثانى سيكون امرأة» واعتقدت لويز أن دورها هو الوعظ بأنثوية الرب» وبدأت 
نشر مجلة تتبنى ذلك الوعظ»ء ووجدت تحديا لقيادتها للجماعة من ابنها جورج» ولكنها 
تلقت دعمًا من القديس فيرمون واين هاول )١1197-1١959(‏ راعى الكنيسة السبتية فى 
تايلور ‏ تكساس والذى كان قد انضم للجماعة عام 144١‏ . ومن جانبها أعلنت لويز أن 
هاول هو خليفتها فى قيادة الجماعة» وقد زارت لويز وهاول إسرائيل عام 1941 . 
وأعلنت لويز أنها تقيم علاقة جنسية مع هاول لإنجاب ابن لوراثة قيادة الجماعة؛ ولكن 
هاول تزوج عام ١945‏ صبية فى الرابعة عشر من عمرهاء وزار معها إسرائيل عام 
6 ,»؛ وأعلن هناك أنه يرى فى نفسه «قورش» الذى حرر اليهود من الأسر البابلى» وأنه 
سيحرر اليهود الباقين ويعود بهم إلى أرض الميعاد. ولكنه عندما عاد من إسرائيل إلى 
واكوء وجد أن جورج رودن قد أحكم سيطرته على الجماعة؛ فارتحل هاول/ قورش 
ومؤيدوه إلى مدينة سميت فلسطين فى تكساسء وهناك بدأ هاول/ قورش تعدد 
الزوجات بالزواج من مراهقات لإنجاب أكبر عدد من الأطفال . 
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ومن جديد» وفى عام 14417» تحدى جورج رودن قيادة هاول/ قورشء إذ أخرج 
رودن جئة امرأة متوفية منذ عشرين عاما فى تابوتها وتحداه أن يحييهاء وانتهى الأمر 
بإطلاق النار على رودن الذى أصيب فى صدره وذراعيه» ممادفع السلطات للتدخل 
وأطلق سراح قورش وردت إليه أسلحته؛ بعد أن قام أعضاء من الجماعة بتخويف هيئة 
المحلفين» بأن لقورش قوى إعجازية إلهية» وأصبحت لقورش الزعامة على جبل الكرمل 
دون تحدً! 

وفى أغسطس عام 114٠‏ » غير هاول اسمه إلى ديقيد قورش » ليجمع اسمه بين 
«ديميد» الملك اليهودى و«قورش» الملك الفارسى الذى حرر اليهود من السبى البابلى» 
وليصبح لاسمه مكان فى التاريخ اليهودى والعقيدة الألفية التدبيرية . 

وفى داخل مجمع «فرع الديقيديين» فى واكوء جمع ديقيد قورش أتباعه» لدرس 
الكتاب المقدس فى جو تجلجل فيه موسيقا «الروك» والارتداد عن الكنيسة السبتية» 
والاستعداد النظرى والنفسى للمجىء الثانى للمسيح . ووعظ قورش بأنه وأتباعه يلعبون 
دور مركزيا فى مسألة خلاص البشرية» وأن يسوع المسيح قد مات من أجل خلاص من 
عاشوا قبل مجىءه. أما رسالة ديقيد قورش فهى أن يفض الأختام السبعة التى وردت فى 
سفر الرؤياء كمقدمة لنهاية التاريخ . وقال قورش إن أتباعه سيبلغ عددهم ١54‏ ألمّاء 
حسب رؤيا يوحناء وسيصعدون إلى السماء ويحكمون مع المسيح الملك لألف عام 21١‏ . 

وحسب تلك النظرة عن دورهم الإلهى» فإن حياة الجماعة فى جبل الكرمل لها أهمية 
استثنائية » حيث إن كل ما يقومون به هو جزء من خطة خلاص العالم. فبعدالعمل 
اليومى» كان ديفيد قورش يجمعهم ليلا لموعظة حول النعيم الذى سيلقونه والمصير 
المخيف الذى سيجازى به غير المؤمنين لاسيما أعضاء الكنيسة السبتية الذين لم يعترفوا 
برسالته. وأخبر قورش أتباعه بأنهم يعيشون نهاية التاريخ » وأنهم سرعان ما سينتقلون إلى 
إسرائيل » ليبدءوا تحويل اليهود إلى المسيحية» وليقودوا حرب النهاية» معركة أرمجدون» 
وأن الملاك الذى سيهيئ العالم ليكون أورشليم الجديدة لن يكون إلا ديقيد قورش نفسه . 

وأعلن قورش أن تعدد زوجاته» المراهقات والسيدات» له مغزى لاهوتى» فقد كان له 
سبع زوجات واثنى عشر طفلا (بقى منهم ثلاثة بعد حريق مجمع الديقيديين عام 
41). والمغزى اللاهوتى» كما قالء أنه لما كان هو المسيح المنتظر (أى دييد قورش 
نفسه)ء فإن سلالته ستكون المجموعة الإلهية «بيت ديقيد» التى ستحكم بعد نهاية العالم . 
وفى جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس عام 21144 بعد كارثة إحراق مجمع 
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الديقيديين فى واكو» أوضح آباء وأزواج النساء اللاتى اختارهن ديقيد قورش» أنهم 
اعتقدوا فيما قاله قورش بأن زواجه من بناتهن وزوجاتهن» مهمة إلهية لتحقيق مشيئة 
الرب» وأنه سبيضاجع المزيد من النساء حتى يحملن منه 5 7 طفلا (ضعف الرقم ١١‏ الذى 
ل اوم الت عمو ؛ ليحكموا العالم فى الألف عام السعيدة» وقد 
تمرد آباء وأزواج على قورشء وغادروا مجمع الديقيديين فى واكو خوفًا على بناتهم 
وزوجاتهم. 


وكان العامل الغانى من عوامل النهاية التراجيدية لمجمع الديقيديين هو انتشار وتراكم 
الأسلحة داخل المجمع» فالاعتبار اللاهوتى جعل الديقيديين يجمعون ويكدسون 
الأسلحة النارية انتظارًا للمعركة الكبرى هر مجدون» كما كان الديقيديون يشترون 
ويبيعون الأسلحة كشأن تجارى معحض . وتكرر إطلاق النار داخل المجمع مرتين على 
ا لمر ا ا 
هن الدشيلايية ل 
لكتب المباحث الفيدرالية إلى محاصرة مجمع الديقيديين 0١‏ يوما بهدف أن ن يستسلم ديقيد 
قورش » ولكن قورش رفض وهدد بإحراق الشرطة والمجمع؛ وفشلت جهود الشرطة فى 
الضغط العصبى على قورش وجماعته» بقطع الكهرباء عن مبانى المجمع أو غمرها بالمياه 
وتوظيف الموسيقا الصاخبة. وصرخات أهالى الأعضاء ة فى المجمع » وعواء حيوانات كان 
يجرى قتلها . 

ورد قورش بأنه يتبع مشيئة الرب الواردة فى التوارة» وأحرق قورش المجمع ؛ » مما أدى 
إلى مقتل 74 من الديقيديين بينهم قورش نفسه و١7‏ طفلا تقل أعمارهم عن ١9‏ عاماء 
غماذ نما يعتقدوث أنه نخطة إلهية لنهاية التاريخ وهجىء المسيح اليهودى 7 ؟) . 


وكان أمرا له مغزى أن ديقيد قورش » عندما دفنته والدته فى تايلور تكساس» لفت 
تابوته بالعلم الإسرائيلى الذى حصلت عليه من حاخام يهودى "١7‏ . 


"- أمريكا.. القبيلة الإسرائيلية 

يمثل الاعتقاد ب «القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة المفقودة» جزءا مهما فى تفكير 
الألفية التدبيرية» وقد انتقل هذا الاعتقاد من أوروبا إلى الولايات المتحدة عبر مفهوم 
«الإسرائيلية البريطانية» أو «الإسرائيلية الأنجلوساكسونية»» وكان كريستوفر كولمبس يعتقد 
بأنه ضمن مهامه فى اكتشاف العالم» البحث عن «القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة 
المفقودة»» كخطوة مركزية فى خطة الرب لنهاية التاريخ والمجىء الثانى للمسيح . 

ويعنى مفهوم الإسرائيلية البريطانية أن الشعب البريطانى» والأنجلوساكسونى عموماء 
هم أسلاف القبائل الإسرائيلية المفقودة» ولذلك فإن وعود الرب الواردة فى التوراة تنطبق 
عليهم» أى أن الأنجلوساكسون هم شعب الله المختار. وجرت محاولات الإثبات سواء 
بالكتاب المقدس (البحث اللاهوتى) أو بالبحث الأنشرويولوجى» لتأكيد أن 
الأنجلوساكسون هم أسلاف القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة المفقودة منذ السبى البابلى 
فى القرن السادس قبل الميلاد. ويتضمن الاعتقاد أن تلك القبائل لم تسمع رسالة المسيح» 
وبالتالى لم ترفضه كما رفضه اليهود الذين عاصروه» ولذلك فهى مفضلة على العالمين . 

ومبكرا منذ عام ١744‏ حاول جون سادلر فى جامعة كامبريدج» إثبات أن البريطانيين 
والأنجلوساكسون هم أسلاف الإسرائيليين المفقودين» بإثباتات لاهوتية ولغوية من 
الكتاب المقدس 23197 , 

بيد أن المؤسس المعترف به لهذا الاعتقاد هو رالف ودجوودء الذى ألف «كتاب 
الذاكرة» وأورد فيه دورات زمنية تنتهى بذلك الاعتقاد. وبعد قيام الثورة الفرنسية 
ومواجهتها للكنيسة» أعلن أنه وفقا لسفر دانيال ورؤيا يوحناء فإن الشعب البريطانى 
ينحدر من سلالة أفرايه”*2 وأن الإمبراطورية البريطانية ستكون ملكة المسيح عندما 
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يعود”؟'" . وكان المنظر الأيديولوجى لاعتقاد «الإسرائيليين المفقودين» هو جون ويلسون 
(توفى »)14817/١‏ الذى اعتبر أن العرق الأنجلوساكسونى يمتد إلى إبراهيم ويتتمى إلى 
بيت إسرائيل المفقود» وإلى سلالة أفرايم أو إلى القبائل الإسرائيلية المفقودة. وأن 
الأنجلوساكسون سيكونون الشهود على كل الأمم يوم الدينونة . ولإثبات ذلك لجأ ويلسون 
إلى الثقافات المقارنة واللغويات» ونحا منحى صهيونيا بأن طالب أحفاد الإسرائيليين 
المفقودين (أى الأنجلوساكسون) باسترداد أرض الآباء أرض إسرائيل . وتحول ويلسون من 
مجرد التنظير إلى الحركة بأن أسس مع إدوارد هاين (1841-1475) حركة «الأنجلو 
إسرائيلية»» واعتبر هاين أن التفوق البحرى البريطانى وامتداد الإمبريالية البريطانية» هما 
إثبات لوعد الرب لإبراهيم» ودعا إلى أن تضع بريطانيا يدها على أرض فلسطين وتدفع 
إليها أبناءها الفقراء لينعموا بحياة أفضل فى أرض الأجداد 2390 . 

وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء أصبح للحركة «الأنجلو إسرائيلية» منظمات 
مثل «أنجلو إسرائيل» و«أنجلو أفرايم» و«متروبوليتان أنجلو إسرائيل». وكان القائد التنظيمى 
وراءها هو إدوارد هويلر بيرد القاضى البريطانى من أصل هندى . 

وفى تلك الآونة» انتعشت «الأنجحلو إسرائيلية» فى الولايات المتحدة» التى كانت قد 
انتقلت إليها من بريطانياء إذ أصبح الأمريكيون ينتسبون إلى إحدى القبائل الإسرائيلية 
المفقودة وهى قبيلة «منسى»2*!70 ولعبت أطروحات ويلسون وهاين وبيرد دور أكبر فى 
العالم الجديد» وكان أهم ما ميز «الأنجلو إسرائيلية» الأمريكية هو الاستناد إلى علوم 
الأهرامات «أهرامات الجيزة»» اعتمادًا على فكرة أساسية مفادها أن الهرم الأكبر هو 
السجل الأصلى لرؤيا الرب كما وردت فى الكتاب المقدس حرفيا. وقد استخدمت 
قياسات الهرم الأكبر فى التدليل على تاريخ بدء سلالة آدم والتدليل على تواريخ فيضان 
نوح وخروج اليهود وحياة المسيح» وكذلك التدليل على تاريخ نهاية التاريخ . 

وفى كتابه «القبائل المفقودة و1887 » الصادر فى ١14174‏ اعتبر جوزيف وايلد راعى 
الكنئيسة الأبرشية فى بروكلين أن الرب أحاط بالعناية الإلهية شعبه إسرائيل الذى هم 
الأنجلوساكسونء وأن عرش الرب هو عرش الملك داوود الذى هو عرش املكة فيكتوريا 
«وقتئذ» وأن الولايات المنحدة تقوم بدور قبيلة «منسى»» وأن فهم نبوءات الكتاب المقدس 


(*) ابن يوسف من زوجته المصرية» وأخو أفرايم طبقًا للتوراةسفر التكوين .)01-9٠ : 5١(‏ 
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وأحداث الزمان يجب أن يتم فى ضوء ذلك » وأن نهاية التاريخ أصبحت وشيكة مع انتقال 
اليهود إلى فلسطين 23١‏ , 


وتلقت حركة الأنجلو إسرائيلية الأمريكية زخما بمحاضرات تشارلز توتن بين عامى 
8 8479 1ء إذ اعتبر أن الأنجلوساكسون,ء سواء بالتفسير اللغوى للكتاب المقدس أو 
بقرابة الدم ‏ ينحدرون من القبائل الإسرائيلية المفقودة» وأنهم الأحفاد الحقيقيون لإسرائيل 
من أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب. وأن نهاية التاريخ مرتبطة بعودة قبيلة يهودا «اليهود 
المعاصرين» إلى إسرائيل . 


وكان توتن منذ أن وصل الأنجلو إسرائيلى (البريطانى) إدوارد هاين إلى الولايات 
المتحدة فى عام 18815 » قد نسق جهوده معه» وانتشرت حولهما مجموعات فى غربى 
الولايات المتحدة وكنداء حول قانكوقر ويورتلاند (أوريجون) ولوس أنجلوس . وبرز بين 
تلك المجموعات جى إش آلان »)١1970-18151(‏ الذى أسس كنيسة القداسة فى 
ميسورىء ثم انتقل إلى كاليفورنيا واستقر فى باسادنيا ليلحم حركته «الأنجلو 
إسرائيلية» مع الحركات الدينية فى الغرب الأمريكى» وليمهد ‏ فيما بعد لإطلاق حركة 
«الهوية» فى الغرب . 

وكان آلان يعتقد أن المسيح الملك (اليهودى) لدى مجىءه؛ ستكون مملكته بريطانيا 
والولايات الملتحدة؛ فشعب الأمتين ينحدر من إسرائيل وسلك طريقه حتى وصل إلى 
بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة 231 . 

وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة .١4١5‏ ودخول القوات البريطانية بقيادة 
الجنرال أللنبى القدس سنة ١414‏ » فرصة مواتية لإثبات العقيدة الأنجلو إسرائيلية» إذ 
بدا أن الأنجلوساكسون ورثة القبائل الإسرائيلية يستعيدون القدس ويهيئون العالم 
لمجىء الملك المسيح . 

بيد أن الحركة الأنجلو إسرائيلية الأمريكية» فى إطار التنافس على الانتتساب إلى 
إسرائيل» تضمنت تيار اشتهر ب «معاداة السامية» باستبعاد اليهود المعاصرين من القبائل 
الإسرائيلية المفقودة» وكان ضمن ذلك التيار رابن ساوير الذى اعتبر أن اليهود المعاصرين 
أدعياء خطرون» وساهم فى تأسيس الفيدرالية العالمية للأنجلو إسرائيلية» وأصبح أحد قادة 
منظمة اكوكلوكس كلان» فى أوريجون فى الفترة -1917١‏ 32401975 , 
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وإلى جانب التنافس على دور الشعب المختار» الذى اعتقد الأنجلو إسرائيليون أن 
اليهود المعاصرين يخطفونه منهم» كانت وراء انتشار معاداة السامية نظرة تقوم على «أبلسة 
اليهود» أى اعتبارهم أولاد إبليس الذين يحاولون السيطرة على الولايات المتحدة (أرض 
ا ميعاد) والشعب الأمريكى (الشعب المختار) . انتتشرت تلك النظرة حول شركة فورد 
للسيارات» إذ كان المتحدث باسم الشركة ويليام كاميرون )١9656-141/0(‏ أحد أقطاب 
الأنحلو إسرائيلية» ومن أشهر مروجى «معاداة السامية» اعتمادا على «يروتوكولات 
حكماء صهيون»»؛ وقد عمل كاميرون كمساعد لفورد حتى وفاة الأخير عام 19455. وقد 
عبر هئرى فورد نفسه عن نظرة معادية للسامية من خلال كتاب «اليهودى العالمى» الذى 
كان تجميعا لمقالات نشرت فى صحيفة فورد #ديربورن انديندنت»: وتضمئت شروحا 
لبروتوكولات حكماء صهيون» وإبرازًا لفكرة: كيف أن اليهود بدءوا السيطرة على أمريكا 
مبكر منذ عام ١447‏ مع قدوم كريستوفر كولمبس . وبرغم أن فورد سحب الكتاب من 
التداول» واعتذر لمجتمع رجال الأعمال الأمريكى عام ١9717‏ » إلا أن المسألة لم تخمد. 
فأعاد جيرالد سميث طبع كتاب «اليهودى العالمى» بمقدمة جديدة» ذكر فيها أنه وزوجته 
زارا هنرى فورد الذى نفى أنه اعتذر لليهود وأن الوثيقة التى حملت توقيعه على الاعتذار» 
اورقا أحن مسا عدية ل د 01 

وأيا كان الأمرء فقد أصبحت لوس أنجلوس مركزا للأنجلو إسرائيلية (الأمريكية) 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات ومن خلال مؤتمرات عقدت بها فى أعوام ١955‏ و147١‏ 
و/ا94١.‏ 

وانفصلت الأنجلو إسرائيلية الأمريكية عن امتداداتها فى بريطانيا وفى الشرق 
الأمريكى» لترتبط بعروة وثقى بحركة الهوية المسيحية (والمعادية للسامية) فى الغرب 
الأمريكى» وهى العملية التى حظيت بتشجيع جيرالد سميث . 

وبدخول الولايات المنحدة الحرب العالمية الثانية عام 2١94١‏ انتشرت أدبيات حركة 
الأنجلو إسرائيلية المعادية لليهود» مثل كتاب «متى؟ الرواية النبوءة للمستقبل القريب جدا» 
الذى صدر عام ١155‏ » وتضمن أن اليهود ينحدرون من نسل الشيطان . وفى العام 
نفسهء نشرت حركة العالم الأنجلو ساكسونى المسيحى فى قانكوقر» كتاب «متى هجوم 
ياجوج». الذى اعتبر بروتوكولات حكماء صهيون فى مستوى الحقيقة التاريخية» وأن 
اليهود الإشكناز ليسوا من سلالة العبرانيين المشار إليهم فى العهد القديم» وإنما ينحدرون 
من أصل تركى - منغولى ”' "2 . وكان ضمن من تأثروا بالتفسير المعادى للسامية فى 


7ع 


«الأنجلو إسرائيلية» الأمريكية ويزلى سويفت )١97٠-19117(‏ وويليام بوتر غال ١9117‏ 
.)١19848-‏ 


وكان سوفيت ابنا لراعى الكنيسة المنهجية فى نيوجيرسىء وانضم إلى الكنيسة 
الخمسينية» ثم أسس فى لوس أنجلوس الأبرشية المسيحية الأنجلوساكسونية» وما لبث أن 
غير اسمها إلى كنيسة (المسيحى يسوع المسيح)» معتبراً أن يسوع المسيح لم يكن يهوديا. 
أما غال فقد أتى من خلفية عسكرية وكان عميدا فى الخدمة العسكرية مع الجنرال ماكارثر 
فى اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية ثم فى الفليبين. وعندما عاد من الخدمة تأثر بأدبيات 
حركة الهوية الأمريكية فى الخمسينيات ثم شارك فى تأسيس عصبة الدفاع المسيحية التى 
كان أول رئيس لها ريتشارد باتلر (أوائل الستينيات) . وبوفاة سويفت عام 2191١‏ أسس 
باتلر كنيسة مطابقة لكنيسته فى إيداهو بالاسم نفسه كنيسة( المسبيحى يسوع المسيح) . 

بيد أن القوة الدافعة العظمى لحركة الأنحلو إسرائيلية فى الولايات المتحدة» كان وراءها 
هربرت أرمسترونج (1985-18457) مؤسس الكنيسة العالمية للرب فى أوجين - أوريجون 
عام 1971 . 

وكما قال أرمسترونح» فإن رسالته اللاهوتية بدأت» عندما تجسد ألرب لزوجته فى 
الحلم وأمره من خلالها ‏ أن يحفظ يوم السبت مثل الخمسينيين. ودرس أرمستروح 
الكتاب المقدس لتفسير ذلك الاعتقاد» وأصبح يحفظ السبت» كما درس أدبيات حركة 
«الأنجلو إسرائيلية» واستئتج أنه لما كان ملك إسرائيل (المسيح) لم يأت بعد» فإنه من 
الهرطقة الاحتفال بالكريسماس أو الفصح . ومن خلال الكنيسة العالمية للرب التى أسسها 
عام 1917 وكلية «أمباسدور» ومطبوعة «الحقيقة الصريحة»» أسس أرمستروخ تأسيسًا 
لاهوتيا لعقيدة «الأنجلو إسرائيلية»» وأقام وأتباعه الطقوس اليهودية متضمنه صلاة 
السبت» كما احتفلوا بالأعياد الدينية اليهودية» وأضافوا إليها ثلاثة طقوس مسيحية هى : 
العمادة» وإفطار الرب» وغسل الأقدام . 

وكان أرمسترونح يعتقد فى «الأنجلو إسرائيلية» بالمعنى الحرفى» وادعى أنه يرتبط 
بجماعة الكويكرز «الصحاب»» الذين قدموا إلى أمريكا مع ويليام بين فى القرن السابع 
عشرء وأنه نفسه ينحدر من سلالة ملك إنجحلترا إدوارد الأول» ولذلك فإن أصله يعود إلى 
الملك داود. ومن الناحية اللاهوتية» لم يكن يؤمن بعقيدة التثليث معتبرا التثليث مزايدة 
وثنية» وكان يعتقد بأن الروح القدس هى يهوه «الإله اليبهودى» ويسوع معاء وأنها قوة 
وليست شخصا. كما تحدث أرمستروخ عن أن عائلة الرب تضم يهوه ويسوع وجماعة 
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المؤمنين من أعضاء الكنيسة العالمية للرب» وأن خلاص جماعة المؤمنين سيتحقق إذا آمنت 
بيسوع .ء وستصعد إلى السماء إذا اتبعت الوصايا العشر (القوانين التوراتية»» واحتفلت 
بالأيام المقدسة الواردة فى الكتاب المقدس . 


وفى كتابه الأخير «سر الأزمنة» وضع أرمستروخح «سيناريو» لنهاية التاريخ» إذ يسبق 
النهاية تحقق حلم دانيال بالمملكة الرابعة التى ستكون «الاتحاد الأوروبى»» وستتحطم تلك 
المملكة بعودة المسيحء ثم تندلع معركة هرمجدون» ويكون الخلاص النهائى لجماعة 
المؤمنين 1" . وكان أرمستروث مقتنعا بأن دخول الجنرال أللنبى القدس عام ١114‏ وقيام 
دولة إسرائيل عام »١1944/‏ دليلان على قرب نهاية التاريخ . 

وبعكس العديد من أتباع «الأنجلو إسرائيلية» الذين عبروا عن رؤى معادية للسامية» 
كان أرمستروخح نصيرا متحمس لدولة إسرائيل. 

وقد مرت الكنيسة العالمية للرب بأوقات عصيبة بعد وفاة هربرت أرمستروخح عام 
1 ؛ وانقسمت إلى عدة مجموعات» كان أهمها كنيسة فيلادلفيا التى تأسست فى 
أوكلاهوماء وعبرت عن التيار الرئيسى لعقيدة أرمسترث» ولكن أتباع أرمستروجج 
أصبحوا أكثر اهتمامًا بالدولة اليهودية برؤى مقاربة لرؤى التيار القومى الدينى فى 
إسرائيل» وأيدوا قهر إسرائيل للفلسطينيين والغزو الإسرائيلى للبنان. 

بيد أنه فى إطار منافسة «الأنجلو إسرائيلية» الأمريكية؛ لليهود المعاصرين» على 
الاتتساب إلى إسرائيل» رفدت «الأنجلو إسرائيلية» نفسها بالأفكار الأنشروبولوجية عن 
«الآدمية» أى الانتتساب إلى آدم الذى تنسب إليه كل الأديان السماوية وكل السلالة 
البشرية. فقد كتب ريتشارد باتلر» مؤسس كنيسة المسيحى يسوع المسيح وزعيم جماعة 
الأمة الآرية (فيما بعد): 

«إننا نعتقد أن الأبناء الحقيقين للكتاب المقدس» هم أولئك الذين انحدروا من القبائل 
الإسرائيلية الاثنتى عشرة» ومن ضمنهم الأنجلو ساكسون. . إن كل الأعراق لم تنحدر من 
آدمء فآدم هو أب العرق الأبيض فقط). 

وإذا كان باتلر قد ميز بين أعراق آدمية وأخرى غير آدمية (أى لم تنحدر من آدم)» إلا 
أن هناك من رسخ فكرة «ما قبل الآدمية» بمعنى أن الجنس البشرى لم ينحدر كله من آدم بل 
وجدت أعراق منذ ما قبل آدم . 
كوا 


وفكرة ١ما‏ قبل الآدمية» نشأت مع اكتشاف أمريكا فى إطار محاولة تحديد أصل القبائل 
التى وجدت هناك» وظهرت الفكرة عام ١1065‏ مع نشر كتاب إسحق لابيرير الذى حمل 
عنوان ما قبل الآدمية» . 

ويروى الكتاب أن حياة بشرية وجدت فى زمن ما قبل آدم» وكانت حياة قتل فى ظل 
غياب القانون التى وصفها توماس هوبز بأنها حياة الطبيعة» ولذلك خلق الرب آدم 
الذى بدأ حالة القانون التى استمرت كما ورد فى تفاصيل الكتاب المقدس» ولكن 
سلالة ما قبل الآدمية استمر وجودها إلى جانب السلالة الآدمية (أبناء القبائل الإسرائيلية 
الاثنتى عشرة) . 

وفى ضوء ذلك. اعتبر لابيرير أن الهنود ا حمر ينحدرون من السلالة ما قبل الآدمية» 
وأن اليهود المعاصرين قد رفضهم الرب عندما رفضوا يسوع المسيح» ولكنهم سيتحولون 


وبدأ رفد فكرة لابيرير عن «ما قبل الآدمية» بفكرة «القبائل الإسرائيلية» فى الولايات 
المتحدة منذ أوائل القرن العشرين» على يد ديقيد ديقيدسون الذى روج لفكرة لابيرير. 

ونادى ديقيدسون بأن أحفاد القبائل الإسرائيلية هم الذين بنوا الهرم الأكبر» الذى 
تتجسد فى أحجاره رسالة الرب مثلما تتجسد تمامًا فى نصوص الكتاب المقدس . وأن 
أولئك الأحفاد ليسوا من تلك الأعراق قبل الآدمية ذات البشرة الداكنة! 


وسار ديقيدسون على خطى لابيرير فى «أبلسة» الأعراق «ما قبل الآدمية»» وليصبح 
أبناء القبائل الإسرائيلية (العرق الآرى) أبناء المسيح االذين سينعمون بالخلاص» وليجسد 
بذلك فكرة «الآرية المسيحية». فديقيدسون.ء مثل لا بيرير» يرى أن الأعراق ما قبل الآدمية 
لا تنحدر من آدم وإنما تنحدر من «كاين» الذى كان يعيش مع زوجته فى الجنة إلى جانب آدم 
وحواء. وأن كاين (المنحدرمن الشيطان) ضاجع حواء التى حملت منه نسل ما قبل 
الآدمية. وكان من ذلك النسل قبيلة يهودا التى ينحدر منها اليهود المعاصرونء وبا يعنى أن 
أحفاد يهودا لا ينحدرون من القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة التى جاءت من صلب 
آده7"" , 


وقد نشطت «الآرية المسيحية» فى محاولات إثبات أن اليهود المعاصرين لا يتتمون إلى 
القبائل الإسرائيلية» للترويج إلى أن اليهود ليسوا «الشعب المختار»» وأن شعب الرب هو 

الذى ينحدر من العرق الآرى . 
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وكان ضمن تلك المحاولات» الأدبيات التى راجت حول أن اليهود المعاصرين 
ينحدرون من عرق آسيوى» ويرجع أصلهم إلى قبيلة «الخزر» التى كانت تعيش فى شرفى 
روسيا. إذكان من المعروف منذ العصور الوسطى أن «مملكة الخزر» تحولّت إلى اليهودية فى 
القرن التاسع . ولم تكن نظرية «الخزر» حكرًا على الأدبيات الآرية المسيحية» بل أصبحت 
داخل الجدل اليهودى لتفسير أصول اليهود الإشكناز ”""2. وفى هذا الصدد اشتهر كتاب 
آرثر كوستلر الذى حمل عنوان «القبيلة الثالثة عشرة» (191/5). وفى الآونة الأخيرة نشرت 
دراسات لسانية ناقشت كيف أن اللغة اليديشية يرجع أصلها إلى لغة مملكة الخزر . 


اص مم اله م 


غير أن أهم ما تمخضت عنه نظرية الخزرء أنها قدمت رواية أخرى للتاريخ اليهودى 
تقول إن اليهود المعاصرين دفعتهم غزوات المغول والأتراك لأوروبا الآرية» من شرقى 
روسيا إلى الغرب» حيث تسببوا فى مشكلات جمة ما تسبب فى طردهم إلى بولندا 
وروسيا. 

ويمكن القول إن الجهود النظرية لإشاعة أفكار القبائل الإسرائيلية وما قبل الآدمية 
والخزر» ورفد تلك الأفكار معّاء كان لإثبات أن أمريكا قبيلة إسرائيلية وأن الشعب 
الأمريكى هو الشعب المختار من الرب والمكلف بتنفيذ خطة الرب وتدبيراته لنهاية 
التاريخ بالمجىء الثانى للمسيح وبدء العصر الألفى السعيد. وقد قامت على أساس 
من تلك الجهود النظرية» حركة تنظيمية وجماعات عنف مسلح»؛ حملت لافتة 
«الهوية الأمريكية»» وتمثلت الحركة التنظيمية فى تأسيس «كنيسة المسيحى يسوع 
المسيح للأمة الآرية» فى هايدن ليك إيداهوء يمبادرة من ريتشارد باتلرء كما تأسست 
«منظمة بوسى كومتاتيوس» فى بورتلاند ‏ أوريجون بممبادرة من هنرى «مايك» بيتش عضو 
حركة القمصان الفضية الأنجحلو إسرائيلية. وأسس روبرت ماتيوس جماعة «النظام- 
186 . وتشارك باتلر وماتيوس فى تأسيس تنظيم «الحرب العظمى ضد الحكومة 
الفملوالية الأمريكية الت يديرها الصهاينة وتحتل أمريكا 2*0!22.0.6. كما أسس 
روبرت ميللر تنظيم «ألوهيم» (الإله اليهودى) . . 

وبحلول تسعينيات القرن العشرين» يتضافر تيار «الهوية الأمريكية» مع تيار «الإحيائية 
الأصولية»» فى موجة عنف اجتاحت الولايات المتحدة» عشية الألفية الثالثة على نحو ما 
سنرى فى المبحث التالى . 
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؟ - جماعات العنف والميلشيات: جيش الله وأمريكا المسيحية 

مع اقتراب الألفية الثالثة» فإن موجة العنف الدينى التى ارتبطت بالإحياء الأصولى فى 
الأديان الرئيسية» امتدت إلى سواحل الولايات المتحدة الأمريكية . ففى عقدى الثمانينيات 
والتسعينيات» شهدت الولايات المتحدة هجمات على عيادات الإجهاض وعمليات قتل 
لأطباء وممرضين كانوا يجرون عمليات الإجهاض . كما تعرضت أمريكا لعمليات تفجير 
أو انتتحار جماعى قامت بها ميليشيات وجماعات دينية» اعتقادا بأن «أمريكا أمة 
مسيحية»» وأنها يجب أن تتهيأ للمجىء الثانى للمسيح, بدلا من قيادة العالم على أسس 
علمانية وحداثية ضد مشيئة الرب . 

وقد قدمت الأصولية المسيحية» التبرير اللاهوتى» لنشطاء جماعات العنف المسيحية» 
لاستخدام وسائل العنف ضد النظام السياسى والاجتماعى (العلمانى المتداعى!) فى سبيل 
إحياء الرسالة المسيحية للأمة الأمريكية . 

ولما كانت الثورة الإسلامية فى إيران عام /191» قد قدمت تموذجًا لاستخدام العنف 
السياسى بدوافع دينية لإسقاط نظام سياسى واجتماعى يوصف بأنه قبل علمانى وقبل 
حديث. فإن موجة العنف الدينى التى شهدتها أمريكاء توصف بأنها موجة ضد 
علمانية ومعادية للحداثة» أو بوصف آخر موجة دينية فى نظام سياسى واجتماعى فى 
لحظة ما بعد العلمانية وما بعد الحداثة. فجماعات وميليشيات العنف المسيحى فى 
أمريكاء تعكس إدراكا دينيا لنوع من الحرب أو الصراع ضد نظام اجتماعى وسياسى» 
يمكن أن يكون الأسبق بين نظم العالم قاطبة عشية الألفية الثالثة» فى وصفه بأنه ما بعد 
علمانى وما بعد حداثى . 

لقد عرف تاريخ المسيحية موجات من العنف مثل تلك التى صاحبت الصراعات 
المذهبية (اللاهوتية)» أو الحروب الصليبية» أو محاكم التفتيشء, أو الحروب المقدسة . 
ولكن موجة العنف المسيحى الأخيرة فى أمريكاء بغض النظر عن مستوى العنفف الذى 
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صاحبهاء فإنها تعكس أيديولوجيا دينية (مسيحية) تستند على الإدراك بأن النظام 
الاجتماعى والسياسى العلمانى فى أمريكاء قد استدرج إلى مؤامرات شيطانية» محلية 
وعالمية» شخصية ومؤسسية» تهدد روح أمريكا (المسيحية)» وتقوض فكرة أمريكا (أرض 
الميعاد أو إسرائيل الجديدة)» وتتحدى إرادة الرب التى وردت فى النبوءات التوراتية عن 


ثهابة الزهان وللخىء الثاقى للعسيع» 
نوف أخلفها أصولية مسيحية: 


وداخل تلك الجماعات والميليشيات الأصولية المسيحية» يمكن التمييز بين تيارين 
أساسيين» التيار الأول» استند فى تبرير العنف الدينى لتغيير المجتمع على أساس القيم 
الديئية التوراتية والمسيحية. أما التيار الثانى» فيمكن أن نسميه تيار «الوطنية المسيحية 
الأمريكية»» أى تيار «الهوية المسيحية» لأمريكا. 


وتقدم حركة «برنامج العمل الدفاعى» ومؤسسها القس مايكل براى»؛ مثالا لمنظمات 
العنف المسيحى التى تستنتد على تبرير «لاهوتى» ورؤية اجتماعية للعنف . 

فقد أدينت المنظمة فى جرائم مداهمة لعيادات الإجهاض وقتل لأطباء ومساعديهم 
يجرون عمليات الإجهاض» كما أدين مؤسسها القس اللوثرى براى فى عمليات مداهمة 
لعيادات الإجهاضء ولدفاعه عن استخدام الأسلحة القاتلة ضد من يجرون عمليات 
الإجهاض . ففى عم ١1184‏ قام بإحراق عيادة الإجهاض الوحيدة فى دوقر- ديلاوير؛ 
وفى العام التالى» أحرق سبع عيادات للإجهاض فى ديلاوير وميريلاند وفيرجينيا 
ومقاطعة كولومبياء وعوقب - لذلك_بغرامة قدرها مليون دولار والسجن حتى خرج فى 
5 من مايو عام ١1949‏ . 

وبوصفه رئيس حركة (برنامج العمل الدفاعى ‏ 308اع4 1061605176) » يدافع القس 
مايكل براى عن استخدام العنف فى مواجهة نمارسة الإجهاض» وينشر براى نشرة 
تعد الأكثر تطرفا بين النشرات المسيحية تحت اسم «أخبار منطقة الكابيتول المسيحية» 
(وبجده1ة سهنادنعط© وععث أماذوة©)» تتناول أخبار المنطقة التى يوجد بها الكونجرس 
والإدارة فى العاصمة واشنطونء وتركز على تحريم الإجهاض. وامثلية الجنسية» وما 
يعتبره براى حالة كليتتون المرضية فى إساءة استخدام سلطة الحكومة!4". 


وفى عام 2١1445‏ دافع براى عن قيام صديقه القس بول هيل بقتل الطبيب جون بريتون 
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فى فلوريداء ووضع كتاب دفاع عن تبرير قتل الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض 
تحت عنوان «حان وقت القتل» . 

وتكشف السيرة الذاتية للقس براى عن خلفيته الاجتماعية والدينية» التى جعلت منه 
«أمير العنف» فى الثمانينيات والتسعينيات . 

لقد نشأ براى كما قال - فى أسرة كان اهتمامها بالرياضة والأنشطة الكنسية والحياة 
العسكرية؛ وكان أبوه ضابطًا بحرياء ولذلك طمح براى إلى أن يحذو خطى والده فى 
سلك العسكرية. وخلال تعليمه الثانوى» صادق رفيقته كاثلى لى التى أصبحت ممثلة 
ومقدمة برامج حوارية (5007 - 21311: ولكن براى اضطرب فى حياته العملية وترك 
سلك العسكرية وعاش فترة مبتذلا» ولجأ إلى الدين لحل مشكلته الوجودية» واجتذبته 
عقيدة «المورمون». إلى أن عرفته أم صديقته السابقة كاثلى بالقس بيلى جراهام» فأصبح 
إيقانجيلياء وتحول إلى «المعمدانية» (مسيحيًا ولد ثانية) ورحل إلى كلورادو ليدرس فى كلية 
الكتاب المقدس المعمدانية . 

وعندما عاد إلى بلده «بواى» قاد انشقاقًا على الكنيسة اللوثرية المتحدة» وأسس كنيسته 
اللوثرية الإصلاحية عام 21915 ثم بدأ عمليات العنف ضد عيادات الإجهاض . 

وتعكس السيرة الذاتية للقس براى» اضطرابا ذاتيًا كان فى جانب منه انعكاسًا 
للاضطراب الاجتماعى الذى شهدته أمريكا بعد ورطة قيتنام وفضيحة «ووترجيت» 
والتدهور الأخلافى والاجتماعى بنهاية السبعينيات وخلال الثمانينيات 9" , 


وأصبح القس براى أسير فكرة أن الحكومة الفيدرالية منخرطة فى مؤامرة خطيرة 
للقضاء على القيم الأخلاقية والحريات الفردية» كما أصبح يرى أن المجتمع الأمريكى فى 
حالة تحلل مطلق جعلته يتتخب ممثلين له تحكمهم أفكار شيطانية معادية للإنسان 
والأخلاق» وكان يرى كلينتون ومساعديه كأنهم هتلريون فى آخر الزمان» ودفعه تصوره 
ل «النازى هتلر» إلى التفكير فى العنف كرد» وقال : 
إننا نعيش فى موقف يشابه موقف ألمانيا النازية عندما كانت لديها خطة خفية للحرب» 
وأنه إذا حدث انهيار اقتصادى أو فوضى اجتماعية فى أمريكاء فسيظهر الدور الشيطانى 
للحكومة الفيدرالية» وعندئذ ستظهر شجاعة وحماسة المجتمع فيرفع السلاح فى مواجهة 
ثورية مع الحكومة؛ وبعد تلك الحرب الشاملة مع الحكومة الفيدرالية_كما يقول براى- 
يجرى تأسيس نظام أخلاقى لأمريكاء يقوم على التعاليم والقوانين التوراتية والمسيحية 
وليس على المبادى العلمانية والدنيوية 59 . 
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وحتى يتأسس ذلك النظام الأخلاقى» فإن بارى والأصوليين من أمثاله» يتابعون ما 
يجرى فى المجتمع » ويقاومونه بشجاعة أخلاقية» وباستخدام العنف لحد القتل . 

وكما يعتقد بارى» فإن مداهمة عيادات الإجهاض وقتل الأطباء ومساعديهم» هو 
دفاع عن حياة الأطفال الأبرياء» وتطبيق للمثالية الدينية ضد من ينتهكون القوانين الإلهية 
والأخخلاقية 2599 , 

لقد راج تعبير (جيش الله» (048© 06 تإتصدة) فى الميديا الأمريكية فى عامى ١991‏ 
و1494 . ففى عام ١441/‏ وقع حادث تفجير عيادة نسائية تجرى فيها عمليات الإجهاض» 
وملهى ليلى تتردد عليه النساء المثليات» فى أتلانتا. وفى عام ١144‏ تعرضت عيادة 
إجهاض فى برمنجهام لعملية تفجير» وأعلن «جيش الله» مسئوليته عن أحداث التفجير 
اللاثة فى رسائل إلى المؤسسات الإعلامية تضمنت أن المستهدف هو الإجهاض وأنه لا 
يجوز التغاضى عن اغتيال 6 ٠",‏ مليون طفل سنويا وأن جميع المشاركين فى عمليات 
الإجهاض سواء من الأطباء أو حراس عيادات الإجهاض أو غيرهم معرضون للقصاص 
من وحدات جيش الله. وتضمنت الرسائل ‏ أيضا_نداء صارخًا للحكومة وأجهزتها 
الأمنية يؤكد إعلان الحرب على «الحكومة الفيدرالية» و«النظام العالمى الجديد» ويدين المثلية 
الجنسية ويتعهد بمحارية المثليين الجنسيين ومنظماتهم . 

وجيش الله ليس منظمة بالمعنى التنظيمى » ولكنه حركة تضم نشطاء وجماعات» تبرر 
استخدام العنف الدينى وتمارسه لمقاومة النظام السياسى والاجتماعى؛ وهى حركة 
(مقاومة دون قيادة ‏ ععصهاواوع] 620611655ل) . 

وبالرغم من أن قضايا عديدة تجمع نشطاء وجماعات حركة المقاومة تحت مسمى 
«جيش الله» » فإن الموضوع الرئيسى الذى يتمحور حوله وجود هذا الجيش هو قضية 
الإجهاض. وواقعياء» ظهر تعبير «جيش الله) كعنوان فرعى لكتاب 49 وسيلة لمواجهة 
الإجهاض». الذى كشف النقاب عن ثلاث طبعات له تعود إلى عام ١9957‏ . ويستعرض 
الكتاب 44 وسيلة لمقاومة الإجهاض» تتراوح بين تفجير المنشآت والقتل» ويقدم 
هو دليل حركى لجيش الله على أساس عقيدى هو الإنقاذ الروحى المسيحى لأمريكا. 

بيد أن تشبيه الحكومة الفيدرالية بالنازية ذات أجندة الحرب الخفية» قد وظف فى التبرير 
اللاهوتى لرفع السلاح فى وجه الحكومة لتأسيس نظام أخلاقى جديد. ففكرة رفع السلاح 
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واستخدام العنف أو القتل ضد النازى» تعود للاهوتى الألمانى القس ديتريش بنهوفر الذى 
عاش فى نيويورك قبل العودة إلى ألمانيا للمشاركة فى محاولة لاغتيال هتلر» ولكن 
المحاولة انكشفت وشئق النازيون بنهوفر قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية . إلا أن الكتابات 
اللاهوتية لبنهوفر الخاصة بالتبرير الدينى للعنف ظلت حية لدى الأصوليين المسيحيين 
لتسويغ استخدام العنف» ولدى زملائه فى معهد الاتحاد اللاهوتى فى نيويورك . وكان 
ضمن أولئك اللاهوتيين البروتستانت رينولد نيبور الذى يعد أحد أهم اللاهوتيين 
الأمريكيين فى القرن العشرين . 

فقد برر نيبور استخدام القوة حتى العنف فى الحركة من أجل العدل» وأكد على 
الترابط بين نظرية الحرب العادلة والصراعات الاجتماعية فى القرن العشرين» إذ ربط بين 
فكرة الحرب العادلة عند شيشرون التى طورها أوغسطين بما اعتبرها المتطلبات المسيحية 
لتحقيق العدل الاجتماعى 2'2. وكان نيبور يعتقد أن المتطلبات الأخلاقية المسيحية غير 
كافية لإزالة المظالم الاجتماعية» خاصة إذا كانت خاضعة لسلطة مؤسسية أو 
حكومية27©؛ وفى مقاله الماذا ليست الكنيسة المسيحية مسالمة؟» شرح أنه كان من 
الضرورى فى بعض الأزمنة إباحة العنف من أجل الوصول إلى حلول بالقوة» وقال إن 
القوة/ الحق كانت ضرورية فى بعض الأوقات لمنع الظلم وقهر الشيطان فى عالم غارق 
فى الخطيئة» وإن اللجوء إلى أعمال العنف قد منع عنفا أشد ومظالم أكبر» واعتبر أن 
العنف إذا استخدم فى مثل تلك الظروف» فيجب أن يستخدم محدذدا وخاطقًا وبمهارة مثل 
استخدام مبضع الجراح 7" . 

لقد استمد الأصوليون الجدد التبرير للعنف من بنهوفر ونيبور» فإذا كان بنهوفر برر 
العنف الدينى ضد النازية» فإن الأصوليين شبهوا أمريكا الديمقراطية بألمانيا النازية وبما 
يبرر العنف لحد الاغتيال. 

وإذا كان نيبور قد برر العنف لمنع الظلم وقهر الشيطان والخطيئة» فإن الأصوليين 
اعتبروا أن المجتمع الأمريكى متورط فى مؤامرة شيطانية ترسخ الظلم والفساد والخطيئة» 
ولذلك فإن استخدام القوة والعنف هو الذى يطيح بذلك النظام الاجتماعى والسياسى غير 
الأخلاقى لإرساء نظام أخلاقى مسيحى . 

وفى حين أن نيبور فى تبريره للعنف الدينى» اعتبر السبب والنتيجة «الهدف» 
أخلاقيين» أى استخدام العنف بسبب المفاسد الأخلاقية وبهدف الوصول إلى مجتمع 
أخلاقى» فإنه لم يدمج الفضاء السياسى فى الفضاء الاجتماعى» بمعنى أنه ترك ما لقيصر 
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لقيصر . إلا أن الأصوليين الجدد لم يدعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصرء فهم يرون أن 
سبب اللجوء إلى العنف هو قوانين السياسة العلمانية التى تفسد المجتمع » وأن الهدف من 
العنف المقدس هو تطبيق قوانين الرب التوراتية والمسيحية لإصلاح المجتمع . 

وقد استندت جماعات وميليشيات العنف المسيحى على لاهوت الإحيائية الأصولية 
لإع10معط1 دمناعتتائدمء16 » الذى ارتكز على الاعتقاد بأنه يجب على المسيحية أن تعيد 
حاكمية الرب فى كل المسائل بما فى ذلك السياسة والمجتمع العلمانيين. 

وتقوم الإحيائية الأصولية على فكرة أنه على الأفراد أن يمتثلوا لإرادة الرب فى كل أمر 
يتعلق بحياتهم وفى نوع الحكومة التى يختارونها. . ويعتقد الإحيائيون الأصوليون أنهم فقط 
يملكون التفسير الصحيح والنقى لما يريد الرب» كما يعتقدون أن العهد القديم يتضمن 
الخطة الصالحة لإقامة مجتمع مثالى» ويتطلب ذلك إقامة حكم يتبنى تنفيذ تعاليم العهد 
القديم بقوة القوانين ولو تطلب الأمر إحراق مجتمع المفسدين والكفار والعلمانيين لإقرار 
حاكمية الرب . 

وقد تأثرت الحركة المسيحية المعادية للإجهاض بالأفكار المسيطرة على «الإحيائية 
الأصولية»» وعبر عن ذلك مؤسس منظمة «عملية إنقاذ» ‏ وهى التى قامت بعمليات 
هجوم على عيادات الإجهاض راندال تيرى» فذكر فى (مانفيستو للكنيسة المسيحية» 
(طعتسطك سصدةئنعط© عط عه م65 تمة38) أن أمريكا يجب أن تتصرف باعتبارها «أمة 
مسيحية) 2 وعارض المانفيستو «الشياطين الأخلاقية الاجتماعية» ذ فى «المجتمع العلمانى) 
مثل الإجهاض تحت الطلب» » العهر» المثلية ال جنسية» الترفيه الجنسى» اغتصاب الدولة 

قوق الآباء والحريات التى منحها إياهم الرب» والسرقة الجماعية التى تمارسها الدولة من 

المواطنين من خلال تخفيض قيمة أموالهم» وإعادة توزيع ثرواتهم» ونظرية التطور التى 
تدرسها فى المدارس باعتبارها وجهة النظر الوحيدة 57" . 

إن حركة الإحيائية الأصولية» استمدت أفكارها من اللاهوتى كورنلوس فان تل الأستاذ 
بمعهد برينستون اللاهوتى» الذى رجع بدوره إلى أفكار اللاهوتى البروتستانتى البيوريتانى 
فى القرن السادس عشر جون كالقين» حول استعادة سلطة الرب فى كل شتئون العالم. 

وقد حمل أفكار فان تل أتباعه مثل جريج باهنسن وروساس جون راشدونى وجارى 
نورث» وطوروا من تلك الأفكار مذهبا دينيا «الإحيائية الأصولية» ونظروا لدور الدين فى 
الحياة السياسية . 
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وأعاد الإحيائيون الأصوليون قراءة التاريخ الأمريكى» بمعارضة التأثر البالغ بأفكار 
التنوير فى التجربة الأمريكية» وبالاعتقاد بأنه كان من الضرورى إحياء المجتمع المسيحى 
فى أمريكاء بالعودة إلى الكتاب المقدس كأساس للنظام القانونى والاجتماعى . 

ولنشر آرائهم» أسس الإحيائيون الأصوليون معهد الاقتصادات المسيحية 
(165تمهصمعء8 مقناكتتطن) 10:6 16نااناوه1) فى تايلور ‏ تكساسء» ونشروا سيلا من 
الأدبيات اللاهوتية لإعادة تأسيس الأفكار المسيحية داخل الحياة الاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية فى أمريكا. 


ووفقًا لأبرز كتابهم جارى نورث؛» فإنه واجب أخلاقى على المسيحيين أن يستعيدوا 
السيطرة على كل مؤسسة من أجل يسوع المسيح» وذلك التزام خاص على مسيحيى 
الولايات المتحدة حيث يُشرع القانون العلمانى من خلال المحكمة العلياء ويدافع عنه من 
ستياسييق لببرالنيو”''* ويقول كانت آخرالإرافيدؤقن) [ 0 السنناسية الأمريكيين وروا 
وجهة غير مسيحية» خصوصا فيما يتعلق بقضيتى الإجهاض وامثلية الجنسية . 

بيد أن ما يطلبه الإحيائيون الأصوليون أكبر من رفض العلمانية» إلى حد اعتبار أن الشعب 
الأمريكى هو الشعب المختار الجديد الذى عاهد الرب على بسط سلطته على العالم 2 . 


ويعتقد الإحيائيون الأصوليون ب «الألفية»» ولكن بمعنى أن المجىء الثانى للمسيح لن 
يتحقق إلا بعد ألف عام من الحكم المسيحى . ولذلك.» فإنه على المسيحيين التزام تهيئة 
الظروف الاجتماعية والسياسية التى تجعل عودة المسيح مكنة . 

ومن هناء فإن جماعات وميليشيات العنف المسيحى» وقيادتها مثل مايكل براى 
وراندال تيرى» تضع نفسها فى وضع معاد للمؤسسة العلمانية والمجتمع العلمانى» وأنها 
من الممكن فى ظروف محددة أن تطيح بالمؤسسة العلمانية ولو فى عدد من الولايات وتعيد 
تأسيس المجتمع على مبادئ «الإحياء الأصولى» المسيحى» انتظارًا لعودة المسيح . 

ولئن كان تيار «الإحياء الأصولى» قد استند فى تبرير العنف الدينى على أساس أصولى 
توراتى مسيحى» فإن تيار الوطنية المسيحية الأمريكية» كانت دوافعه للعنف الدينى هى 
أفكار «الهوية المسيحية» . 


ففى عام »١1494‏ وزع مكتب التحقيقات الفيدرالى نشرات عن شخص يدعى إريك 
روبرت رادولف» مطلوب فى جرائم تفجير عيادات إججهاض فى برمنجهام ‏ ألاباماء 
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وأتلاننا جورجياء ونسف بار للواطيين فى أتلانتا وتفجير قنبلة فى أومبياد أتلانتا عام 
1 . وكانت أفكار «الهوية المسيحية» هى الدافع لقيام رادولف بأعمال العنف السابقة . 

كما تقف أفكار «الهوية المسيحية»»؛ وراء حركات مثل «النظام» و«الأمة الآرية؟؛ 
و«كنيسة أرمستروش العالمية للرب»» و«مجمع الرجل الحر». كما شاعت أفكار «الهوية 
المسيحية» فى حركات الميليشيات المسلحة» فى الولايات المتحدة» وشغلت تلك الأفكار 
حيزا من تفكير تيموثى ماكفى ‏ عضو ميليشيا ميتشجان ‏ الذى قام بتفجير المبنى الفيدرالى 
فى أوكلاهوما عام ١9465‏ . وثبت أن ماكفى كان تربطه علاقات بجماعات وميليشيات 
الهوية الأمريكية ومعسكرات الهوية الآمريكية فى «ألوهيم سيتى» على الحدود بين 
أركنساس وأوكلاهوماء كما تأثر ماكفى بكتاب «مذكرات تيرنر» الذى ألفه ويليام بيرس 
تحت اسم مستعار هو «آندرو ماكدونالد». والكتاب عبارة عن كراس روائى سياسى» 
يصف فيه مؤلفه مجموعة صغيرة من الأشخاص الملتزمين الذين ينفذون عمليات تفجير 
ذات دوافع سياسية ضد منشآت فيدرالية» وبين تلك العمليات هجوم بقنبلة مصنعة من 
أسمدة كيميائية ضد مقر مكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن» وهو يشبه فى صورة 
ملفتة حادث تفجير المبنى الفيدرالى فى أوكلاهوما. وقد وجدت نسخة من الكتاب فى 
سيارة ماكفى لدى القبض عليه» وبينت التحقيقات أنه قام بتوزيع أعداد من نسخ الكتاب . 
ومؤلف الكتاب ويليام بيرس» حصل على الدكتوراه من جامعة كلورادو وقام بتدريس 
الفيزياء فى جامعة ولاية أوريجون. وخدم لفترة فى الحزب النازى”* الأمريكى» وفى 
عام 1945 قدم نفسه على أنه مؤسس جماعة دينية . 

ولا يعتقد بيرس وغيره من قيادات جماعات الهوية والميلشيات فى الكنائس المسيحية 
العادية باعتبارها ليبرالية» ويعتقدون بأن هناك مؤامرة كونية يشارك فيها اليهود للإطاحة 
بالكنيسة المسيحية» بالرغم من أن كثيرا من تلك الجماعات والميليشيات تعتبر العرق 
الأنجلو ساكسونىء من أصل القبائل الإسرائيلية الاثتتى عشرة» حسبما ورد فى كتاب 
جون ويلسون «محاضرات فى أصلنا الإسرائيلى» 7" . 

وتكشف متابعة التقارير والإعلانات التى تصدر عن الميليشيات عن أفكار الهوية 
باعتبارها الأساس النظرى والأيديولوجى لحركاتها ونشاطاتها. 


(*) حزب أمريكى يروج لسمو الجنس الآرى ويعادى الزنوج واليهود وغير البيض المسيحيين. 
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وفى مايوعام 1444 أصدرت «شبكة مونتانا لحقوق الإنسان» وهى منظمة تتابع 
أنشطة الميلشيات فى الولايات الغربية ‏ تقريرا مفصلا عن «ميليشيا مونتانا» وهى بين أقدم 
الميليشيات فى الولايات المنحدة. ويصف قادة الميليشيا أنفسهم بأنهم «دستوريون» 
و«مسيحيون وطنيون» وقد أسس التنظيم جون وراندى تروكمان وهما من غلاة الهوية 
الوطنية المتعصبة» وينشران تقارير عن قدوم القوات الفيدرالية والأجنبية لاستعباد الشعب 
الأمريكى. 

وتعتقد الميليشيا أن الدستور الأمريكى جاء بإلهام إلهى» وأنه لا قانون فى الولايات 
المنتحدة سوى لائحة الحقوق (التعديلات الدستورية الأولى)» أما باقى التعديلات فلا 
يعترفون بها. وحسب هذا الاعتقاد» يعتبر المسيحيون البيض وحدهم هم المواطنين 
العضويين الذين وهبهم الله حقوقهم حسب الدستور ولائحة الحقوق. أما كل المواطنين 
الآخرين» فيضمن حقوقهم التعديل الدستورى الرابع عشر فقطء الذى ليس قانونًا إلهيّاء 
وإنما قانون بشرى . 

أما ميلشيا ميتشجان؛ فقد أعلنت قبل حادث تفجير المبنى الفيدرالى فى أوكلاهوما أن 
الم اللتحدة بمشاركة الروس ستقود هجوم على الشعب الأمريكى لإخضاعه لإدارة 
حكومة تسيطر على العالم كله. وتشكل فكرة المؤامرة الكونية على الشعب الأمريكى 
لمصلحة حكومة عالمية تديرها الأمم المتحدة» فكرة رئيسية فى دعاية الميليشيات. وكما أن 
أفكار الهوية المسيحية الأمريكية تشكل أساسًا نظريًا للميليشيات» فإنها ‏ أيضا كانت 
وراء تنظيمات وجماعات» ومن تلك التنظيمات» تنظيم «الأمة الآرية» وهى جماعة نازية 
جديدة تركز على الهوية المسيحية وتتمركز قرب بحيرة هايدن فى إيداهو» وتعتقد أن 
الأنجلو ساكسون هم شعب الله المختار . 

وهناك حركة «باتريوت» (الوطنى) فى شمال إيداهو» وهى أيضا تنظيم ذو طابع 
مسيحى ومناهض للحكومة على أساس أفكار الهوية» ويعتقد بعض أنصاره أن مرض 
«الإيدز» جزء من مؤامرة فيدرالية لكبح و الشعب الأمريكى . وتتبنى جماعة «الأخوية» 
مواقف مماثلة لحركة ياتريوت إلا أنها أكثر عنفاء وتعتبر متوقفة عن النشاط حاليًا لأن كثيراً 
من أعضائها فى السجن . كما تواصل حركة «فرسان الكوكلوكس كلان» نشاطها 
العنصرى المتعصب للمسيحيين البيض إزاء اليهود والسود وغير البيضر 2" . 
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الفصل السايع 
الرسالة الصليبية العالمية 


دإن الشعن الأمريك عو السككن الخكار الحدف الدع ضام الري عل وستط 
سلطته على العالم..» 


اللاهوتى والسياسى روساس راشدونى 
إن نهدن والشو وام :يراك والستعوووة ورا كسان تي الدول الاقف سيان 


للمسيحيين.. كما أن الإسلام مثل الشيوعية فى اضطهاد المسيحيين» 


نيناشيا ‏ منظمة «بيت الحرية» 
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١‏ - «لوبى المسيح, والسياسة الخارجية 


منذ أن بدأ المشروع الأمريكى» اعتبر الأمريكيون أنفسهم شعب الله المختار (الجديد)» 
وأن بلدهم أعظم صدقة تصدق بها الرب على العالم . 

ولئن كان الأمريكيون الأوائل (المستوطنون)» قد اعتبروا أمريكا (أرض الميعاد)» فإنهم 
منذ عام 18546 » أطلقوا فكرة «المصير المبين» التى صاغها جون أو سوليفان» بمعنى أن 
الرب قدر لأمريكا أن تقود العالم إلى الحرية . وهذا الاعتقاد الرسولى بالمصير المبين 
لأمريكاء بررغزو المستوطنين لأراضى الهنود الحمرء واستعباد الزنوج» كما برر ضم 
تكساس ونيومكسيكو وكاليفورنيا ولويزيانا وفلوريدا وغيرها. 

وباكتمال غزو أمريكا ‏ إلى الساحل الغربى - مع نهاية القرن التاسع عشر» تحول 
الأمريكيون لاستعمار شعوب أخرى. فكان ضم آلاسكا ثم هاواى وجويام والفليبين 
ويورتريكو. 

لقد انطلق المشروع الأمريكى فى فتح أمريكا ثم التوسع فى العالم» باندفاعتين: 
أولاهما اندفاعة العقلانية التنويرية بمفاهيمها العالمية » وثانيتهما الاندفاعة الديئية لتحضير 
العالم للمجىء الثانى للمسيح . 

الاندفاعة الأولى» دفعت أمريكا باتجاه الداروينية الاجتماعية أو الإمبريالية التقدمية» 
أو هكذا قيل. 

والاندفاعة الثانية» حولت أمريكا من «أرض ميعاد» إلى «دولة صليبية)(001* , 

وعبّر عن ذلك فولبرايت بقوله: «إن تغيرالسياسة الخارجية الأمريكية هو تعبيرعن 
جانبين بارزين فى الشخصية الأمريكية» كليهما تعبير عن أخلاقية ما. إحداهما أخلاقية 


(#) راجع والتر ماكدوجال» «الدولة الصليبية وأرض الميعاد»» ترجمة رضا هلال» نشرته دار الشروق 
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لحا 


]135.1 00// :مط 





1أ.006.35)// :مقط 





الاعتراف بالنقص الإنسانى (وبالتالى عدم محاولة تغيير العالم) » والثانية أخلاقية الثقة 
بالكمال الإنسانى التى أشعلتها الروح الصليبية»7" . 

وذلك أيضًا ماعبر عنه هنرى كيسنجر ب " ازدواجية الواقعية والمثالية" فى السياسة 
الأمريكية . 

ومن ثمء فإنه كما أن للدين دورا فى السياسة الداخلية» فإن له دورًا فى السياسة 
الخارجية الأمريكية (الرسالة الصليبية) . 

وقد بدأت الرسالة الصليبية العالمية» بمحاولة تحويل جزر هاواى إلى المسيحية الإيقانجيلية 
عام 1414 . والشىء نفسه تكرر مع الفليبين» عندما أعلن الرئيس ماكنلى أن «أمريكا 
ستعلم الفليبينيين وترقيهم وتحولهم إلى المسيحية» فمن أجلهم أيضا مات المسيح». 

ولما قيل له إن الفليبينيين مسيحيون» أجاب فلنحولهم إلى البروتستانتية . 

ووصفت محاولة الرئيس ويلسون بإنشاء عصبة الأم بأنها أضخم حملة صليبية منذ 
أن بعث السيد المسيح بحوارييه الاثنى عشر لتعليم الأخوة الإنسانية» . 

واعتبر الرئيس ترومان أن الشيوعية تناصب القيم الروحية العداء. . ثم قال: إن 
الحرب العالمية الثانية ههى حرب بين الإيمان والمادية أساسا. 

وإلى اليابان وصل الجنرال ماك آرثر بعد ضربها بالقنبلة الذرية» بأجندة كان ضمنها 
تحويل اليابانيين إلى المسيحية7" . 

ولئن كان من الملاحظ أن «اليمين المسيحى» قد ظهر من خلال «أجندة داخلية» تركز 
على القيم الأخلاقية المسيحية» فإن المواجهة مع الشيوعية وفرت له الفرصة التاريخية 
للتحول إلى تيار شعبى . وكان ضمن منظمات اليمين المسيحى المبكرة التى تشكلت فى 
إطار معارضة سياسات «الصفقة الجديدة» عام ١911‏ «عصبة الكنيسة». فمن خلال 
نشرتها الأسبوعية 1/165 300 0216185 اعتبرت السياسة الاجتماعية التى طرحها الرئيمس 
روزقلت من خلال «الصفقة الجديدة» سياسات شيوعية. وعندما ثار النقاش حول 
مشاركة أمريكا فى الحرب العالمية الثانية» اعتبرت «عصبة الكنيسة» أن الشيوعية أخطر 
تهديدًا من الفاشية . 

وفى عام 1957» تشكلت الجمعية الوطنية الإيقانجيلية» التى جعلت من معاداة 
الشيوعية البيئة المواتية لكى تتحول الحركة الأصولية إلى حركة شعبية . 
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وبعد الحرب العالمية الثانية» اتخذت الجمعية الوطنية الإيقانجيلية خطا أيديولوجيا يتفق 
مع الإجماع القومى على معاداة الشيوعية . وكونت بعد ذلك «اتحاد المذيعين الدينيين» 
الذى ضم ١6١‏ واعظًا إيقانجيلياء وبدأ منذعام ١407‏ مؤتمره السنوى» وأحيانًا كان 
الرئيس الأمريكى بنفسه يحضر المؤتمر السنوى . ثم أسس الإيقانجيليون إرساليات للتبشير 
مثل منظمة «شبان المسيح». وكان ضمن نشاط تلك الإرساليات مواجهة الشيوعية فى 
الأمريكتين . 

كما ساندت الجمعية الوطنية للإيقانجيليين السناتور جوزيف مكارثى فى الحملة التى 
قادها من خلال لجنة مجلس النواب للأنشطة المعادية لأمريكاء حيث دافعت عن تحقيقات 
اللجنة داخل الكنائس مع رجال الدين الذين اتهموا بمناصرة الشيوعية. ومع بداية 
الستينيات» أصبح للإيقانجيلية برامجها المعادية للشيوعية» مثل برنامج العمل الإيقانجيلى 
المتحدء الذى كان يصدر سلسلة دراسات شهرية ومطبوعات وأفلام ويعقد مؤتمرات فى 
إطار معاداة الشيوعية . 

ومع الإحياء الدينى» فى السبعينيات» أصبح العالم أمام حقيقة أن المتشددين 
المسيحيين الأمريكيين لن تتوقف «الأجندة» الخاصة بهم عند حد. فلم تعد «الأجندة» 
داخلية تركز على صون القيم الأخلاقية التقليدية المسيحية. ولم يتوقف المدشددون 
المسيحيون الأمريكيون عند التبشير ومعاداة الشيوعية خارجيا. فقد أصبحوا «لوبى المسيح» 
فى السياسة الخارجية. إذ انخرطوا بشكل فعال ومتعاظم فى جهود للتأثير بشكل موسع 
فى سياسات الولايات المتحدة؛ بما فى ذلك السياسة تجاه إسرائيل» وضبط التسلح» 
والدفاع» وقروض صندوق النقد الدولى» والأم المتحدة» والتجارة العالمية . 

وفى كل تلك المسائل» يستعير «اليمين المسبيحى» مواقفه من حلفائه فى «اليمين الجديد) 
أو «حركة المحافظين» تمثلا فى منظمات مثل مؤسسة هيرتيج0211000منا10 1101486 
(مركز التفكير المحافظ دومًا) » ومثل مؤسسة الكونجرس الحر ( 55ه1عهه00 1166 
2000 الذى يضم شبكة مراكز على المستوى الو 

وتمثل دوافع انخراط «اليمين المسيحى» فى الشئون العالمية» الدوافع نفسها التى تحركه 
فى المسائل الداخلية «الأجندة» المحلية» وهى: القضاء على الثقة بالحكومة العلمانية» 
ومعارضة أى تهديد يمس «قيم العائلة التقليدية»» والتصميم على الدعوة إلى ممارسة 
معتقداتهم دون أى تدخل أو قيود. 
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والأهم من كل ذلك دحض مقولة أن «العولمة» ستحقق النبوءات التوراتية حول 
المجىء الثانى للمسيح وقيامة هرمجدون. إذإنهم كمسيحيين يروتستانت متشددين 
«إيقانجيليين»» يعلنون عن نيتهم بأن رسالتهم التحضير للمجىء الثانى للمسيح . 

وكما يثير صعود قوة اليمين المسيحى فى السياسة الداخلية» اعتراضات من قطاعات 
ليبرالية وعلمانية وإنسانية فى الرأى العام الأمريكى» فإن الدور المتزايد لليمين المسيحى فى 
السباسة الخارجية الأمريكية» غير اعتراضات مسلمين:ومسيجبين فى الشرق الأوسط» 
كما يثير الصينيين والروس . فال رأى العام الأمريكى يرى أن صعود اليمين المسيحى هو 
خطر داهم على مبد! الفصل بين الكنيسة والدولة» وعلى حريات الأمريكيين بمحاولة 
تشريع الأخلاق باسم الدفاع عن «قيم العائلة» . والمسلمون والصينيون والروس» يرون أن 
اليمين المسيحى يدفع الولايات المتحدة للتدخل فى شئون بلادهم ولتهديد ثقافاتهم تحت 
مسمى «حماية الحرية الدينية» . 

ولكن. وبعد مرور ربع قرن من صعود اليمين المسيحى فى الولايات المتحدة» تظل 
حقيقة واضحة هى أن أى تحليل للسياسة الأمريكية الداخلية والخارجية» فى المدى القصير 
أوالمدى الطويل» لابد وأن يأخخذ فى الاعتبار أن اليمين المسيحى قد أصبح جزءًا ماثلا 
ومهما فى المشهد الاجتماعى والسياسى الأمريكى . 

لقد أصبحت «الإيقانجيلية البروتستانتية» قوة مؤثرة فى السياسة الأمريكية» إذ يمثل 
الإيفانجيليون البروتستانت البيض 75/ من القوة التصويتية المسجلة أى عشرة أضعاف 
أصوات اليهود و5 أضعاف غير المتديئين و٠‏ أضعاف الزنوج المسيحيين . والمؤشر المهم 
أنهم الأعلى تعليمًا ودخلا ووظيفة بين الأمريكيين. وقد احتلوا الامن مقاعد الدزب 
الجمهورى فى الكونجرس فى انتخابات 29195 . 

وقد أظهرنا فى مقام سابق كيف تصاعد نفوذ اليمين المسيحى بتحالفه مع اليمين 
الجمهورى. كما أظهرنا تزايد وتعاظم منظماته مثل «الائتلاف المسيحى» و«التركيز على 
العائلة» و«الاهتمام بالمرأة من أجل أمريكا» و«جمعية العائلة الأمريكية». . 

وترتبط تلك المنظمات بجماعات حليفة تعارض الإجهاض وحقوق اللواطيين 
والسحاقيات» وتقدم مساعدات للآباء لإرسال أبنائهم إلى مدارس دينية خاصة» وتحشد 
التجمعات لمناصرة قضاياها . / 

كما تجتمع قيادات هذه المنظمات فى اجتماعات لدى (مجلس السياسة القومية 
لإعنآه لهدمناولة 10 1اأعسنه©) الذى تضم عضويته رؤساء المؤسسات الإعلامية 
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الممسموعة والمرئية والمكتوبة» وقيادات من الكونجرس مثل ديك آرمى (جمهورى - 
تكساس) وتوم ديلاى (جمهورى - تكساس) والسناتور ترينت لوت (جمهورى- 
مسيسيبى) وجيسى هيلمز (جمهورى نورث كارولينا)» إضافة إلى حركيين 
وأيديولوجيين مثل أوليقر نورث وبول ويرتش» علاوة على أعضاء من «الإحيائيين» الذى 
يطالبون بإحياء المجتمع على أساس القانون التوراتى؛ بما فى ذلك فسرض عقوبات 
الرجم والجلد على من يتتهكون المحرمات التوراتية مثل الزنا واللواط والسحاق 
والإلحاد والهرطقة . 
وتمارس قيادات اليمين المسيحى تأثير كبيرا فى المجتمع بالتمكن من التنظيم 
والتكنولوجيا. فروبرتسون ودوبسون والعديد من الوعاظ يصلون بمواعظهم الإذاعية 
والتليقزيونية إلى الملايين يوميا. وتستخدم منظمات اليمين المسيحى الكمبيوتر والإنترنت 
فى مخاطبة الملايين» وجمع الأموال» والضغط على أعضاء الكونجرس بالرسائل البريدية 
والإلكترونية والتليفون للتصويت لصالح قضايا «الأجندة» الخاصة بهم . 
ولقيادات اليمين المسيحى قدرة تنظيمية عالية فى تحديد الدوائر الانتخابية وتأسيس 
المنظمات وإقامة شبكات الاتصال» والتقدم ببرامج ومرشحين للمنافسة على مقاعد 
الكونجرس . 
وتعتبر قدرة منظمات اليمين المسيحى على الحشد والضغط» فريدة فى السياسة 
الأمريكية . فالمنظمات الأخرى إما تكتفى بالوجود فى واشنطن أو توجد فى مناطق ممتدة» 
ولكن منظمات اليمين المسيحى تجمع بين التحركين . إذ ترتبط بشبكة اتصال كثيفة بين 
الكنائس الإيقانجيلية والخمسينية» ويستطيع أفرادها عبر وسائط عديدة مثل منابر الوعظ 
والمطبوعات ومواقع الإنترنت والبريد ووسائل الإعلام الجماهيرى نقل أى رسالة لاهوتية 
أو سياسية. وفى الولايات المدحدة» وحدهاء ١٠٠محط‏ تليمُزيونية مسيحية 
و٠٠6١محطة‏ راديو مسيحية مسيحية معظمها إيقانجيلية» وتبث برامج لقادة اليمين المسيحى 
ومؤيديهم . أماعار السعوى العا : فإن برنامج بات روبرستون نادى ال ٠٠/ا»‏ يتجاوز 
عدد مشاهديه يوميا ع وات كا سه التو لدو 
دولة بأكثر من ٠‏ 4لغة. وتنفق منظمة جيمس دوبسون «التركيز على العائلة» ١١5‏ مليون 
دولار سنويا على ثمانى 9 بث إذاعى تصل إلى 0ملايين مستمع أسبوعيا. وتصل 
«جمعية العائلة الأمريكية» ومنظمة «الاهتمام بالمرأة من أجل أمريكا» إلى مئات الآلاف من 
المستمعين لبرامج بث إذاعى لمدة نصف الساعة يوميًا. 
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ولئن كان «اليمين المسيحى» قد أصيب بخيبة أمل » خلال إدارة ريجان لأنها لم تشرع 
«الأجندة» الخاصة بهم فى القضايا المحلية» التى ساندوا ترشيح ريجان من أجل تشريعهاء 
فإن قادته قد ساندوا «أجندة» ريجان المحافظ فى القضايا الاقتصادية والسياسية الخارجية . 
إذ كان من الطبيعى أن يقفوا إلى جانب ريجان فى موقفه المتشدد ضد الشيوعية (الشريرة) . 
وقدّم قادة اليمين المسيحى الدعم المالى والأيديولوجى للقوى المعادية للشيوعية فى 
السلقادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا . 

وتبرعت شبكة روبرتسون التليقزيونية 0811 بملايين الدولارات لجماعة الكونترا 
المدعومة من الولايات المتحدة والمعادية للشيوعية فى نيكاراجوا وهندوراس. كمادعم 
روبرتسون فى جواتيمالا الديكتاتور (المسيحى الخمسينى) الجنرال ريوس مونت» الذى 
قتل نظامه آلاف المدنيين من المشتبه فى أنهم كانوا شيوعيين . 

أما القس جيرى فالويل ومعه العديد من الوعاظ التليقزيونيين» فقد دافعوا عن نظام 
التمييز العنصرى فى جنوب إفريقياء بادعاء أنه جرى تشويه صورته فى وسائل الإعلام 
الليبرالية» وباعتبار أن المؤتمر الوطنى الإفريقى دمية سوقييتية . 

وأقام روبرتسون روابط قوية مع ديكتاتور زائير الفاسد موبوتو سى سيكوء وعقد معه 
صفقات للتنجيم عن الماس لتمويل شركته «مؤسسة التنمية الإفريقية» . 

ونظمٌ جيرى فالويل زعيم «الأغلبية الأخلاقية» »حملات دعم لإسرائيل داخل 
الولايات المتحدة ورحلات للأمريكيين لزيارة إسرائيل. وأقام بات روبرتسون مؤسس 
شبكة 0811© محطة تليمٌزيونية (الأمل) فى جنوبى لبنان الذى تحتله إسرائيل» ومحطة 
3177 لخدمة إسرائيل والتبشير فى الشرق الأوسط» بالإضافة إلى المنظمات المسيحية 
الصهيونية (الواردة فى الفصل الرابع من الكتاب) التى تركز أنشطتها فى الضغط من أجل 
الدعم الأمريكى لإسرائيل”" . 

لقد تزايدت قوة وتأثير «اليمين المسيحى» بتحالفه مع «اليمين الجديد» فى الحزب 
الجمهورى» الذى سيطر على مجلسى الكو نجرس بعد عام 6 . وحاول استغلال تلك 
القوة فى تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتوسيع نطاق «الأجندة العالمية» له. 
فاليمين المسيحى شارك اليمين الجديد فى الهجوم على الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى 
وتشجيع اتفاقية التجارة الحرة لشمالى أمريكا ونظم الدفاع الصاروخى . كما أن التحالف 
المسيحى اليمينى قد تشارك فى تفضيل السوق الحرة والحكومة المحدودة والإنفاق على 
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الدفاع» والسيادة القومية» إضافة إلى تحطيم رئاسة الرئيس كلينتون. وتبنى اليمين 
المسيحى قضايا خارجية تخدم أجندته المحلية بمعارضة أى سياسة خارجية من شأنها اقتراح 
إضعاف سلطة الآباء على أبنائهم أو تسهيل الإجهاض أو توسيع حقوق اللواطيين 
والسحاقيات أو التقليل من دور الأمهات وربات البيوت . 

ففى عام ١1494‏ » حاول التحالف المسيحى اليمينى فى مجلس النواب إيقاف تمويل 
صندوق النقد الدولى بحوالى 18 مليار دولار» لأن قروض الصندوق تتوجه إلى دول 
ومنظمات تنظر إلى الإجهاض على أنه وسيلة لتنظيم الأسرة والحد من النسل. كما كانت 
الأم المتحدة هدفا لهجمات اليمين المسيحى حيث هوجم مؤتمر الأمم المتحدة العالمى للمرأة 
فى بكين عام »١1445‏ لأنه فى نظرهم ‏ ألقى الضوء على الحرية الجنسية ولم يكن 
منصفًا للزواج والأمومة. وشجّع المثلية الجنسية . 

كما انتقد اليمين المبيحى معاهدة الأم المتحدة لحقوق الطفل» لأنها ‏ بنظرهم ‏ تؤمن 
للأطفال الوصول إلى صور العرى» وتوفر لوسائل الإعلام بيئة مواتية لعرض مواد جنسية 
على الأطفال دون إذن آبائهم . وجاء فى أحد أوراق مجلس العائلة الأمريكية» أن تلك 
الحضارة تهدد العلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء» بل إنها تهدد أفضل ما فى الحضارة 
المسيحية لتحل محلها إمبراطورية الشر الفوضوية الضارة . 

ونظراليمين المسيحى إلى الأتم المتحدة كتهديد ل«العائلة الأمريكية» وآلية تسمح للنخبة 
العلمانية بتهديد القيم العائلية فى العالم بأسره. واعتبر برامج الأتم المتحدة التى تسمح 
بالإجهاض والحد من النسل وتنظيم الأسرة» شكلا من «الإمبريالية السكانية» التى تطالب 
باعولة أيديولوجية الممارسة الجنسية الآمنة». . وصئّف اليمين المسيحى الإجهاض بأنه 
تعبير عن النفاق من أمة تدعى أنها تساند الإعلان العا مى لحقوق الإنسان فى حين أنها تُنهى 
حياة أطفال قبل أن يولدوا «وهم الأعضاء الأضعف فى الأسرة الإنسانية» . وأكد اليمين 
المسيحى على أن دعم أمريكا لمثل تلك المبادرات تضعها فى وضع «عدائى» مع بقية العالم . 
وحذر باتريك بوكنان المرشح للرئاسة وحليف اليمين المسيحى من أن مثل تلك «الإمبريالية 
الأخلاقية» ستضر بسمعة أمريكا فى الدول الكاثوليكية فى أمريكا اللاتينية والمجتمعات 
التقليدية فى إفريقيا وتصب فى مصلح المتطرفين الإسلاميين الذين قد اعتبروا أمريكا 
الشيطان الأكبر للعالم الإسلامى/ . 

وقدكان للحملة ضد الأم المتحدة تأثيرها. فأمام هجوم اليمين المسيحى لم تساهم 
أمريكا فى صندوق الأم ا متحدة للسكان عام 149448 » بما هدد برامج الصندوق التى تمول 
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وسائلٍ منع الحمل لحوالى 5 و١‏ مليون امرأة فى ١١‏ دولة . كما أن متأخرات أمريكالميزانية 
الأم المتحدة ة التى جاوزت المليار دولار» ظلت «رهينة»أمام هجوم اليمين المسيحى» » الذى 
اعتبر الأم المتحدة ة أداة التشريع الإجهاض» والحرية الجنسية. . وعندما أرسل الكو جرس 
للرئيس ميزانية لمتأخرات أمريكا للأمم المتحدة» ربطها بقيود تراعى اعتراضات اليمين 
المسيحى» وأعلن الرئيس عن نيته فى استخدام حق الاعتراض على الميزانية» مفضلا أن 
تسدد أمريكا ديونها المستحقة للأمم المتحدة. وظل الأمر معلقّاء بينما كانت الأم المتحدة 
تتعرض لهجمات متتالية من زعماء الكونجرس . 

وكان ضمن الم لقضايا العالمية التى حركها الي ليمين ا لمسيحي د قضية الاضطهاد الدينى 
للمسيحيين. وحاجج زعماء اليمين المسيحى بأن هناك دولا عديدة إسلامية وآسيوية 
تضطهذ الأقليات المسيحية بهاء وقالت الزعامات الإيقانجيلية إن فى السودان أكثر من 
مليون مسيحى قد أعدموا وكان إعدام البتعض منهم بالصلبء كما أن آلاف الأطفال 
قد بيعوا كرقيق. واعتبر «مجلس أبحاث العائلة» أن الصين تع:. الدولة الأكثر 
اضطهادذا للمسيحيين» فأعداد كبيرة من المسيحيين (وكذلك المسلمين والبوذيين) حكم 
عليها بالسجن أوالأشغال الشاقة بسبب معتقداتها الدينية. وبعض الدول الأخرى» 
خصوصًا الإسلامية والشيوعية السابقة متضمنة روسيا- تمنع أو تقيد التبشير الإنجيلى 
وممارسة العبادات. 


وتركزاهتمام الإيقانجيليين الأمريكيين على مايسمى منطقة النافذة 2٠‏ التى 
تضم بلادًا فى آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط استهدفت بالتبشير الإنجيلى . 

واتهم اليمين المسيحى دوائر البيزنس والإعلام والحكومة الأمريكية بأنها تتجاهل أو 
تتسامح مع تلك الانتهاكات للحرية الدينية » وطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء وضع الصين 
كدولة أولى بالرعاية فى التجارة» وضغط لتشريع قانون ا حرية من الاضطهاد الدينى الذى 
يفرض عقوبات اقتصادية على الدول التى تنتهك الحرية الدينية . 

ونجح اليمين المسيحى فى أن يجعل من قضية الحرية الدينية إحدى أولويات السياسة 
الخارجية الأمريكية . 

ودخل الرئيس كلينتون فى مزايدة مع أعضاءالكونجرس بتشكيل لجنة استشارية للحرية 
الدينية فى وزارة الخارجية» تعد تقريراً سنويا عن الحرية الدينية فى العالم . 

ومن جانبه» أصبح الكونجرس يشكل لجانًا لتقصى الحقائق حول الاضطهاد الدينى فى 
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عديد من الدول؛ وصعدت قضية الربط بين الحرية الدينية فى الصين ومعاملتها كدولة 
أولى بالرعاية تجاريا فى مناقشات وأعمال الكونجرس . 

بيد أن فر اس عقوبات اقتصادية على أساس دينى» أوجد معارضة فى دوائر البيزنس 
الأمريكية وبورصة «وول ستريت»» اتهمت الكونحرس الذى سيطر عليه الجمهوريون بعد 
عام 21994 بأنه أصبح فى جيب «اليمين المسيحى» وبما يهدد التجارة والاستثمار عالمياء 
وكذلك المصلحة القومية الأمريكية. 

ورد #أليمين المسيحى» بأن دوائر البيزنس أكثر اهتمامًا بالبيزنس من حقوق الإنسان. 
ومرر الكونجرس تشريع الحرية من الاضطهاد الدينى بنهاية عام 149/4 . 

إن هجوم اليمين المسيحى على الأتم المتحدةء وصندوق النقد الدولى» ومحكمة العدل 
الدولية والمنظمات الدولية تحركه دوافع عديدة. 

هناك دافع الانعزالية والتتخوف على سلامة أمريكا ومصالحها الاقتصادية» ومن 
التضحية بالسيادة القومية لمصلحة نظام عالمى ليبرالى . ويعزز ذلك التخوف اعتقاد بأن الم 
ا منحدة تقف وراء الجهود لإقامة نظام عالمى يتحكم بها ماركسيون وعلمانيون ولواطيون 
وسحاقيات أهدافهم تقويض القيم المسيحية التقليدية» وربما من خلال قوة عسكرية للأم 
المتحدة تفرض تلك الأهداف . 

وهناك دافع آخر هو (العقيدة التدبيرية الميللية». فلدى الإيقانجيليين اعتقاد لا يتزعزع 
بأن المجىء الثانى للمسيح قد أصبح وشيكمّاء وأنه سيسبق ذلك ظهور المسيح الدجال الذى 
سيقوض الدين ويفرض نظاما متسلطًا على العالم «النظام العالمى . 


"- قانون الحرية من الاضطهاد الدينى 
لئن كانت رسالة اليمين المسيحى (الأصولى) الأمريكى فى الداخل هى العودة إلى 
المسيحية من منطلق الاعتقاد بالألفية والمجىء الثانى للمسيح» فإن رسالتها الخارجية» قد 
أصبحت - إلى جانب الجهد التبشيرى- تهيئة العالم لعودة المسيح . وتنتشر فى الأوساط 
الأصولية الأمريكية طقوس الصلوات من أجل أن تهبط نعمة المسيح على الشرق بمسيحيبه 
الأرثوذكس ومسلميه. بل يكثر الحديث عن صلاة نافذة 5٠ /٠١‏ إشارة إلى خطى العرض 
٠‏ و٠3‏ اللذين تقع بينهما الدول الإسلامية والأرثوذكسية. فالمسيحية فى الخطاب 

المسبيحى الأصولى الأمريكى ليست إلا البروتستانتية الإيقانجيلية . 
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وكما حدث تاريخيّاء فإن الحملة الراهنة للمسيحية الأصولية الأمريكية؛ قد استندت 
على ذريعة حماية المسيحيين . 

فعندما أعلن البابا إريان الثانى بداية الحملة الصليبية الأولى» كانت الذريعة حماية 
لمكيو تفلف القدس فن ابد المطلديه ا 

وعندما أصبحت الدولة العثمانية رجل أورويا المريض » فرضت عليها روسيا معاهدة 
0 » ليصبح لها حق حماية رعايا السلطان من الأرثوذكس . وبعدها تعاهدت فرنسا 
وبريطانيا والنمسا مع الدولة العثمانية . 

ومثلما اقتسمت بريطانيا وفرنسا قيادة النظام العالمى بعد الحرب العالمية الأولى» تنافستا 
أيضًا على التدخل لحماية المسيحيين فى المشرق العربى الإسلامى . ولئن كانت الولايات 
المتحدة خرجت من الحرب العالمية الثانية قوة عظمىء إلا أن الاتحاد السوقييتى نازعها قيادة 
النظام العا مى خلال حقبة الحرب الباردة . وبانهيار الاتحاد السوقييتى أصبحت أمريكا القوة 
العظمى الوحيدة فى العالم» وصاحبة السلطان المطلق . وهى المرة الأولى فى تاريخ 
البشرية التى تحدث فيها هذه الظاهرة» كما يقول يول مارى دى لاجورس فى كتابه «آخر 
الإمبراطوريات». وكان المشرق العربى (الإسلامى)» أول ميدان لحروب الإمبراطورية 
الأمريكية البازغة» لطرد دولة عربية إسلامية (العراق) من أراضى دولة جارة شقيقة 
(الكويت) . غير أن حرب الخليج الثانية كانت آخر مناسبة احتاجت فيها أمريكا للمجتمع 
الدولى (مثلا فى الأم اللنحدة)» لتوفير تغطية قانونية تمكنها من التدخل من أجل 
مصالحها. بل أصبحت أمريكا تتطلع إلى إدارة الكرة الأرضية» حسب معاييرها ولتحقيق 
مصالحهاء من دون إبداء اهتمام كبير بالمجتمع الدولى ومنظماته. بل إن المنظمات الدولية 
القديمة والمستحدثة غيرت أهدافها لتواكب الخطة الأمريكية وأصبحت تبشر بالخطاب 
الأمريكى عن حرية التجارة والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

والآن تنحرك واشنطن على أساس أن التشريع الأمريكى يجب أن يطبق أيضًا خارج 
الولايات المتحدة» كما حدث مع قانون «بيرتون- هيلمز» الذى استهدف تشديد الحصار 
على كوباء وقانون «داماتو» القاضى بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتعاملة مع 
كل من إيران وليبيا. ومن العجبء أن ذلك يحدث فى الوقت الذى ترفع فيه واشنطن 





(*) برغم أن الحملة الرابعة ضلت ووصلت القسطنطينية» وعاثت فى كنيستها كل أنواع الفساد» من سرقة 
ونهب وتحطيم وتدمير» إلى اغتصاب الراهبات والأطفال. ول ديورانت ‏ قصة الحضارة الجزء الخامس 
عشر صفحة 01-549 . 
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خطايًا أيديولوجيا عن حرية التجارة والعوللة واقتصاد السوق. غير أن حرية التجارة تصبح 
غير ذات معنى عندما تتعارض مع المصالح الأمريكية» بل إن التهديد بالعقوبات 
الاقتصادية يشهر ضد أقرب الحلفاء كما حدث مع اليابان. 


احتاج تطبيق التشريع الأمريكى خارج الولايات المنحدة إلى ذريعة دائمة ومقبولة 
داخليّاء كانت هى الشيوعية فى حال كوباء والإرهاب فى حال كل من إيران وليبياء ثم 
أصبحت الذريعة الحاضرة دائمًا هى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتحت هذه الذريعة» 
عرض على الكونجرس الأمريكى مشروع قانون لحماية «الحرية الدينية» باعتبارها حقًا من 
حقوق الإنسان المعترف بها عالميا0" . 

وقدبدأتالحملة من أجل تشريع (قانونالحريةمن الاضطهادد الدينى 
(.أعظ ممتاناءءورع2 كناماع ناع] ددم دودملعه:1) . من خلال مايكل هوروفيتز المحامى 
اليهودى الأمريكى الذى كان أحد مساعدى الرئيس ريجانء, والباحث يمعهد هدسون 
اليمينى للدراسات . إذ قام هوروفيتز بانشاء شبكة تحالفات مع عشرات الكنائس الأمريكية 
فى عام ١1445‏ . وأرسل خطابات إلى ١6١‏ كنيسة طالبا منها أن يقوم أتباعها بإرسال 
خطابات إلى أعضاء الكونجرس لحثهم على إيلاء عناية أكبر بقضية اضطهاد المسيحيين . 

وفى يناير عام 21497 انضم هوروفيتز إلى نيناشيا اليهودية المتعصبة رئيسة برنامج 
حقوق الإنسان فى منظمة «بيت الحرية»» ومؤلفة كتاب فى «عرين الأسد» الذى زعمت 
فيه أن مصر والسودان وإيران والسعودية وياكستان هى الدول الأكثر اضطهادا 
للمسيحيين» واعتبرت أن الإسلام مثله مثل الشيوعية فى اضطهاد المسيحيين. ونظم 
هوروفيتز ونيناشيا مؤتمرً عقد فى واشنطن تحت عنوان «أثر الأسلمة على العلاقات الدولية 
وحقوق الإنسان» شارك فيه ستيف أمرسوز التليقزيونى الأمريكى المتعصب» صاحب 
الفيلم التسجيلى الشهير المقزز والمعادى للإسلام «الجهاد فى أمريكا» . 

وفى ينايرعام 19491» نظم هوروفيتز وبيت الحرية مؤتمرا تحت عنوان «اليوم العالمى 
للتضامن مع الكئيسة المضطهدة» . حضره تمثلو ٠‏ ألف كنيسة فى الولايات المتحدة 
تضامئًا مع المسيحيين فى الدول الإسلامية. واتهم المؤتمر كلا من الكنائس الأمريكية 
والإدارة الأمريكية بالتقصير. ودعا إلى العمل على إنقاذ مسيحيى الشرق من «برائن 
الإسلام؟. 
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وأيقظت حملة هوروفيتز حملة إعلامية قادها الكاتب الأمريكى الليكودى إيه. إم . 
المسيحيين فى العالم أيقظتنى . 

وكتب روزنتال فى «نيويورك تايمز» : إن عدد المسيحيين فى القدس» انخفض من ٠١‏ 
ألما عام ١9154‏ إلى 8 آلاف حالياء يتعرضون إلى الاضطهاد كل يوم. ثم أشار إلى 
تصريح مرشد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر مصطفى مشهور عن فرض جزية على 
الأقباط فى مصر . واستشهد بحديث للقس كيث رودريك من الائتلاف الأمريكى لحقوق 
الإنسان» قال فيه: إن الحكومة المصرية خلقت وضعا من التحايل والكره تجاه الأقلية 
المسيحية وسمحت بأن يصبح الأقباط صمام أمان للمتطرفين الإسلاميين0). 


وفى مقال ثان فى «نيويورك تايمز»» كتب روزنتال مطالبًا الأمريكيين بالعمل على دعم 
مشروع القانون الذى سيتقدم به السيناتور آرلين سبيكتر لفرض عقوبات اقتصادية 
وديلوماسية على الدول التى تضطهد المسيحيين وتعذبهم» ومنها دول عربية 
وإسلدمية30), 


وفى مقال ثالث؛» فى «نيويورك تايمز»» هاجم روزنتال من يعارضون مشروع رئيس 
المجلس البلدى لمدينة نيويورك بيتر فالونى وعمدتها رادولف جوليانى بمقاطعة الشركات 
التى تتعامل مع ١6‏ دولة بزعم أنها تضطهد المسيحيين» معتبر أن مصالح «البيزنس» تعمى 
الأمريكيين عن حقائق الاضطهاد الح 01 : 

وفى تلك الأثناء» كان بيتر فالونى رئيس المجلس البلدى لمدينة نيويورك» قد تقدم 
بمشروع قرار يقضى بمقاطعة الشركات التى يثبت أنها تتعامل مع الدول التى وصفها بأنها 

وتلقف الكرة السناتور اليهودى آرلن سبيكتر (ولاية ينسلقانيا) وعضو مجلس النواب 
فرانك وولف المسيحى المشيخى (ولاية فيرجينيا)» وقدما إلى الكونجرس مشروع قانون 
الحرية من الاضطهاد الدينى » بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدول التى تمارس 
الاضطهاد الديئق خاصة ضد ليوب 39 

إن من المهم هنا التتعرض للأبعاد المحلية للحملة من أجل تشريع قانون الحرية من 
الاضطهاد الدينى» قبل التعرض لتأثير القانون فى السياسة الخارجية الأمريكية . 
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وبدء! يلحظ المراقب الترابط بين التيار المحافظ اليهودى والمنظمات الأصولية المسبيحية» 
خلال الحملة . 


ويذكر هنا أن هوروفيتز نفسهء الذى أطلق الحملة والمضطلع بالدور الرئيسى فى صياغة 
نص مشروع القانون» ليس مسيحيا بل يهودى . ويعتبر هوروفيتز أن يهوديته التى يفهمها 
على أنها تختزن مسلسل عذاب تاريخى آخر حلقاته «المحرقة»» قد أكسبته وعيا فريدا إزاء 
الاضطهاد الذى يعانى منه المسيحيون فى أنحاء العالم . ولا يبرر هوروفيتز انتقائيته فى 
التعاطف مع المسيحيين من دون غيرهم» ولكنه يشير إلى إحصاء يفيد بأن المسيحيين هم 
أكبر مجموعة تتعرض للاضطهاد فى العالم . 

كما أن نيناشيا ليست مسيحية بل يهودية متعصبة على نحو ماظهر فى كتابها «فى عرين 
الأسد» ومارددته فى شهادتها أمام جلسات استماع الكونجرس . فقد ركزت على ما 
وصفته ب «اضطهاد المسيحيين» فى مصر والجزائر والسودان والسعودية. وكان ما قالته إن 
مصر تتلاشى فيها الأقلية المسبيحية تحت وطأة الاضطهاد والعنف من المسلمين المتطرفين 
حيث أجبر آلاف الأقباط على الفرار وترك وطنهم خشية ورغبة فى عدم اعتناق الإسلام 
قسرا بعد أن دمرت الجماعات الإسلامية قراهم فى الصعيد فى أوائل سنة 19197 . 


أما السودان ‏ كما تقول- فيشن جهاذا مقدسا ضد المسيحيين وغير المسلمين فى 
الجنوب حيث يجرى استرقاق المسيحيين مقابل 0١دولارا‏ للعبد. وتتحول الأمهات 
المسيحيات إلى الإسلام عوضًا عن رؤية أطفالهن يموتون جوعا لأن الحكومة الإسلامية 
تمنع عنهم المعونات الغذائية . وفى السعودية ‏ كما تقول نينا- فإن المسيحية محرمة تماماء 
كما يجرى اقتحام المنازل التى تمارس فيها أى شعائر مسيحية بالرغم من أن هناك آلاف 


المسيحيين من العمال الأجانب . 
وأخيرا» فإن السناتور آرلين سبيكتر أحد مقدمى مشروع القانون إلى الكو نجرس 
هو يهودى . 


. غير أن التيار اليهودى الليبرالى» تردد فى مساندة التيار اليهودى المحافظ وقانون الحرية 
من الاضطهاد الدينى . فبين اليهود الليبراليين من رأى أن التركيز على الاضطهاد الدينى 
يجزئ قضية حقوق الإنسان. ورأى بعضهم أن تشريع القانون قد يضر بأوضاع اليهود فى 
الدول التى ستتعرض للعقوبات. ورأى آخرون منهم أن القانون قد يؤذى الهجرة اليهودية 
إلى الولايات المتحدة» بمنح أولوية للمجموعات المضطهدة . 
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أما البعد المحلى الأهم. فهو أن منظمات المسيحية الأصولية فى الولايات المتحدة. 
اعتبرت الحملة من أجل تشريع قانون الحرية من الاضطهاد الدينى ضمن حملتها الصليبية 
العالمية عشية الألفية الثالثة . 

وكانت فى مقدمة تلك المنظمات منظمة «الائتللاف المسيحى») : 


فتحت عنوان «طريق إلى النصر»» عقدت المنظمة مؤتمرها السنوى فى ١١‏ من سبتمبر 
عام 19917» فى آتلانتا ‏ جورجيا. وحشد المؤتمر صقور اليمين الأمريكى مثل رئيس 
مجلس النواب (وقتئذ) نيوت جينجريتش والمرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة عام 
7 »؛ وهم ستيف فوربس ولامر الكسندر وآلان كيتزء بالإضافة إلى القس بات 
روبرتسون مؤسس الائتلاف ورئيسه الذى كان قد تقدم لسباق مرشح الحزب الجمهورى 
للرئاسة عام ١98/‏ . 

وبذلك» مثل المؤتمر «الائتلاف اليمنى- المسيحى». أى الاثتلاف بين يمين الحزب 
الجمهورى واليمين المسيحى» الذى يسعى للهيمنة على الساحة السياسية الأمريكية . فكان 
مما قاله روبرتسون رئيس الائتلاف المسيحى : لقد آن الآوان لتنظيف البيت الأبيض»ء كما 
أننا لن نسمح لليبراليين بالسيطرة على الكونجرس فى انتخابات عام 1144 . 

أما المدير التنفيذى للائتلاف المسيحى دون هولد (الوزير السابق فى إدارة ريجان)» فقد 
لحماية المسيحيين (المضطهدين) فى الدول التى تتلقى المعونة . وأكد نيوت جينجريتش على 
أن مكافحة التمييز الدينى ستكون من أولويات مهام الكونجرس. 

وفى ختام أعماله» وجه مؤتر الائنلاف المسيحى» باسم 0 7مليون أمريكى» رسالة 
إلى الكونجرس يعلن فيها دعمه للتشريع المقترح بفرض عقوبات على الدول التى يرى 
الكونحرس أنها تمارس الاضطهاد الدينى ضد المسيحيين 19 , 

ومن أبرز المنظمات التى نشطت فى الحملة» منظمة «تقوية أمريكا_ 1550008065 
28 .. ويشارك فى مجلس إداراتها جاك كمب المرشح الجمهورى لمنصب نائب 
الرئيس فى انتخابات عام 141457 » ونيوت جينجريتش رئيس مجلس النواب السابق» 
العضو اليهودى فى مجلس الشيوخ» وجين كي ركباتريك مندوبة أمريكا فى الأم المتحدة 
(سابقًا). وقد قامت المنظمة برعاية مؤتمر فى قاعات الكونجرس فى يوليو عام ١191‏ 


ين 


مناقشة كيفية العمل مع الإدارة والكونحرس وأجهزة الإعلام والصحافة والكنائس المسيحية 
والمعابد اليهودية لوقف الاضطهاد. 

وفى جلسة استماع لمجلس الشيوخ» أدلى ويليام بينيت المدير المساعد لمنظمة تقوية 
أمريكا والسناتور ليبرمان بشهادة مشتركة» قالا فيها: (إن أسوأ أشكال الاضطهاد 
للمسيحيين تقع فى الصين وكوبا ومصر ولاجوس ونيجيريا وكوريا الشمالية والسعودية 
وياكستان والسودان وأوزبكستان وقيتنام. . 

لقد وقع اضطهاد على المسيحيين فى هذا القرن بأسوأ من كل القرون السابقة مجتمعة؛ 
ومات منهم فى القرن العشرين أكثر من ماتوا فى القرون السابقة منذ ظهور المسيحية» . 

وقد كانت الحملة لتشريع قانون الاضطهاد الدينى» فرصة لمنظمات اليمين المسبيحى 
التقليدية لاستعادة نفوذها فى الحياة السياسية الأمريكية» ولتبنى «أجندة خارجية» إلى 
جانب «الأجندة الداخلية» التى تركز على تحريم الإجهاض والسماح بالصلاة فى المدارس 
ومعارضة المثلية الجنسية. فنشطت منظمة «التركيز على العائلة» بزعامة القس جيمس 
دوبسون الذى هزه كما قال- أن هوروفيتز اليهودى كان أول من لاحظ مايحدث 
للمسيحبين وبدأ بتنبيه العالم . كما نشطت منظمة «مجلس أبحاث العائلة» التى يرأسها 
جارى بوير» فى إطار البحث عن دور خارجى . 

وإلى جانب منظمات اليمين المسيحى التقليدية» برزت خلال الحملة منظمات 
مسيحية متشددة مثل منظمة «الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت الأسلمة» برئاسة كيث 
رودريك. 


وقد أدلى رودريك أمام جلسة استماع فى مجلس الشيوخ., فى يوليو سنة1941» 
بشهادة قال فيها: «إن الحكومة المصرية تتباهى بنجاحها فى الحرب ضد المتشددين 
الإسلاميين ولكنها فى الحقيقة قد فشلت فى إخماد موجة العنف. . كما أن الحكومة 
المصرية تدعى أن المشكلة ليست قبطية لأن عدد المسلمين من ضباط وجنود الشرطة الذين 
لقوامصرعهم على يد المتطرفين أكثر من الأقباط» وبرغم أن هذا حقيقى إلا أن رجال 
الشرطة يلقون مصرعهم لأنهم يمثلون الحكومة بينما الأقباط مستهدفون لأنهم 
مسيحيون. . إن الحكومة عاجزة عن أن ترى أن سياستها فى عزل الأقباط اجتماعيا 
واقتصاديا خلقت مناخا من التعصب والكراهية تجاه الأقلية القبطية. لقد سمحت الحكومة 
المصرية بأن يتحول الأقباط إلى صمام أمان فى محاولة لتهدئة غضب الإسلاميين تجاه 
النظام» . 
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وكان ضمن الأبعاد المحلية الأمريكية فى حملة قانون الحرية من الاضطهاد الدينى» 
تحفظ المجلس الوطنى للكنائس» وهو أكبر تجمع للكنائس الأمريكية التى تعبر عن التيار 
العام (وليس الأصولى)؛ ودعم موقف المجلس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة 
الكاثوليكية. ففى سنة 14917» أرسل المجلس الوطنى للكنائس خطابًا مفتوحا إلى لجنة 
العلاقات الدولية فى مجلس النواب» تضمن أنه تلقى رسائل من الأقباط المصريين رافضة 
لتشريع وولف - سبيكتر ومعلنة أن الأمريكيين يجب ألا يفرضوا مثلهم على الآخرين» 
وأنهم (أى الأمريكيين) لابد أن يأخذوا فى الحسبان اختلاف القيم الثقافية. وطالب 
خطاب مجلس الكنائس الأمريكى بألا تتخذ الولايات الملتحدة موقفًا ضد رغبة من 
تعتبرهم «مضطهدين» . 

وأرسل ممثل الكنيسة الكاثوليكية شهادة مكتوبة للجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب 
قال فيها إن فرض العقوبات يمكن أن يؤذى المسيحيين ضمن مجمل شعوب الدول التى 
ستفرض عليها . 

وفى مايو سنة 1944 أرسل مجلس الكنائس الأمريكية خطابًا مفتوحًا إلى نواب 
الكونحرس» ذكر فيه أنه دعا قيادات مسيحية من ياكستان وإندونيسيا وروسيا والشرق 
الأوسط وإفريقيا إلى لقاءات فى الولايات اللدحدة؛ شارك فيها عدد من أعضاء 
الكونجرس . وعبرت تلك القيادات عن آرائها بأن التدخل فى الشئون الداخلية لبلادهم 
بحجة الحد من الاضطهاد الدينى سوف يقابل بالرفض» وستكون له نتائج سلبية على 
العلاقات الدولية» وأن العقوبات ستضر بأكثر ما تنفع . كما أن تدخل الولايات المتحدة 
سيكون ذا قدرة محدودة لمراقبة أو الحد من الاضطهاد الذى تمارسه أطراف غير حكومية 
تعارضها الحكومات2777, 

وعبرت نشرة «تقرير واشنطون للمشيخيين» عن تحفظ الكنيسة المشيخية بأن فكرة 
فرض عقوبات فورية هى فكرة سيئة» وأنه يجب فرض العقوبات عندما تكون فاعلة» 
على أن تقرر حسب كل حالة وليس بشكل عام» كما أن التبادل التجارى والثقافى قد 
يكون أكثر تأثيرا من الحصار» والعقوبات يجب أن تكون آخرشىء19. 

غير أن حملة المنظمات المسيحية الأصولية المترابطة مع التيار اليهودى المحافظ » جحت 
فى دفع الرئيس كلينتون إلى القيام بمبادرة موازية . فشكل لجنة من 1١‏ شخصية أطلق عليها 
اسم الجنة الشريط الأزرق»» مهمتها جمع المعلومات عن الاضطهاد الدينى» خاصة 
الاضطهاد الموجّه ضد المسيحيين وتقديم المشورة إلى الإدارة الأمريكية بشأن ما يجب 
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عمله؛ وتألفت اللجنة من وكيل وزارة الخارجية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان 
جون شاتوك رئيسّاء ومن ستة أعضاء مسيحيين وعضوين مسلمين وعضوين يهوديين 
وعضوين أكاديميين وعضو واحد بهائى وعضو واحد بوذى وعضو واحد هندوسى . 

ولم يكتف الكونجرس بذلك» فأصدر شاتوك تقرير وزارة الخارجية الخاص بالحرية 
الدينية فى 7/8 دولة خلال عام ١1491‏ ليؤكد أن هذه الحرية أولوية للسياسة الخارجية 
الأمريكية» ولكن لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب» بدأت عقد جلسات استماع 
مناقشة اضطهاد المسيحيين» كما استعرضت اللجنة تقريراً من ١‏ صفحة تحت عنوان 
«الاضطهاد الدينى» أشرف عليه السيناتور جون ليبرمان الذى دعا الكونجرس إلى التحرك 
فك القبية الي لاك 

وتواصلت حملة المنظمات المسيحية الأصولية والكونجرس لإقرار مشروع قانون 
وولف سبيكترء بالرغم من شهادة جون شاتوك أمام لجنة العلاقات الدولية بعجلس 
النواب» بأن التشريع المقترح قد يضر بأكثر ما ينفع » وبأن فرض العقوبات قد يثير ثائرة 
الأصوليين الإسلاميين ويضر بالعلاقات الثنائية بين أمريكا ودول حليفة لها ويهدد 
التسويات الإقليمية مثل التسوية السلمية فى الشرق الأوسط231. 

ولم تسفر معارضة الرئيس كلينتون لمشروع القانون إلا عن إدخال بعض التعديلات 
التى توفر المرونة فى عدد من المواد المتعلقة بفرض العقوبات الاقتصادية مثل البند 5٠١7‏ 
الذى يفرض تطبيق تلك العقوبات فى حالات الاضطهاد الدينى المتطرفة والسافرة» ووقع 
كلينتون القانون فى /71 من أكتوبر عام ١19/4‏ . 

يتضمن مشروع قانون الحرية من الاضطهاد الدينى ‏ الذى وافق عليه مجلس النواب 
فى أبريل 195 دالت عشر س 270 

يقر القسم الأول الديباجة» أن «الحكومات عليها مسئولية أولى فى الدعوة إلى 
تشجيع وحماية واخترام الحق الأساسى والمعترف به دوليا وهو حرية الدين». 

ويرصد القسم الثانى» معنى مواد المواثيق والعهود الدولية التى تنص على «الحرية 
الدينية» أى حرية اعتناق الدين» وتغييره» وممارسته. مثل المادة 14 من الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسانء والمادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . 

ويخص القسم الثالث» جماعات مسيحية ودينية تتعرض للاضطهاد فى بلاد محددة » 
فأشار إلى «اضطهاد الروم الكاثوليك والإيقانجيليين البروتستانت فى أقطار شيوعية مثل 
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كوبا ولاوس والصين». وأشار إلى أنه «فى العديد من البلدان الإسلامية؛ تقوم 
الحكومات باضطهاد غير المسلمين والذين يغيرون دينهم من الإسلام إلى ديانات أخرى» 
مستخدمة فى ذلك قوانين ازدراء الدين والردة» كما أن الحركات المتطرفة تسعى لإفساد 
العقيدة والثقافة الإسلامية السمحة باضطهاد البهائيين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات 
الدينية. . وتشن الحكومة الدينية المتشددة ف فى السودان ما تصفه هذه الحكومة نفسها بأنها 
حرب دينية ضد ا لمسيحيين وغير المسلمين وحتى ضد المسلمين المعتدلين» مستخدمة فى 
ذلك التعذيب والتجويع والاسترقاق والقتل». كما يشار هنا إلى اضطهاد الصين للبوذيين 
فى التبت . 

ويحدد القسم الثالث» تعريف الاضطهاد الدينى بأنه اضطهاد الأشخاص بسبب 
عضويتهم أو انتمائهم لطائفة دينية سواء كان معترفا أو غير معترف بها رسميا فى البلد 
المعنى» ويشمل الاضطهاد القبض أو الحبس أو الاستعباد أو القتل أو السجن أو إعادة 
التوطين القسرى أو الاغتصاب أو الصلب أو أى شكل آخر من أشكال التعذيب» ويقسم 
القانون الاضطهاد إلى فئتين» الفئة )١(‏ أى الاضطهاد الذى يتم بواسطة مسئولى الحكومة 
أو بمعرفتهم كجزء من سياستها الرسمية . والفئة (1) أى الاضطهاد الذى لا يتم بواسطة 
الحكومة أو عملائهاء ولكن الحكومات تكون مقصرة فى اتخاذ إجراءات جادة ومستمرة 
لاحتواء الاضطهاد الدينى والقضاء عليه . 

كما يتضمن القسم الثالث» تعريف مساعدات الولايات المتحدة التى يمكن قطعها أو 
تخفيفضها كعقاب للبلدان التى تمارس الاضطهاد الدينى» وتشمل المال والغذاء والسلاح 
والمعونة الفنية ومعونات الإغاثة . 

وينص القسم الرابع على دعم ومساعدة الجماعات الدينية المضطهدة وتوقيع جزاءات 
على الأقطار أو الأقاليم التى تمارس حكوماتها أو أطراف داخلية فيها الاضطهاد الدينى . 

ويقضى القانون فى القسم الخامس باستحداث «مكتب رصد الاضطهاد الدينى»؛ 
ويلحق بالمكتب 0 للرئيس الأمريكى مباشرة» ويعين مديره بموافقة الكونجرس. 
وتكون مهام مكتب رصد الاضطهاد الدينى » تقييم وقائع وظروف انتهاكات الحرية 
ادنب سوا اوادة ف اقرير اسنوى الذى تمد وزارة الخارجية الأمريكية أو فى 
تقارير الجماعات المستقلة لحقوق الإنسان. ويتشاور المكتب مع وزارة الخارجية فى صياغة 
توصيات بسياسات ترفع إلى الرئيس الأمريكى بشأن سياسة حكومة الولايات المتحدة تجاه 
الحكومات التى يتقرر أنها تمارس الاضطهاد الدينى» كما يعد المكتب تقريرا سنويا يحدد 
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البلاد والأطراف التى تمارس الاضطهاد الدينى من الفئة )١(‏ أو الفئة (؟1)» ونشر ذلك فى 
المجلس الفيدرالى» وينسق المكتب مع وزارات الخارجية والتجارة والخزانة ومع النائب 
العام لتنفيذ القانون. 

ويشمل القسم السادس من القانون التفاصيل المطلوبة فى التقرير السنوى لمكتب رصد 
الاضطهاد الدينى» وتحديد فكتى الاضطهاد )١(‏ أو (7)» والأدوات المستخدمة فى 
الاضطهاد والأطراف التى تمارسه حكومية أو غير حكومية» ليتسنى تقرير نوع ودرجة 
العقوبات. 

ويحدد القسم السابع من القانون» العقوبات ضد الحكومات التى تمارس الاضطهاد 
الدينى أو لا تمنع ممارسته على أرضهاء بوقف التعامل معها أو تصدير أى سلع أو منتجات 
أو خدمات يمكن أن تساعد فى استمرار الاضطهاد الدينى» والعقوية الأشدهى وقف 
المساعدات الأمريكية عن الأقطار التى يثبت أنها ضالعة فى الاضطهاد الدينى» بواسطة 
مكتب رصد الاضطهاد الدينى» وذلك خلال 4١‏ يوم إذا كان البلد ضمن الفئة )١(‏ أو 
خلال سنة إذا كان البلد ضمن الفئة (؟)» وذلك من تاريخ موافقة الكونجرس على تقرير 
مكتب رصد الاضطهاد الدينى . كما تتضمن العقوبات أن يقوم رئيس الولايات المتحدة 
بإعطاء تعليمات صريحة لمندوبى أمريكا فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
والمؤسسات المالية والتجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية بأن يصوتوا ضد منح أى 
مساعدات للأقطار التى وردت فى تقرير مكتب رصد الاضطهاد الدينى» سواء فى الفئة 
)١(‏ أو الفئة (7). أما النوع الأخير من العقوبات» فهو الحرمان من تأشيرات الدخول إلى 
الولايات المتحدة للأشخاص الضالعين فى ممارسة الاضطهاد الدينى سواء كانوا مسئولين 
حكوميين أو غير حكوميين. ويكون على النائب العام الأمريكى أن يأمر بترحيل أى 
شخص أجنبى من الولايات المتحدة إذا كان ضمن قائمة الأشخاص الذين يقرر مدير 
مكتب رصد الاضطهاد الدينى أنهم مارسوا مثل هذا الاضطهاد فى السابق أو مسئولون 
عن استمرار الممارسة فى الوقت الحاضر . 

وفى القسم الثامن من القانون» قائمة من الاستثناءات التى يمكن للرئيس الأمريكى أن 
يلجأ إليها لتأخير فرض العقوبات أو تعليقها إذا كانت المصلحة الأمريكية أو اعتبارات 
الأمن القومى تتطلب ذلك . وفى كل الأحوال يتطلب الأمر موافقة الكونجرس على طلب 
الرئيس باستثناء دولة ما من تطبيق العقوبات ولفترة محددة» كما يتضمن القسم شروط 
المراجعة الدورية التى يمكن أن تعفى حكومة دولة معينة من العقوبات المفروضة عليها إذا 
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ما اتخذت من الإجراءات ما يخفف أو ينهى ممارسات الاضطهاد الدينى . 


ويتضمن القسم التاسع عددا من المواد التى تنص على تعديل قانون الهجرة وقانون 
اللجوء السياسى لإعطاء أولوية لمن يتعرضون للاضطهاد الدينى فى بلدهم . 

ويطلب القسم العاشر من وزارة الخارجية أن يتضمن تقريرها السنوى لحقوق الإنسان 
تفصيلا وتوثيقًا لوقائع وملابسات انتهاكات الحق فى الحرية الدينية . 

ويتعرض القسم الحادى عشر من القانون لشروط ومتطلبات إنهاء العقوبات» بأمر من 
مكتب رصد الاضطهاد الدينى» بناء على أدلة وشهادات بانتهاء الاضطهاد» فإذا اقتنع 
الكونجرس بالتوصيات فله الحق فى إنهاء العقوبات خلال 45 يوم . 

ويختص القسم الثانى عشر من القانون بالعقوبات ضد السودانء باعتبار أن حكومته 
تمارس الاضطهاد الدينى » وتصرح كما أورد مشروع القانون بأنها فى حالة حرب دينية 
مع غير المسلمين فى السودان» وتتضمن العقوبات منع التعامل المالى مع السودان أو 
الاستيراد منه أو التصدير إليه أو الاستثمار فيه وحظر التعامل مع خطوط الطيران السودانية 
وحظر تعامل شركات الطيران الأمريكية مع السودان وحظر السياحة إلى السودان» وحظر 
التعامل مع القوات المسلحة وأجهزة المخابرات السودانية . . 

إن قانون الحرية من الاضطهاد الدينى» فى فلسفته» يضع قضية الحرية الدينية فى 
صلب حقوق الإنسان ويجعل من قضية «الاضطهاد الدينى» قضية عالمية بعد أن ظلت شأنا 
داخليا فى البلد الذى يجرى فيه الاضطهاد ولا يجيز لطرف خارجى التطرق إليه وإلا اعتبر 
تدخلا فى الشئون الداخلية . 

ولكن القانون» من الناحية الإجرائية» يحدد لمكتب رصد الاضطهاد الدينى دولا 
شيوعية ودولا إسلامية؛ تكثر فيها حالات الاضطهاد ويركز حصرًا على الصين والسودان 
وإيران. 

ومن الناحية العملية. فإن مكتب رصد الاضطهاد الدينى التابع مباشرة لرئيس 
الولايات المتحدة» يرفع تقارير إلى الكونجرس عن الدول التى تمارس الاضطهاد الدينى 
ودرجة الاضطهاد الذى تمارسه تمهيدا لفرض عقوبات عليهاء ويعطى القانون للرئيس 
استثناءات من تطبيق القانون بدعوى المصلحة القومية والأمن القومى. وهنا تجد الإدارة 
الأمريكية نفسها أمام ضغوط من الشركات والبنوك الأمريكية التى ستتعرض مصا حها 
للخطر بسبب العقوبات» هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الإدارة ستجد نفسها فى 


30 


غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


حرج أمام دول صديقة وحليفة تنطبق عليها مواد القانون وأمام دول مستهدفة تعتبر تطبيق 
التشريع الأمريكى تدخلا استعماريا فى شئونها الداخلية» علاوة على أن التتدخل 
الأمريكى قد يشعل صراعات داخل الدول التى ستتهم بالاضطهاد ويؤجج العداء ضد 
أمريكاء ويعنى كل ذلك من الناحية العملية أن التشريع الأمريكى لن يطبق إلا بطريقة 
انتقائية أو لخدمة مصالح أمريكا 7" . 

غير أن القانون من منطلق أبعاده المحلية فى الولايات المتحدة» يعتبر انتصارا للأصولية 
المسيحية الأمريكية ومنظماتها وحلفائها من المجموعات اليهودية المتشددة عشية الألفية 
الجديدة. فقد عادل إقرار قانون الحرية من الاضطهاد الدينى» ماخسره تحالف اليمين 
المسيحى واليمين السياسى فى الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى 
للكونجرس عام ١1144‏ وفى فشله فى عزل الرئيس كليتتون بسبب فضيحة «مونيكا 
جيت». . وذلك الانتصار» يوظفه تحالف اليمين المسيحى مع الحزب الجمهورى فى 
الصراع الداخلى على روح أمريكا المسيحية» وفى الصراع الخارجى» ليصبح العالم إزاء 
صدام أديان وليس صدام حضارات كما تنبأ هانتنجتون. 
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ه ومه مه 


خاتمة 
المسيح اليهودى.. ونهاية التاريخ 


«إسرائيل ستتخلى عن بعض الأراضى . إلا أنها لن تتخلى عن أورشليم » وتكون 
اليج ترب تقاف التاريعة 


بات روبرتسون ‏ رئيس منظمة الائتلاف المسيحى 
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توصل فرانسيس فوكوياماء عالم السياسة اليابانى الأصل» الأمريكى الجنسية» فى 
مقال أيديولوجى تضمنته محاضرته فى مجلةاذا ناشيونال إنترست» عام ١19894‏ » ثم فى 
كتابه «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» عام 214947 إلى أن القرن العشرين قد أتم دورته 
بنصر مؤزر للحضارة الغربية» مستشهدا باستنزاف البدائل المنهجية الأساسية وآخرها 
الشيوعية» معتبر ذلك نقطة النهاية لتطور البشرية . 

بيد أن فكرة نهاية التاريخ » ليست فكرة جديدة من ابتكار فوكوياما. 

فقبل نحو قرنين» أعلن الفليسوف الألمانى هيجل أن التاريخ انتهى عام 218٠١5‏ لأنه 
رأى فى دحر نابليون للملكية البروسية فى معركة «يبنا» انتصارا لمثل الثورة الفرنسية» 
وبشيرا بامتداد الدولة التى تجسد مبادئ الحرية والإخاء والمساواة إلى أنحاء العالم . 

ومن مفارقات التاريخ» أن يكون كارل ماركس أشهر من روجوا فكرة نهاية التاريخ . 
فقد كان رأيه أن التاريخ سيصل نهايته بتحقيق اليوتوبيا الشيوعية» التى ستحل فى النهاية 
- جميع التناقضات السابقة عليها. 

ومثلما قام ماركس بقلب المنظومة الفكرية لهيجل» ظهر عالم الاجتماع الألمانى ماكس 
يبر ليدحض مادية ماركس » ويعيد الاعتبار لمثالية هيجل معتبر أن الأخلاق البروتستانتية 
هى روح الرأسمالية وأن الرأسمالية هى نهاية التاريخ . وبعد أن أسقط التاريخ نفسه مادية 
ماركس (بتطبيقها السوقييتى والشرق أوروبى)» بدأ فوكوياما من حيث انتهى إليه وقبله 
هيجل بإعلان انتصار الغرب الرأسمالى والوصول إلى نهاية التاريخ . 

لقد كتب فوكوياما محاضرته الأيديولوجية -الدعائية» فى زخم سقوط النظم 
الشيوعية فى أورويا الشرقية» وأكد أفكارها فى كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير» بعد 
انهيار الاتحاد السوقييتى . وكانت غاية المقال الأيديولوجى الدعائى لفوكوياما ليست إلا 
تسجيل «اللحظة الأمريكية» فى تاريخ البشرية» أى انتصار أمريكا بعد سقوط النظم 
الشيوعية فى الاتحاد السوقيبتى وشرق أوروياء باعتبار تلك اللحظة نهاية التاريخ . 
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وجاء الرئيس بوش» بعد انتصار أمريكا فى حرب الخليج» ليعلن عن إقامة «النظام 
العا مى الجديد» تجسيدا لفكرة نهاية التاريخ» بنشر القيم الأمريكية على امتداد العالم؛ أى 
بمعنى آخر «أمركة العالم». 

ثم جاء كتاب صمويل هانتنجتون عالم السياسة الأمريكى» الذى حمل عنوان «صدام 
الحضارات : إعادة تشكيل النظام العالمى»؛ والصادر عام 21197 ليتنبأ بأن نهاية التاريخ 
هى نهاية صراع بين الحضارات» أو بمعنى أدق صراع بين الحضارة الغربية المسيحية وبقية 
العالم . ولا يتضمن الغرب المسيحى عند هانتنجتون اليونان وشرق أورويا وروسيا (لأنها 
مسيحية أرثوذكسية)» ولا يتضمن أمريكا اللاتينية (برغم أنها مسيحية كاثوليكية)» ولا 
يتضمن اليابان (لأنها ليست مسيحية وليست غربية). أى أن الغرب المسيحى _عند 
هانتنجتون - هو أمريكا وأورويا الغربية المسيحية. 

وعلى تن بستحن توبات المسكمل اعرف يناو ري" أسكناذ 
دراسات الشرق الأدنى فى جامعة برنستون الأمريكية» السير فى طريق التأسيس النظرى 
للصراع بين الحضارات/ الأديان والإعلان الأيديولوجى لانتصار الغرب المسيحى . ففى 
كتابه اثقافات فى صراع» يؤرخ للصراع بين الغرب والشرق» وبشكل أكثر تحديدا بين 
الغرب الأوروبى الأمريكى (المسيحى) والشرق (الإسلامى)» فيختزل الصراع بين 
الحضارات إلى صراع بين الحضارة الغربية المسيحية والحضارة الإسلامية» ليختلف بذلك 
عن هانتنجتون الذى وسع نطاق صدام الحضارات ليكون بين الحضارة الغربية وست 
حضارات أخرى منها الإسلامية» ومثلما يختلف عنه فى اختزال الصراع ليكون صراع 
أديان. ويعلن فى النهاية اتتصار الغرب المسيحىء وهو انتصار بدأ منذ عام ١547‏ وهو 
عام اكتشاف أمريكا. 

يبد أن عام ١597‏ شهد ثلاث حوادث كبرى رسمت خط تقسيم العالم «الأديان 
والحضارات»). 

فقد كان عام ١547‏ هو عام الاسترداد المسيحى لغرناطة» آخر معقل للقوة الإسلامية 
فى شبة جزيرة أيبريا. فانسحب المسلمون إلى داخل صحاريهم» وهو الأمر الذى تأكد فى 


(6) أحد أبرز الخبراء فى دراسات الإسلام والشرق الأوسطء ذو ميول صهيونية واضحة. من أهم كتبه: 


الإسلام والغرب ‏ تشكيل الشرق الأوسط الحديث-يهود الإسلام ‏ اكتشاف المسلمين لأورويا. 
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القرن السادس عشر بامتداد الكشوف الأوروبية» ومنها اكتشاف ماجلان طريق رأس 
الرجاء الصالح» الذى مكّن الأورويبين من أن يحولوا طريق التجارة مع الصين والشرق 
الأقصى وأن يحاصروا العرب تجاريًا. كما دخل الأوروبيون عصر الإصلاح الدينى 
والنهضة با أدى إلى ولادة حضارة أوروبية تقاطع تراث العصور الوسطى وتتطلع إلى 
الحداثة» فى الوقت الذى فيه قطعت الحضارة الإسلامية مع الحاضر وارتدت إلى تراث 
الماضى» واجتاحها المغول والتتار والأتراك. 


وكان عام ١547‏ عام طرد اليهود من إسبانيا. فعاد ظهور المسيحية اليهودية بين اليهود 
الذين تحولوا إلى المسيحية كليًا أو ظاهريًا وانخرطوا فى أورويا الإصلاح والنهضة» 
وأعادوا الاعتبار إلى اليهودية والعهد القديم فى اللاهوت المسيحى . وهو الأمر الذى بلغ 
ذروته مع حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى فى القرن التالى» لتحمل البروتستانتية 
صبغة يهودية ولتصبح مسيحية يهودية مع الثورة البيوريتانية (التطهرية) . 

وأخيراء كان عام ١447‏ عام اكتشاف أمريكا وهو الحدث الذى دعم العالم المسيحى 
من جهة» وأعلى المسيحية اليهودية من جهة أخرى . فالمهاجرون الأوائل حملوا معهم إلى 
العالم الجديد مسيحية بروتستانتية بيوريتانية متهودة» واعتبروا أمريكا «أرض الميعاد 
الجديدة» ونظروا إلى أنفسهم على أنهم «الشعب المختار- الجديد». وعقدواعهدا مع 
الرب بأنه إذا أمن الرب ذهابهم إلى العالم الجديد» فإنهم سيؤسسون مجتمعا تحكمه 
القوانين الإلهية . 

ولقد شبه جون وينثروب - أول حكام مستعمرة خليج ماساشوستس- المستعمرة بأنها 
«مدينة فوق التل» (أى مدينة فاضلة) تتجه إليها أنظار العالم . : 

وخلال الصحوة الدينية الكبرى التى أخذت شكل إحياء دينى للكالقينية والإيقانجيلية 
السعيد. وارتبط ذلك الاعتقاد بشعور قومى أمريكى» ليصبح الهدف أن تكون أمريكا 
مملكة الرب على الأرض تمهيدا لنهاية التاريخ وعودة المسيح. ' 

وخلال الصحوة الكبرى الثانية (حوالى ١74٠‏ وحتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر) 
شاع الاعتقاد بالألفية والبعث اليهودى, بما أطلق مسيحية صهيونية أمريكية . إذ أصبح 
البعث اليهودى (عودة اليهود إلى فلسطين)»؛ ضمن خطة الرب لنهاية التاريخ قبل المجىء 
الثانى للمسيح ليحكم العالم فى الألف عام السعيدة. 


1أ.006.35)// :مقط 





إن العقيدة الألفية أى حكم المسيح كملك للعالم لمدة ألف عام» هى عقيدة يهودية تقوم 
على الإيمان بمخلْص سوف يأتى ليفدى شعب إسرائيل وينقذه من عذاب المنفى ويقوده 
عائدا إلى أورشليم ليفرض منها الحكم على كل أم الأرض . 

والمسيح المنتظر (اليهودى)»؛ ستكون مهمته العالمية خلاص الشعب وحكم العالم 
بشريعة صهيون: 

«ويحدث فى آخر الأيام» أن جبل هيكل الرب يصبح أسمى من كل الجبال» ويعلو 
فوق كل التلال» فتنوافد إليه جميع الأم. وتقبل شعوب كثيرة وتقول: تعالوا لنذهب إلى 
جبل الرب» إلى بيت إله يعقوبء فيعلمنا طرقه؛ ونسلك فى سبله» لأن من صهيون 
تخرج الشريعة» ومن أورشليم تعلن كلمة الرب. فيقضى بين الأمم ويحكم بين الشعوب 
الكثيرة» فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل» ولا ترفع أمة على أمة سيفاء ولا 
يتدربون على الحرب فيما بعد . 

(إشعياء ؟: 5-7) 

ولكن خلاص الشعب وحكم صهيون لن يتحقق إلا بعد حرب جوج وماجوج فى 
نهاية التاريخ : 

#وتنبأ أنت يا ابن آدم» على جوج وقل : هذا ما يعلنه السيد الرب: ها أنا أنقلب عليك 
يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال» فأحول طريقك وأقودك وأحضرك من أقاصى 
الشمال وآتى بك إلى جبال إسرائيل» وأحطم قوسك فى يدك اليسرى»؛ وأسقط سهامك 
من يدك اليمنى . فتتهاوى أنت وجميع جيوشك وسائر حلفائك الذين معك على جبال 
إسرائيل» وأجعلك قوًا لكل أصناف الطيور الجارحة ولوحوش البرية. فتصرع علي وجه 
الصحراء لأنى قضيتء يقول السيد الرب. وأصب نارًا على ماجوج وعلى حلفائه 
الساكنين بأمان فى الأرض الساحلية» فيدركون أنى أنا الرب. وأعرف اسمى القدوس بين 
شعبى إسرائيل» ولا أعود أدعه يتدنس فتدرك الأم أنى أنا الرب قدوس إسرائيل . 

ها إن الأمر قد وقع وتم » يقول السيد الرب . هذا هو اليوم الذى أخبرت به». 

)8 - ١9 (حزقيال‎ 

هذا الاعتقاد اليهودى بالمسيح المنتظر والألفية ونهاية التاريخ» انتقل إلى اللاهوت 
المسيحى عبر سفر رؤيا يوحناء فالمسيح المنتظر سيحكم ألف سنة . 


518 


غ]أ.35ط.طم0)ما// :مط 


«ويملكون معه ألف سئة» . 

(رؤيا 001 

وتبدأ الألفية بمعركة هر مجدون بين المسيح والشيطان: 

ثم رأيت ملاكًا نازلاً من السماء» وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة قيد بها التنين» 
أى الحية القديمة» وهو إبليس أو الشيطان» وسجنه مدة ألف سنة» وطرحه فى الهاوية 
وأغلقها عليه؛ وختمهاء حتى يكف عن تضليل الأنم» إلى أن تنقضى الألف سنة . ولكن 
لا بد من إطلاقه بعد ذلك لمدة قصيرة» . ' 

(رؤيا م 

ويطلق سراح الشيطان من سجنه فى الهاوية بعد تمام الألف سنة : 

«فحين تنقضى الألف سنة» يطلق الشيطان من سجنهء فيخرج ليضلل الأم فى زوايا 
الأرض الأربع » جوج وماجوج» ويجمعهم للقتال» وعددهم كثير جدا كرمل البحر!». 

(رؤيا ١7:ا-8)‏ 

ثم تكون المعركة الفاصلة ونهاية التاريخ : 

«فيصعدون على سهول الأرض العريضة» ويحاصرون من كل جانب معسكر 
القديسين والمدينة المحبوبة» ولكن نارا من السماء تنزل عليهم وتلتهمهم . ثم يطرح إبليس 


الذى كان يضللهم» فى بحيرة النار والكبريت؛ حيث الوحش والنبى الدجال. هناك 
سوف يعذبون نهارًا وليلاً» إلى أبد الآبدين» . 


)٠١- 9:١ (رؤيا‎ 


والمسيح المنتظر فى سفر يوحنا أقرب إلى المسيح اليهودى» أى المسيح القائد العسكرى 
منه إلى يسوع المسيح الذى أشاح بوجهه عن بملكة البشر وقال إن مملكته فى السماء . فرؤيا 


«واكتب إلى ملاك الكنيسة فى ثياتيرا: إليك ما يقوله ابن الله الذى عيناه كلهيب نار 
ورجلاه كالنحاس النقى» 
(8:5) 


لا 
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«ووجهه ينوهج بالنو كشمس الظهيرة . وكان فى يده اليمنى سبعة مجوم؛ ومن فمه 
يخرج سيف قاطم ذو حدين») 

)5:1( 

«ولكن شيخًا من الشيوخ قال لى : «لا تبك! قد انتصر الأسد الذى من سبط يهوذاء 
الذى هو أصل داودء وهو المستحق أن يفتح الكتاب ويفك ختومه السبعة» 

(6:ه6) 

ويعتقد اليهود بأن المسيح لم يأت من قبل . ويردد اليهودى فى صلاته : 

«إنى مؤمن إيمانًا كاملا أن المسيح سوف يأتى . وحتى إن تأخر مجيئه» فسأظل أنتظر 
مقدمه كل يوم من أيام حياتى» 

وعندما ظهر يسوعء وقال إنه لم يأت لينقض الناموس بل ليكمله» لم يعترف به 
اليهود. أما المسيحيون فيعتقدون بأن يسوع الناصرىء هو المسيح الذى بشرت به نبوءات 
العهد القديم (اليهودى) وأنه المسيح المنتظر الذى ينتظرون مجيئه الثانى . 

وسعت الكنيسة الكاثوليكية لتجاوز ذلك التناقض من خلال التفسير المجازى لنبوءات 
العهد القديم. واعتبر القديس أوغسطين أنه بمجىء المسيح (الأول) وقيامته أصبحت 
الكنيسة هى مملكة الرب بدلا من بنى إسرائيل» وأصبحت أورشليم مدينة العهد الجديد 
المقدسة وليست صهيون اليهودية . 

ولكن اللاهوت البروتستانتى أعاد الاعتبار للاعتقاد بالألفية» وللإيمان ببعث اليهود 
كأمة فى فلسطين» كعنصر مهم فى العقيدة الألفية. فحتى يتحقق العصر الألفى تتوجب 
عودة اليهود إلى فلسطين . 

لقد أعادت البروتستانتية» ثم الكاثوليكية منذ مجمع القاتيكان الثانى ١157‏ والاعتذار 
لليهود عام ١١1444‏ الاعتبار لليهود باعتبار أن دورهم مركزى فى خطة الرب لنهاية 
التاريخ والمجىء الثانى للمسيح» وأنهم سيتحولون إلى المسيحية وإن لم يحدث ذلك بعد 
إتمام عودتهم إلى أورشليم فإنه سيحدث مع المجىء الثانى للمسيح . 

إن المؤمنين بالعققيدة الألفية تياران. تيار ماقبل ألفى من يؤمنون بأن الملك الألفى أى 
المسيح سيأتى فجأة ويبدأ تملكة الألف عام السعيد . وتيار مابعد ألفى ممن يؤمنون بأن الملك 
الألفى سيأتى عقب ألف سنة تعم فيها الأخلاق المسيحية . 1 
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ويترتب على ذلك الخنلاف» أن ماقبل الألفيين» يرون البشر عنصراً سلبيا فى خطة 
الرب لنهاية العالم . ويعتقد مابعد الألفيين أن للبشر دور إيجابيًا فى التحضير للمجىء 
الثانى للمسيح أى إعداد تملكة المسيح على الأرض حسب قوانين الرب. وفى الحالتين» 
فإن عودة اليهود إلى أورشليم خطوة سابقة للمجىء الثانى للمسيح . 

إن كل ذلك يفسر ارتباط الإحياء الأصولى فى أمريكا نهاية القرن التاسع عشر بظهور 
المسيحية الصهيونية الأمريكية . فالأصولية الإيقانجيلية تعتقد فى عصمة الكتاب المقدس 
والتفسير الحرفى للنبوءات التوراتية حول بعث اليهود ومجىء المسيح . غير أن هذا 
الاعتقاد البروتستانتى الأمريكى بالإحياء القومى لليهود وقيام ملكة إسرائيل قبل المجىء 
الثانى للمسيح» تحول إلى حركة سياسية مسيحية سبقت الصهيونية اليهودية فى الدعوة 
إلى قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين. فالمؤتمر الصهيونى اليهودى فى بازل عام 
17 » سبقه صدور كتاب #يسوع آت» للممول والمبشر الأمريكى ويليام بلاكستون عام 
,ع والذى دعا فيه إلى عودة اليهود إلى فلسطين فى إطار الإيمان بالعصر الألفى 
السعيد والمجىء الثانى للمسيح . تلك الحركة المسيحية الصهيونية كان لها بالغ الأثر فى 
أعضاء الكونجرس والرأسماليين الكبار مثل روكفلر والصحافة والثقافة» وانتهاء بالرئيس 
هاريسون. وبذلك سرى الانتماء الصهيونى فى طريقة الحياة الفكرية وتخلل نسيجها قبل 
عقود من ظهور مايعرف باسم «اللوبى اليهودى؟ . 

ويفصح عن مدى ذلك التغلغل ما أظهره الجمهور الأمريكى العريض من تحمس بالغ 
لوعد بلفور والانتداب البريطانى على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى» ثم الحماسة 
لإقامة إسرائيل» ثم الانحياز الأمريكى لإسرائيل . وهو انحياز أساسه لاهوتى وثقافى 
وليس أساسه الصوت اليهودى. . 

فالكثيرون من الشيوخ والنواب الأمريكيين الذين أخذوا على عواتقهم تحقيق الأهداف 
الصهيونية على تل الكابيتول (أى من خلال الكونجرس). مثّلوا ولايات لم يشكل 
اليهود إلا كسرا عشريا صغيرا من مجموع سكانهاء كولايات الجنوب والغرب 
الأوسطء إلا أن تلك الولايات بالذات كانت الأصولية اليروتستانتية قد رسخت فيها 
أقدامها بشكل خاص . 

وقد ارتبط صعود المسيحية السياسية والأصولية فى أمريكاء خلال الربع الأخير من 
القرن العشرين» بصعود المسيحية الصهيونية الأمريكية . 
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فابتداء من عام 1١91/7‏ (عام الإيقانمجيلى) جرب مابين خمس وثلث الأمريكيين تجربة 
العمادة من جديد (مسيحيون ولدوا ثانية)» وتزايد أتباع الكنائس المتشددة» وتأسست 
الشبكات التليقزيونية الدينية «الكنائس التليقزيونية»» ووصل إلى البيت الأبيض الرئيس 
كارتر الذى اعتبر نفسه مسيحى ولد ثانية . وفى زخم ذلك الإحياء الأصولى قوى الاعتقاد 
بالألفية والمجىء الثانى للمسيح وأصبحت دعوة اليهود إلى القدس بعد انتصار إسرائيل فى 
حرب سنة ١9717‏ تحقيقًا لنبوءات التوراة وعلامة على قرب نهاية التاريخ . 

وخلال الثمانينيات» أصبحت للمسيحية الصهيونية الأمريكية منظماتها التى تضمنت 
انحياز أمريكا إلى إسرائيل بالنظر إلى الدور المحورى لإسرائيل فى خطة الرب لنهاية العالم 
والمجىء الثانى للمسيح . 

لقد انشغلت المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية (اليمين المسيحى) خلال عقدى 
الثمانينات والتسعينات ب «أجندة إلهية» لتحضير أمريكا للمجىء الثانى للمسيح ونهاية 
التاريخ . وبدأت ب «تنصير أمريكا من تحت». أى بإعادتها إلى الأخلاق المسيحية التقليدية 
بالمطالبة بمنع الإجهاض وتحريم المثلية الجنسية والسماح بالصلاة فى المدارس وحظر 
«البورنو جرافيا». ثم تحولت المسيحية السياسية والأصولية الأمريكية إلى محاولة «التنصير 
من فوق» » فقدمت القس بات روبرتسون مرشحا للرئاسة فى الترشيحات الأولية للحزب 
الجمهورى عام ١984‏ . ثم أصبح لها 75/ من القاعدة التصويتية (١٠أضعاف‏ الأصوات 
اليهودية) بما جعلها قوة مؤثرة فى انتخاب ريجان وبوش وفى فوز عشرات من مرشحيها 
بعضوية مجلسى النواب والشيوخ . 

وكان الهدف » تشريع «الأجندة الإلهية» للمسيحية السياسية والأصولية (اليمين 
السعى): 

وما الخطأ فى اليمين المسيحى؟ 

هذا السؤال طرحته الكنيسة المتحدة الأمريكية (تعبر عن التيار الليبرالى) وكان الحواب 
فى نشرتها عدد فبراير عام 19496 . 

«تخيل مجتمعا يفرض على مثليه المتتخبين الالتزام بأن كل كلمة فى العهد القديم 
والعهد الجديد صحيحة حرفيّاء ويحظر تدريس نظرية النشوء والارتقاء فى المدارس 
العامة. ويلزم النساء بالطاعة لأزواجهن بالقانون» وينفذ عقوبة الإعدام فى مسائل 
الإجهاض وامثلية الجنسية . 


1 
: 
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فهل يمكن أن تعيش فى هذا المجتمع؟ 

قد تعيش فيه إذا تسلم اليمين المسيحى حكم أمريكا» 

وتضيف نشرة الكنيسة المتحدة الأمريكية : 

إن بات روبرتسون يخطط لإقامة دولة تسلطية» يسيطر على حكومتها الأصوليون 
وأتباع العقيدة الخمسينية . 
أصولى بأننا نعيش نهاية التاريخ . 

وجيرى فالويل» زعيم الأغلبية الأخلاقية» هو الآخر ماقبل ألفى» يعتقد أن معركة 
هرمجدون بين الرب والشيطان وشيكة» وهى معركة نهاية التاريخ التى سيحكم بعدها 
المسيح ‏ ومعه المسيحيون المولودون ثانية ‏ العالم ألف سنة . 

ويعتقد روبرتسون الاعتقاد نفسه مع اختلاف واحد أنه يجب ألا ينتظر المسيحيون حتى 
نهاية التاريخ ليتسلموا الحكم» بل عليهم أن يبدءوا فى الوقت الحاضر السيطرة السياسية . 
وهو بذلك يقترب من الاعتقاد مابعد الألفى الذى يعتقده الإحيائيون الأصوليون الذين 
يؤمنون بضرورة الإطاحة بالنظام الاجتماعى والسياسى القائم ليحل محله نظام إلهى يقوم 
على قوانين الكتاب المقدس وفرض عقوبات الإعدام والرجم والجلد على الخطاة. .2 . 

غير أن «الأجندة الإلهية» للمسيحية السياسية والأصولية الأمريكية» لم تقف عند حد 
لتحضير العالم لنهايته . 

فى كتابه «النظام العالمى الجديد: هل هو مقدمة للنظام العالمى الإلهى؟»» يعتبر القس 
بات روبرتسون الواعظ التليقزيونى الشهير» والذى فشل فى محاولة الترشيح عن الحزب 
الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية عام ١198/4‏ » أن إعلان النظام العالمى الجديد بعد 
سقوط الاتحاد السوقييتى وحرب الخليج» ليس إلا بداية لنهاية التاريخ . 

ويبدأ كتاب روبرتسون الصادر عام ١996‏ » من أن النظام العالمى الجديد هدفه إقامة 
حكومة عالمية واحدة. وتقف وراء ذلك الهدف مؤسسات مثل مجلس العلاقات الخارجية 


فى نيويورك» وصحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن يوست وجامعة هارقارد» والماسونية» 
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والأم المتحدةء وجماعة العصر الجديد. ويعتقد أن الحكومة العالمية ستؤسس ديانة عالمية 
توفق بين المعتقدات الدينية» وستشرع قانونًا عالمياء وسيكون لها جيش عا مى» وسيصبح 
الفرد فى النظام العالمى الجديد مواطنًا عالميا تسيطر عليه تكنولوجيا الكمبيوتر والأقمار 
الصناعية التى ستظهر حركة كل مواطن فى كل أنحاء الأرض . 

ويعتبر روبرتسون أن عصر النظام العالمى الجديد هو عصر ضد الأسرة والمجتمع 
والوطن وعصر الأحداث المزعجة» وأن النظام العالمى الإلهى سيأتى أقرب جدا مما نعتقد» 
فيسوع المسيح قال إن «ملكوت الرب قريب» والرب يعمل بحسب الجدول الذى وضعه 
لنهاية الزمان. 

إن روبرتسون يطالب بالعودة إلى إله يعقوب: «أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. . لأن 
الخلاص هو فى اليهود. .» (يوحنا 55 : 7). كما يطالب بالعودة إلى قائد عظيم من بنى 
يعقوب هو النبى موسى . 


ويشير روبرتسون إلى أن النظام الإلهى الجديد سيحل عندما يقوض الرب النظام 
العالمى الجديد» ويستعلن قائد النظام الإلهى الجديد يسوع المسيح الذى يخلص أبناء الرب 
ويملك الأرض لألف سنة (الملك الألفى)!* . 


ويتنبأ روبرتسون أن قوى النظام العالمى الجديد ستتوحد مرة أخرى فى بابل» مثلما 
توحد من قبل الأكاديون القدماء والبابليون القدماء وبنى عير وكالح القدماء وبدءوا يبنون 
ثم قالوا: اهيا نشيد لأنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء» فنخلد لنا اسمًا لئلا نتشتت 
على وجه الأرض كلها (التكوين »)5:1١‏ لذلكء بلبل الرب ألسنتهم وبددهم «وهكذا 
شتتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلهاء فكفوا عن بناء المدينة» (التكوين )8:1١‏ 
وكان سحق أول تمرد وعصيان عالمى ضد الرب . 


(*) فير بات روبرتسون التناقض بين المسيحية الأصولية الأمريكية من ناحية واليهود وإسرائيل من ناحية 
أخرى» عندما دعا اليهود عام 1945 إلى التحول إلى المسيحية قبل مجىء المسيح حتى يشملهم 
الخلاص» ولكنه تراجع عن دعوته بعد تعرضه لههجوم عات من اللوبى اليهودى واتهامه بمعاداة 
السامية . ٠‏ / 
وكان هذا التناقض قد ميّعه مناحم بيجن بالاتفاق مع الحركة المسيحية الأصولية على تأجيل هذه المسألة 


والموحدة. 
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ويستكمل النبوءة معتمدا على رؤيا يوحنا بأن القوى الشريرة للنظام العالمى الجديد فى 
أربعة أركان الأرض ستنفك عند نهر الفرات لقتل ثلث الناس «وكان هؤلاء الملائكة 
الأربعة مجهزين استعداذا لهذه الساعة واليوم والشهر والسنة» فأطلقوا ليقتلوا ثلث البشر» 
(الرؤيا 9 .)١6:‏ 

وبحسب ماجاء فى رؤيا يوحناء يبرز قائد عالمى لقوى الشرء «وأعطى الوحش قدرة 
على أن يحارب القديسين ويهزمهم وسلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيمسجد 
للوحش جميع سكان الأرض». (الرؤيا 07:17 . 0 

والأخبار الطيبة أن يسوع المسيح والقديسين سيقيدون القائد ‏ الشيطانء لمدة ألف 
سئة» ثم يُلقى الشيطان وأتباعه فى بحيرة النار والكبريت . 

ويفصل روبرتسون نبوءته بأن النظام العالمى الجديد يعد لحكومة عالمية تفسح لها الطريق 
الولايات المتحدة» وأن المسرح العالمى جاهز لقدوم القائد الشيطان لقوات الحكومة 
العالمية الجديدة. وستتضمن إستراتيجية الشيطان هجومًا مباشراً على دولة إسرائيل . 
فإسرائيل ستتخلى عن بعض الأراضى إلا أنها لن تتخلى عن أورشليم التى فاز بها 
الملك داود فى الحرب من ثلاثة آلاف سنة مضت» وفازت بها دولة إسرائيل فى حرب عام 
١951/‏ . 1 

وتكون النتيجة حرب نهاية التاريخ التى يبدأ بعدها النظام الإلهى على أنقاض النظام 
العالمى الجديد. 

إن فكرة نهاية التاريخ ومجىء المسيح المحارب (اليهودى). فكرة جامعة لليمين 
السياسى المحافظ واليمين المسيحى (المسيحية السياسية والأصولية) 

فالرئيس ريجان سيطرت عليه الفكرة وعبر عن استعداده لإشعال هرمجدون نووية إذا 
هاجم العرب إسرائيل بمساعدة الروس . والرئيس بوش أعلن النظام العالمى الجديد (النظام 
الأمريكى)» وفوكوياما روج لنهاية التاريخ (بانتصار أمريكا)» وهانتنجتون نظر لصراع 
الحضارات (الحضارة الغربية المسيحية بقيادة أمريكا ضد باقى العالم)» وبرنارد لويس أعلن 
انتصار الغرب (المسيحى) بقيادة أمريكا ضد الشرق (الإسلامى) . 


«مملكة الرب» ذات الرسالة الصليبية العالمية لتهيئة العالم لمجىء المسيح . 
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ولعل أخطر مافى فكرة نهاية التاريخ ومجىء المسيح المحارب (اليهودى). أنها 
أسطورة لاهوتية تحولت إلى ثقافة صنعت مواقف وسياسات كونية. 


يقول الحاخام اليهودى إلمر بيرجر”*' : 

. . والعوار الجوهرى فى هذا الصنف من اللاهوتية المسيحية» مثيل لعوار لاهوتية 
الدعاة الصهيونيين الذين يجتهدون عن عمد فى الخلط بين المسيحانية الروحية لبعض 
النهوة والشيابنات الخلماتية والمرامن السياشية لصويو 


(*#) تم فصله من أى مناصب يهودية فى الولايات المتحدة. 

(**) فضلاً عن أن المسيحية الأصولية تثير معارضة التيار الليبرالى العام للكنائس الأمريكية تمثلاً فى 
الاتحاد الوطنى للكنائس» فإنها تثير- أيضا مخاوف اليهود الأمريكيين المعارضين لاتجاه الأصولية 
إلى «مسحنة» الولايات المتحدة . واعتبر أحد حاخامات اليهود ألكسندر شندلر أن «هناك صلة بين 
صعود المسيحية والأصولية وتنامى معاداة السامية فى الولايات المتحدة» . وقال لصحيفة واشنطون 
ستار )1987/1١/77(‏ إن «من الانتحار أن يتعاون اليهود مع المسيحية الأصولية بحجة دعمها 
لإسرائيل . .». 
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١‏ لهوامش 


مه مه 


معدميى 


.5 ./ع8]0 روعط111' 813010831 (1) 
(؟)رضاهلال» تفكيك أمريكاء القاهرة» الإعلامية للنشر» .١99/8‏ 
(؟) رضا هلال. أمريكا الحلم والسياسة» القاهرة» الحضارة» ١91949‏ . 
(1) عن الإحياء الأصولى فى الديانات الثلاث: 
كن لمك (جانصهناك © ,تحند[ذ] 01 عمجعع تنادع ]1 ع1" :700 01 ععمعاع 18 عط]!' ,أعمع ]1 011165 
.994 رووعءظ زناه ,عمل قطتصدت ,10:ه'117 معله51 ع1 مآ 


الفصل الأول 
)2.1 ؟) اعتمدنا فى تاريخ المسيحية على : 
,1م1132 ,علعهل بنع1[1 ,لإأنصه ناك نعط 01 (مأول8 ل ,عناء11ا2)0[ أأمءى طأعصمء ]1 - 
3 - 1932 بعلأتولا بلاع11 ر5ع17011010 2,أطع نامط 1" متاك طن 01 [1ما815 ل رامع قاع »51 .0.خل - 
لوطع انمآ عع طسق ,عع ”تطسهن ,بطاعصسسطن) سممتامتمطن برأعوظ عط]' دمأ سمتسدن) متلتطط - 
7 إرؤوع21 
.1920 1101 بعلمل بنع[ ,أننوط ص[ اأستعط0 014 لمتالا ع1' ,1.0.20 - 
,1989 ,8620102325 رقتقع تطء1/ة بتمسقطوءطك نعط 1 0102 ,رجره14.165.118115 (3) 
() المصدر السابق ص/91 98-2 
ناك عط لسخ كسم نأمط طكاجع1 ,تعماء 34.11 مله لمخ ستاءوط.8 لعقطء81 ر5) 
لممع20عم عع انك بخطعع1200 ,أمعدمعغطع تامظ عط" 10 ععسصددد تهمع ]1 عط]' سروعظ روبوعء ل 
.م ,1994 ,ؤتعطذ1اطبط غ1 
() لمصدر السابق ص ” ,7 
0) المصدر السابق ص7 
(6)المصدر السابق ص 
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- 14.مم .1974 ,لم80 عمعععهمم111 ,عاتملا بجعل! يمعترعدصهة م[ ممات, لأمعماءع] ومعاظ (9) 
158 
4 ,م8001 8211220 بعلتمل بوع71 ,5020 لدم عاطز8 ,مقسصطعءن1' وعوطعة8 (10) 
١ 1)‏ )المصدر السابق ص 77 
(1731)الاقتباسان من: 
.6 .مم,29 .701 ,ععليء7آ عطع نط اصمعة5 ,تعطاناءآ متامد1/ة 
-و01© تملعصتطة علرول بنع11 ,رتعطااآ متامدآلا 04 عن[ لل : لمقاد 1 ععهء]1 ,ومامتد1].8.8 
ْ .0 برؤووععط لإقناط 
ممعه56 عط ,دماوه8 ,لإتتخمع0 طامعء ءاملا عط 07 ومتقصضمقع]1 عط1 ,وماسصتدظ.1].11 
2 برووع:]2 
.م0 بمقططعن1' وموطعد8 (14) 
ملشقاع م8 01 نوزماولط ,لز النهءة 1.8.854 (15) 
() حول العلاقة بين اليروتستانت الإنجليز واليهود: 
- 1790 غطع سمط أسنئدعامعط لمماعمظ مآ 5بوع1 عط] 04 مملغهةممادع1 ع1 ,رعك 17 عالزة 8/1 
5١‏ طتاة )835 1110016 ,1480 
بلسفاعصظ 10 وبوع1 عط" 02 ممنوكتصسلدع2 عط" لصم صذتلتاصدعمةء81 ,بمتلمتدم صوطا (17) 
.6 اناك ,1701.8 ,و5001 أهاعه50 طوابوعل 
.20 ,أأء.م0 ,تعماء 1/1.11 ه0010 لم مكامه2 .11 لتقط 81 (18) 
( )لمصدر السابيق ص١١‏ . 
.8 .1926 بمه00هم.آ ,عععط1 5هآلآ دمنول/؟ عط] تعاطم] ممم (20) 
(950)الاقتباسان من المصدر السابق ص27 .5١- 5٠‏ 55. 
(*”» 55. 0.76 735)الاقتباسات من: 
4 ,002هم.آ ,)1115 مععادء 19 م1 10005 15 :لاكتدمات اكتبوع1 - صمآظ ,كتتقطذ.5 مساوع1 
.3 ؤوع121 
ْ .6 ,02001.آ ,لمعمستقعة 18 23232015 ,ذه)8411 مهل (27) 
م7“ 759 )"١‏ 4مقط5.5 2مزأعء1 مصدر سبق ذكره . 
(1, 7 037036 للتفاصيل يرجع إلى الكتاب المهم : 
.1969 ,ماع صتطمة/71 راءة زطانا5 عث عتسطهععائآ طامتاعه8 م[ بوع1 عط؟ ,طاعتلدت .21 101250 
(" ورد البيان فى: 
5 بعلتل باع11 ,ولتتع1 عط1' لمث دمع اهم813 ,غ101 خمه11 
(5١؟)‏ الاقتباس من : 
.8 ,1969 ,8هلدمآ ,معه1]آ عط" لصخ لنمنتدذ عط]' :اع2كآ روعت لسممتليع]1 
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00 الاقتباس من : 

010 ,1950 بللصمآ ,1135026 عط 50لا عسنادة221 ,لمكتطتة ز83 .81 أتعطاطة 
(0") للمزيد عن دور اللورد بالمرستون : 
1 ,05002آ ,1841 - 1830 «مأذمعصسلدط 01 تزعنامظ مواعءهط1 عط ,رعاوطء /ا دوع اعمط زه 


(0") وردت الرسالة فى: 
1 .1946 بارملاة بنات11 بأمعصء 71017 أكتممات عط!' بمعطمن اعةر1]5 
(" المصدر السابق ص ”"ه 
210 .818 لاقتص0ل2 01 5تعصداعءعه ,لإحادع اق ط81.5 مطم1 لسمة طع تامع 8 سقدرهل8 (40) 


الفصل الثانى 
04 باولا ك1 بل اعم مم00 كدناوع[ ع1 روعو25 0.9 350تزمعآ (1) 
.84 ,1985 ,دمملاهء اطنط 

(؟» ") اعتمدنا فى السرد التاريخى التالى على : 

ع1 عاتملا بلاء[7 ,عاممء سقعتمعسية عط آه /[(.م)1115 كتملع ناء18 ىل ,مرمإأذاطف.ظ لزمللزة - 
.5 ,820015 286 
معه1] ,عاعمل بوعآ8 ,عاممء2 ممعتتعسم 04 لزرماولط كنامتع تناع لل ,020520 غأمء5 م1ل8 - 
1990 ,روط 00111 ىء 
2 ,كع أقناطء5 2 لماك ,عأتول لأع11 رممأع ناع]1 مدع وعدة عط!' بددهه81 820101 - 
.18 - 14 مغخك.م0 ,ل1مع ماعط لامع (+4) 
1990 ,6أقناطء5 عل مأك علتملا لم11 ,دوع مك ص[ 5ع[ عط]!' رومأ طجاتعط تعطابحمة (5) 
.3- 2.32 
.م0 ,03105630 غأمع5 مأدلطظ (6) 
لم003 أهدعلره)1115 ممعتعسخ نمآ لسصدانرام8 ع1 لمة مدعتعسة ,معللك وتاء5 (7) 
ا 2 .م5 
.م0 ,2م810 832010 (10 .9 ,8) 
عطآ1 ,مه00ضمآ ,127010101 عتمدوزووء14 ,رمكامه11.20 لتقطء1]1 لمث عندكا. 5 103010 (12 ,11) 
.1999 ,ووع27 انام داع 
.9 - 198 .م مأك.مه ,لأمعضاع1 لإتمع (13) 
.1-20 .م.م .م0 ,عمناوع2[1 380 مع تعمسف علماط معطبع] (14) 
(0) المصدر السايق ص١7‏ . 
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(١)المصدر‏ السابق. 
0 ) مضمون الرسالة فى : 
.م0 وأأكتقط5 .5 مصاوع ]1 
(16) شفيق مقارء المسيحية والتوراة: بحث فى الجذور الدينية فى للصراع فى الشرق الأوسطء 
لندن» داررياض نجيب الريس .١1997‏ ص١15.‏ 
أأء.م0 ,اأعقطذ .5 مصاوع ] (19) 
الا11 رعا 0110 لوجع[ لق :لإأللهع 1 ع1 لمذهظ 0 عط لم210 .لاتمدك .84 و0 (20) 
.14.م ,1974 ,وعامه8 عاطه1! لصة ععممد8 بلرمة 
(0) لمصدر السابق ذكره. 
١0‏ )ورد البيان فى: 
.9 2تطماع20لنطط ,1918 عأوهطعوع 7 و لامعل ققء ترع متهم 
(3) وردت الرسالة فى: 
.م0 ,اأتقطد .5 ملاوع ]1 
(55١)المصدر‏ السابق . 
(55) المصدر السابق. 
2لا[ ,/ق1قع13ال 1712[1ماواط طوتاع1 مدءامرعسة (26) 
019 0ل القع[ ,لموله 210 320 ذدعمع د00 :عه /الآ ممعع سم عط!' علماط معطنع ]ا (27) 
20 المصدر السابق ذكره . 


()) وردفى: 
أ ,5.5111 قماعم ]1 
7 مأاء.م0 بكلصاط معطبع] (30) 
( المصدر السابق 
(؟”) المصدر السابق ص88 
('") المصدر السابق 


(") حول السياسة الخارجية الأمريكية فى الفترة 57 :١951/-‏ 
ألازاء8 ,1947 - 1942 بإعلاوط مواععه2 .5.ن] ع لنولم210 مدع تع ممم ,ومع ماع51 لتقطع1]1 
.1970 
(0؟) مؤتمر صحفى للرئيس ترومان ١7(‏ أغسطس )١1951405‏ 
.2 - 1 .5105 .701.39 ر5ع01ناذ 50121 طكتجع 1 :م1 برع بو لدع نامط اننع[ (36) 
(70) خطاب كلارك كليفورد أمام الجمعية الأمريكية (/1 ديسمبر )١1915‏ 
80101220 عط ع وعاتعصط ,15 030[ عطوه384 (38) 
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الفصل الثالث 
3 ,1963 عناع3آ1 ع1 باعص 21107 مونل امع مسلصناط عط" ,تعم025 كلامآ (1) 
عط 300 تماع ذاع ]1 0 اتطاوللدعء تاعع 8130 مومعلاع مسق ,عام د11 مه103915 5عم9[ (2) 
- 40.م ,1993 ,ومع لإكزومع17نهلآ وتعع 1 .117 ,لإاتمععل840 01 بإسقل2 02 
,أأ0.م0 .6م085 (3) 
سطع 10111 موه تعدخ لصخ طولءة8 ,سكتله امع لص 2ه 1005 عط]!' ,بمععلصدد .]1 أكعصط (4) 
.7.29 ,1970 .ووع: وعلعنلط0 07 /زأأوقع هلآ ,معقعاط0 ,1930 - 1800 متقلهة 
.9 .مأاه.م0 ,عأ مناظ (5) 
.9 - 25 .مم ,رعم035 (6) 
.9 - 38 .م.م ,اع م035 (7) 
.8 ,21 أكناع ناث ركعطتا!' علرهل بتزعل8 (8) 
ع نتن أوعنآه20 لمق وأمعمة 1/107 عمأغطع 111 تلمتمتدسه 10 10205 ,لمم سقت»ططا وتد5 (9) 
,95-7 .م.م .1995 رووع؟2 15050نا عط1' علتولا بوعل8 ,.5.ل] ع1 م1 
.6 ...م0 ,01322020آ (10) 
.8 .م0 ,00ممتقاطآ (11) 
.4 ,25 .001 ,عا" باأمتاععصموعظ بعال ع1 (12) 
,8051010 بأطمنظ مونأاكمط عط 2ه دع ناتاه عط تعتقاعة1آ 21تخكام5 ,لممسقلطط هيوذ (13) 
2 - 10 .مم.1989 بووعءظ لظ طلغنامك 
.5 - 104 .مم بأك.م0 ,امتصتدده2آ 10 10205 ,0ممنوتدط (14) 
-- 1013120110 (15) 
2 .92ل ,“10023 لإاأتمهةلاخاتط0 (16) 
.6 - 105 .م .أك.م0 ,00ممسقاطا (17) 
1213 أكتمقصسدآ] بطع نا كنامأعناع 8 عط 04 عصتاعةحآ :اعهذ1 ,لإأدهكل8 .لا طلسم (18) 
11272 
15 امهم كامتانكتاكمآ لصة عاممء2 :غ0 علمعم5 0 عع103 نزعغط1' ,نر الماط انط (19) 
2383-9 .مم ,1985 ,.مء 250 181111 ععم12 هآ :مدمن ,لإططمآ 
1970 روعل800 طتقاصة8 بلعملا بزع[ رطتمد0آ أعمقاط غدع01 غغه[ ععط1 ,لإء5لم 1ط 1821 (20) 
3 
(١2)المصدر‏ السابق ص ١6٠‏ 


7١ 


]أ.00.135// :مط 





.8 ,1973 رؤوع؟ 0131 ,علهلا بلك11 رعمنةط' لص عط كه قتنهرطا عط]' ,كارع طه10 0121 (22) 

,/16023طنه100 بعلكولا بلاع11 ,21515 113 14لا 00 :16715 تتقك تع لمث ,رجعط520 062210 (23) 
00 ,1974 

)١5(‏ وردفى: 

ع نال 0 12020 عطا ده ذأذأاعع 89735 أصدغ8111 :وعناتاهط ممه لإععطممعط ,1اء15ة1آ1 0120 

6 .00 320 11111 ععدع1 هآ ,001 ,اأتمطاوء1717 ,11701 

-002) ,.0.0آ لماع سمتطمه؟؟ ,5ع لانأه20 مدعارع سف لصة 12ل154 11255 رعط023 .ذل 120:15 (25) 
.1980 رووعام لإأرعانة 00 565510281 

.6 ,19 لإلنال رعع201ع5 وتاءل1 ؤنام1ع 111 (26) 

3 .م .00.11 ,ممتصتحده12 0غ 113005 ,2020ة01آ (27) 

.د 562 ,1116 (28) 

.3 بطع رطامدعععاء1' (08تناك (29) 

.م ,1980 ,100151603 بعأتملا بجع[ موعتتعدسة دع أوارآ ,اأعخلوط لإترول (30) 

4 ,19 أكناعللك رذع0 1" ع1ئه ١2‏ بوعلة (31) 

1 ,23 أ5ناع ناث ,]205 17172511118]01 (32) 

2 ,انمث ,عطتمدع 1/12 عمتأكقدءع81:020 كناماع نا 1 (33) 

5600 ,عل1نا0 027000021[ تعماموط - 55 ,لإععطم20 12 وتع مامد ركمة81 م3116 (34) 
4 ,قت 110151 قصةا8 1/111 ,126 

.40م .أاء.مه .لإللصاط (35) 

كط 31116 01ضد كعاه80 2601010 ,12 ,28601010 .100 تعلخ 162115 ركطة 19 831116 (36) 
.5 ,111515165 

4 .م56 10 ,تعاات1 12151525 لصداط دع تتادلط 11 ,.... (37) 


0 المصدر السابق . 
بكاعنطن :لشن ,مصنطن) ,لعل أدعمآ عن2) أنممزطتناد ,كلعتط0 (40) 
الفصل الرابع 
1 ,25 .1211 ,112163 عأتملا ببرعلة (1) 
2 ,8 /ا1/13 ,)و0 ماع صتطكة 177 (2) 
.240 - 237 .مم ,لمتصتدده0آ 10 10205 ملممسقتطط هنهذ (3) 
(؟) حول ريجان وهرمجدون: 
نأك ,م0 ,اأعسله8 ععة :0 
غرف 
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.5 ,أكناقناك ,101680 3535 (5) 
.م0 ,00 مقاط دعود (6) 
2 ,26 ,ع5 ,)و20 لماع متطكة 177 (7) 
4 ,أك.م0 ,لممصةانا هتد5 (8) 
(8) المصدر السابق ص 50 7 
.1990 ,15 .122 ,لإههه1 جاته امعط (10) 
,14 .1107 روغ س1 ع1زمل" ببرعلة (11) 
.02 ,للتقتطهئض2 طمتطع1 هنآ ,كتمقطة مملعع 8 (12) 
١‏ )المصدر السابق ص7١١‏ 
0 1981 ,280015 قتاعطاع مم2 علتملا بوع81 رعصارا عمطعاء12 5'اء152 ,عمعكا هآآ (14) 
(١)المصدر‏ السابق ص" ّْ 
45 ,بعطامد8 أعمماط مها عط ,نزع305نآ 821 (16) 
3 ,1980 ,/إه0ع1طنا220آ لتملا باع[ ,103فطنة معأاكاءآ ,[أء له نزديع1 (17) 
8001 11016 625 1زومع18 ل نلاء [2قتمعل لمث ممأعصتطكةه]7 ممع جاء8 ,تعماناظ 1770114 (18) 
4 .م .1985 رذوع2 ا[اأأواع انملا 010:0 ,لال 
.5 أعمش ,01280 ,لعرعنتهف قا ستكتصمات ممتأاكممطك لمعتاعع مدا8 (19) 
4 ,21 اتنمة ,أده ولماأعصمتط5ة177 (20) 
(١1)المصدر‏ السابق. 
3111261 ,أع3ة8 رووععع 008 أقتصوا2 مقناأمعطن لأهممتاة معام عط1' 04 ومتندمداععدا (22) 
1 .5 - 2 .مم .1985 أكناوناك 29 - 27 ,1350 
- 101 .مماك.م0 ,وع تاه لصخ لإععطموءط ,لاعولة1] ععة06 (23) 
.م0 ,كلدء5 10 ععة0آ نط1 ,لإللصستط (24) 
2 ,1 رأكناع ناك ,65 تطأ!' علته لا بنن[1 (25) 
11 .1107 ,12 لماع سنتطمة الآ ,باعدهء5]آ عه ععمعععكدهن) ممتامتعط) أهمهة11 (26) 
.5 ,10 .11017 رمعمنا] علءه لا بجع13 (27) 
2 ادال ,8030 روبوع[8 مومع[ منطدولضفء8 أعة:5] - مدعلمعصتة (28) 
.م0 ر5ع ناتاه لسك 'زإععطمنء2 ,اأعولمط ععهى0 (29) 


الفصل الخامس 
.9 ,3 بطع ,/إهل10 لإاتسمن سمط (1) 


0 ,23 انرق ,هله نوانهمناك تمك (2) 
.89 ,4 طعقةطةا ,معطا معاعهث 1.05 (3) 
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ااا “ريمض _ ب 3 070 212111100060600 


.9 ,26 .م56 ,091نا10 أعع ند 1717511 (4) 

,800125 01055023 ,11 ,تعاذع طعاوع 17لا ,مادعء 8132011 20-111 ل (5) 

/(010557/3) ,11 ,تعاوع طعاوع 1/7 ,لامتاروطم مما 10 وبيه1؟ 99 جلع0105) ,قعل [تعطء5 طمع105 (6) 
ْ 20015 

2 ,26 رترع5 ,رقعد 1" وعاعمكة 5م.آ (7) 

.3 ,15 .عع2آ ,عاأعنتممعتطن) معواعصوظ مود (8) 

00 أمعع 1 ع1 10102 22215ناء100 :171325 ع1 [نان ,80 بوممااوظ لعقطء51 (9) 
ْ ْ 7 ,ووه 21 بزع[ ,7/17 ركائة 126 م1 

1 .ةا ,غ511 لخ طععتظ© (10) 

.غ06 ,5136 لمث طاعسياطك (11) 

اعتناطن) :غ171 10 1020 عط 00 نمه 00211 ممتأوتعطن) عط]' بسمئعامةات0 1 )212 
١ ٌ‏ ,2 3111ل ,5131 لمم 

,14 ,أذناعناث ,/إ1002 54ت] (13) 

,18 أقناعنتخ ,عاأءعتصمغطن) معوأعصقءظ مدذ (14) 

2 ,21 .711037 روعمط 1" عاعولا بجوع]1 (15) 

2 31 061 ,ققاد5 رتععلع:نآ لمث املاط متمتعءالا عط1 (16) 

3 ,17 .مع ,لاتلأمعن) ممتأمتئط0 (17) 

4 ,4 اتتمة ,برع 1681 لهتدهلن 113 (18) 

4 ,16 بطع رعاء تصمعطن معوتعموعظ موك (19) 

4 .باع - مول راأئتمقسصسبط عط1 (20) 

14,3 .11017 ,)و0 رماع للطكة7 (21) 

.3 ,10 .عه2آ رؤعمطة]' وعاودك 5م.آ (22) 

,285 ,1126 ,1]21013 عط]1' (23) 

1994 ,19 طعنتة1ط رعاء تسمعطن) معوتعصهءط موك (24) 

4 ,15 '(112 رذكعم 11" علته ل باعل (25) 

994 ,27 /(81 ,راصعا مقتصناط (26) 

.4 ,أذناقلاث 0 'إ11اآ ,أوتلمقصتط عط1' (27) 

2 ,16 .عع2آ ,لإلعاعء 17717 معوأعمةوط موك (28) 

.1994 ,12 .11037 ,روعطنة1 عاره7؟ بجعل3 عع 1994 ,11 .110:07 روع 1120 ماع تطمهة 17 (29) 

4 ,5 لإ1نال رقع ]1 وعاعدكث 5م[ (30) 

.4 ,24 عطنال ,روعتط 1" ماع سمتطكة11 (31) 

4 ,25 76نال بعاعتصمعطن منواعصووظ نود (32) 


3373 


]أ.00.135// :مط 





.1994 ,28 لإآناك رمعطة1 دعاعدة 5مآ (33) 
(5") رضا هلال» أمريكا الحلم والسياسة : من أوراق التغريبة الأمريكية, القاهرة» الحضارة 
للنشر» 8 ص11-160 
.5 ,26 أتتمك .رومع 110ه77 © وبه11 .10.5 (35) 
.6 ,13 (112 بعاعةء 21683587 (36) 
-تتعمك 01 أنامك عط عمتعمقطه مخ كمة اكات 11079 تطانوظ عخناعة ,لمع طملة1 (37) 
.6 رووععط ععع بعلرو2 برعلطا روع اناه مه 
.5 ,26 انتجبك ,أتممع 2 1770110 © وبوع81 .10.5 (38) 
(9") المصدر السابق 
(0) المصدر السابق 
(١45-41)رضاهلال»‏ تفكيك أمريكاء القاهرة» الإعلامية للنشرء ١99/4‏ 
1995 ,13 طععهك/ة باتومع 10ءه/17 نت 2165 11.5 (47) 
5 .1266 ع0[ ,15م عامط ممعتعمتخ عط1' (48) 
5 .م0 .120أكنة0 غأمع5 متحل8 (49) 
(50 )المصدر السابق 
.8 ,لإآناك ,211815م عط1 نم[ ,وعتامط)ة© مدءمعسسة لصخ عدده1ا ,مه11 عاعطء8/11 (51) 
.6 ,113:0 عل مدل:22 ,111 ,11 م7 04 والمعطناء120 ع1 .80 بأمططهة نت غ21 1717 (52) 
(07) ورد فى: 
-08ل لمك تإزامتام مط بطم كنآ 02 ععصعع و1 عط :600 04 عومعناع8 عط]' ,إعمعكا 011165 
١177010, 1‏ ممعله81 ع1 مآ سد 
(04) المصدر السابق 
4 ,10 بامع5 ,كعطتة' لملا بنع[ (55) 
- 1917 بعهاك طمتبة1 عط مخ دوععط عتامطا2© مدعتعسة عط" بسبعطلاء1 .لا ورعطاظ (56) 
.48,م, 1977 رع5نا10] عصتطذ ناطناط غهاك ,لا/1 ,1939 
(010) رضا هلال؛ أمريكا الحلم والسياسة؛ م. س. ذ ص١5١‏ 
(5) رضا هلال» مصاحة بين الفاتيكان وأورشليم أو مسيحية صهيونية صاعدة» الحياة (لندن) 
4 مارس .١998‏ 


الفصل السادس 
6 - 105 .مط © .م0 ,000 07 ععمع 16 عط ,اعمعكا 011165 (1) 
(؟)رضاهلال» تفكيك أمريكاء مصدر سبق ذكره 
21 .م0 بأمعصع :8101 اأكتلهأعسملصن ع1" ,رءط5ة0 كتنامآ (3) 
.219 .م .م0 بمونعناعظ ممعتعدصة عط1 بدرمما8 1135010 (4) 
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(0) المصدر السابق 
7 ,لآ1 ,تمناتصصع80111 01 عستصدع84 ع1 ,رعكنه1ن .0 غرعط80] (6) 
(0) المصدر السابق 
(8) اعتمدنا فى رصد منظمات الأصولية على : 
طععنطن) 014 258108مع5 أتامطق :8م110 15 أطعن] كناماعناع ]1 عط]1' نرطمالا بدمادهظ8 أرءط0] - 
1993 رى8001 ولعاطعمء2 بعلنولا ببعع[8 ,م5121 للم 
.م0 ,501150 لصخ عاطاظ عط!' ,اأعدواهط ع0:20 - 
.0 ,10011121013 10 1020 ,1013120820 5313 - 
8 .عح./87/10/17// :م111 - 
08 قطء. /1001/17// :م811 - 
./002) 10م أأء1717/177.1// :م811 - 
غ11 .لاع ط005) .عع. /1/17/11// :م11 - 
-2386قم :0[ ,1987 - 1929 ,103101305 لاعممرظ لمث 122710130 ,1ل ,روئاألط..آ م111 (9) 
.6 - 21 .م.م ,1993 ,مع2ع لطن ,خطعكء17787.ة أتناةغ5 .20 ,معة17آا مآ مل 
)١(‏ حول ديقيد قورش وجماعته: 
-20عآ غ1نن) 01 510177 عمكاعمط5 عط!' :مهديع 1 ,رمعة117 اذ عنع1/12553 ,ماع00 نآ .سآ 0111100 
.59 -87 .م.م ,1993 كانه" برعآ1 ,021101205آ اعصدعظ8 عط لمح طوعءه؟! 102710 ره 
مها عط1' لمث طوع:ه ]1 102:10 01 5017 عنم1 عط" :81000 لصخ عأ ,لتدممعآ .1 (11) 
.3 ,02008آ ,5168 
120 بإطلالا تعطعة1لنا7.0ا.8 ,عمة1 .1.0 (12) 
5 وبلإعاع كلق 8 ,نع11ع متف م[ متملعع:1 كناماع أاع 1 101 8216 عط]1' لمح ذخان 
لذ عنما .5 102710 نم[ .1649 ,نملممآ ,لاملعمتكز عط]' 04 خطع نظ ,5001 معطم (13) 
ممااء.مه بمتعامه .8 لتقطعت]1 
.م0 ...جلها .5 103010 (14) 
(5١)المصدر‏ السابيق ص ١8٠١-١91١‏ 
1 1977 ,102001 ,لعل0معع2آ لتمسمدصوط نوع :0 عط]! ,تعتتنادع دوع .آ.ظ (16) 
.م0 .1032 .5 1031010 (17) 
- 17 .مم ,1994 ,الات أعممطن) ,خطعن]ا أدزع12 عط]' همصخ مماع ناع؟] ,مسماعدظ اعقطء341 (18) 
18 
0 ,69 .]15 .باعل تع لمث ,لزعل 2600221 تع ص1 غ1" لمث 0:0 نزإكدع1آ ,ماكتاطاط..[ (19) 
67 - 54 .مم مأاء.م0 ,..متماعة8 .80 (20) 
- 11 .مم ,1985 بقهع23520 ,قععة عط1' 01 نزرع أة 143 ,عدم ادمع ١17.‏ أنءط27 (21) 
.7 ,8 بأخطع نم1 تدع أرع سك ,لإاتنطدءن) ,5ا19 هآ لسكتسهل-عء2 ,سكعامه2 .81 لمقطءع 18 (22) 


93 ,منخط0 ,ؤللع[ عأتقمع[طدة عط" ,تعالزء 1717 ابوط (23) 
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,558 ,دأطفك ,كلفصمة ,دعفعمكة ص[ ععمعامل؟ سمتاكتمط0 ,تع لزعد كمععيعن3 عاعذكلة1 (24) 
.89 ,1998 ولول 
(15) المصدر السابق ص40 . 
( للمصدر السابق ص١4‏ 
لعذ عع:ه1 01 ع115آ عط]! عستدععده0) تإلنند خ نللنك1 10 عسل لخ ,تمد أعقطءة3 (27) 
نآ 101 و6 )0102م :01 ,لصةلامءط طم 
5 ,011لا 1168 ,لإاعن50 121متصصسة لصخ مدكلا [دءه11 ,عطسطع نل لأمطمزءه (28) 
.932 
42 ,50112615 ,011ل بلنع11 ,3/10 01 تزإمناوء1[0 لمث عتسندا8 عط]1" سس (29) 
11 ألع50010 ,2008م.آ ,)اعوط غ810 15 طعسسطن) مهناك تعطه. عط رانلا --_-------- (30) 
.1940 رووعء2 أتاعنزه 1101 
-ق500 بأخطعن1 عاامطاةن) لصخ ععمدعاه1؟ عتمنان ممنورمطة ,أخله5 صطم1 بخاعىء8 متك (31) 
,4550612625 طاعقوعء1065 20121 رخك8 ره11؟ 
مقتاعمطن) +10 أدناسقا8 مماعة مخ 257ع50110 مقناكتعطت ,لتتكاعد8 ,عطارول8 نم03 (32) 
4 ,820365 مهمع صق ناس تعطن جه عالطناكم1 :13 رععالا1 بدمناء نان أكومع 12 
رقع 01218) :[]1: ,لإلخدااة ,بتحمرآ لمعتاطزظ 01 دعا مغتاكم1 ,لإدهملطكن1 معطمل كددتهع (33) 
12/3 
حصة؟ 11210021 ععصةنالة :72 ,مماع متامخ ,وعتعة1آ تعصعدا عط ,0لجمملء842 جععلمة (34) 
.8 ,وكاه80 50عناع 
لمعاع 156010 15 عمنهنزلهمكم تاأمعمرء 8407 وانامع10 مقناك نعط عط ,لمتاوع2 لتقدمعآ (35) 
3001 ,علكملا بوع81 ,ععمع1مل؟ عنانسيءذ - مخ لمخ أوأعدظ ه10 م215 لم120 
أكلنطن 01 5ع طاععسطن 01 العصنهن) 1همه ]8 عط م[ أمتعط© 014 وعطعسسطك 02 اأعستوكت 
,لم501 مخ اعتسطن) 01 71115155 لى.5.[آ عط1 مآ 


الفصل السايع 


0 لمع 1ع طم عط! :ها جع1530تن) ,لصهآ لعختسمعط ,الدع 51003 .لى 6 :17131 (1) 
3 .1997 , .00 8411111125 صمغطعده1ظ ,علرملا بجعلة ,1776 ععصذد 177010 ع1 5 

ر 105 1320011 ,0116ل بجع[78 بع بو 01 عع موعو مهم عط بطع عءطلن8 دذخ11 1.91 (2) 
245-6 .مم ,1966 

.م0 .20قهآ لعوتصوعط ,الدع ه5640 .لخ عم ألة1717 (3) 
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() حول السياسة الخارجية فى برامج وأنشطة منظمات اليمين المسيحى : 
17/7/68 // :1 - 
8 قامان. /7اإنا بن // 1 - 
تلمء. ([10115]003ع 1أع1. /70/10//:م1111 - 
01م . /10/10/10//:م11 - 
0». لإ011م 0ع أع101. /0/80/10//:م 11 - 
ص غطونظآ مداه نوناء 8 عط1' 01 عدن عط :5106 0 م0 0001© 5غ1]؟ منامدك/8 181111 
,م8001 نجه11 82020 ارول بجعا3 يوع معدم 
8 ,20116 مواع102 ,لإم لاه مواعءه تدع لمع دص لصخ غطع 11 ممناكتمطكت ع1 , 050 
,1999 
1994 .3107 روعصط 1 علرمل" ببرعلة (6) 
(0) رضا هلال» تفكيك أمريكاء مصدر سبق ذكره ص7١‏ 
2 ورد فى 
كك .م0 الإعتاه2 مواع:ه7 ممع تمع ميخ لصخ غطع نظ سهنا عط عط نامد81 سدنل13/1 
(9) رضا هلال» تفكيك أمريكاء المصدر السابق ص١7 ٠87‏ 
7 27 أقامخ ,ذوعا علعملا بوع1ة (10) 
7 ,13 /إ112 ,وعم1 علعملا ببرعآ2 (11) 
7 ,15 26ئاآ رقا 011ل بنوع71 (12) 
(1) رضا هلالء المزايدة الأمريكية على حماية المسيحيين» الأهرام 78 سبتمبر 1991 . 
(١))المصدر‏ السابق 
(5١)رضاهلال»‏ امريكا الحلم والسياسة 3 مصدر سبق ذكره» ص ١77”‏ 
212 ,ةذل] عط!' مه[ أستمطن) 01 دعطءعبطن 01 اأعصسه0 لمصهنغد]8! عط نز امعحمع 5:2 (16) 
:12 ,1998 ,5 
0111 نالا / 1 - 
.ظاقة81! بتتهمع ]1 اععتاطن) سمترعانزءطوع22 ,لووتاع 1 [ازظ دمملعع:1 دناماع تاع8 (17) 


10211 
6051610 . 80/10/17 //: م11 - 
تفاصيل الجلسة فى: 0111م 1017/17/0 6ه ا5. /177/10/10//: م110 - (18) 
(19) رضاهلالء أمريكا الحلم والسياسة» المصدر السابق ذكره ص ١75‏ 
)2١(‏ نص القانون فى : 


001165ج. 0/177/777// :مط - 
)1١(‏ رضا هلال أصولية أمريكا والاضطهاد الدينى» الأهرام 5 ابريل 199/4 . 
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الجداول والأشكال 


الصطحة 
جدول )١(‏ الأديان فى الولايات المتحدة 5 
جدول (؟) المجموعات الكنسية فى أمريكا ل 
جدول )"١(‏ العقائد المسيحية الأمريكية ا 17 
جدول (5) المجموعات الكنسية اليروتستانتية ا 5 
جدول (0) مؤشرات التدين الأمريكى فى الثمانينيات 4 
جدول (5) برامج الكنائس التليقزيونية حسب المشاهدين ا ا قلة 
جدول (7) مؤشرات التدين الأمريكى فى التسعينيات نمسم وا 
جدول (8) استهلاك الإعلام المسبيحى فى أمريكا ما اللو لو مر و م 18 
جدول (4) الدوريات المسيحية فى أمريكا اس ود وا ل مق يمي “ لافنا 
شكل )١(‏ نهاية التاريخ لدى الأصولية ما قبل الألفية ا ا ما 
شكل )١(‏ نهاية التاريخ لدى الأصولية ما بعد الألفية سس و 155 
شكل (") إمبراطورية القس التليفزيونى وزعيم الائتلاف المسيحى 
بات روبرتسون لاوا ف لودل مات ما ل ل الوا اا فلو و ا 11 
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